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ببسب ابر لضن الم 
مقدمكة 


رأيت بعد أن صدر كتابى « رؤية فى سقوط الامبراطورية الرومانية » 
أن أتبعه بآخر يتناول آساسا أحد الشعوب الجرمانية المتبريرة التى 
غزت الامبرالطورية الرومانية وأسست ممالك لها » خاصة أن من كان 
لهم سيق الريادة فى الاشتغال يتاريخ أوربا العصور الوس_طى » 
وقدموا للمكتبة 'العربية فيضا من مؤلفات وترجمات ضافية ف إبدااع 
وأصالة وسعة أفق 6 لم بقدموا دراسة مستقلة عن شعب جرمانى ما 
باستثناء الأستاذ الدكتور ابرالعيم طرخان » الذى وضع كتابه القيم 
« ألقوط 'الغربيون » ٠‏ وأخيرا وجدتها فرصة مواتية لأقدم جهد أنلقل 
دراسة ثساملة عن اللومبارديين فى إيطاليا تعالج تاريخ مملكتهم وحضارتها ٠‏ 
ومما حدابى الى اختيار هذا الموضوع أن اللومبارديين على عكس 
الشعوب الجرمانية الأخرى » كانوا آخر شعب جرمانى يشسق طريقه الى 
إيطاليا غازيا فاتحا سنة هدم » قادما من « جرمانيا » عالم البرايرة 
الواسع » حاملا معبه تقاليده وعاداته نقية من الحضارة الرومائية » حيث 
قدر له أن يلعب دورا رئيسيا فى أحداث هذا القطر على مدى قرنين من 
الزمان ونيف .٠‏ كذلك ام يحظ هذا الموضوع إلا بفصل ف الكتاب القيم 
المعروفه الذى وضعه الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » وهو 
« أوربا العصور الوسطى » الذى طبع عدة مرات » ولا زال ملاقى قبولا 
وأسعا فى جامعات العالم العربى + وفيمبا عدا ذلك 6 فليس هتساك غير 
صفحات أو جزء من فصل تناول هذاا الموضوع من زاوية معينة ٠‏ 


.ويداية أود القول أنه كان ا الامبراطورية الرومانية أن تحافظ 
على وحدتها وتماسك بنائهما خلال الفترات التى تعرضت فيها لخغزوات 
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الشعوب الجرمانية فى القرنين الثالث والرابع للميلاد » واكن أحوالها 
السيكة واباطرقهسنا القيعاقف هالو دون خحماية عدودها ».وق حاولك 
الإمبراطورية فى الغرب الأوربى إبان القرنين الأخيرين من حياتها أن ترد 
عنها غائلة الجرمان » ولكن محاولتها باعت بالفشل » حتى إذا أقبل عام 
5 كانت أعجز من إنقاذ نفسها من الأنهبار ٠‏ ففى هذا العام دهمها 
طوفان من الجرمان والبرايرة » جعلها تسقط فريسة سهلة فى أيديهم * 
على أنه رغم سقوطها العاثر » وضياع وجودها السياسى القديم » فإن 
فكرة تلك الاميراطورية ظلت عالقة فى آذهان الأورينين طوال: العضور 
الوسطى ٠‏ بدليل أن الأباطرة الشرقيين اعتبروا أنفسهم امتدآادا للأباطرة 
الرومان السادقين وورثتهم 6 وما حدث ف رأيهم سئة دلاء أنه لم بعد 
ثمة سوى إمبراطور والحد للامبراطورية يحكم فى الجزء الشرقى منها ٠‏ 
والحق أن الامبراطورية الرومانية الغربية بعد انهيارها لم تعدم بعض 
الأباطرة البيزنطبين العظام » الذين عقدوا نيتهم على ضرورة إحيائها » 
وإعادتها الى سابق مجدها قوية موحدة ٠‏ وكان من أبرزهم جستنيان 
0 بره دا مكهة ( » الذى تمكن يفتوحاته الكبيرة من القضباء على مملكة 
الؤتدال فى متنهال أقريقية © واحتث عدون القوط الشرقي هق إنظاليا + 
كما اقتطع الجزء الجنوبى الشرقى من مملكة القوط الغربيين فى أسبانيا ٠‏ 
يذ أن الجهوى القى .يذلا العاعل 'الييزتقلى لاضاء الأمبراطورية : الرؤمانية 
القديمة » مع كل عظمتها وصدق دوافعها » لم تحقق الهدف المرجو منها » 
إذ بعد موته بثلاث سنولت » إجتاح اللومبارديون إيطاليا » وسليوا اجزاء 
عديذة امن اارحيه اه اتفال 1 طليينا تمن كر ا الألد قن مور عن 
متراصة » فى وقت كانت تثن تحت وطأة الشقاء والويلات التى خلفتها 
حروب جستنيان + وما أن انقضى زمن وجيز حتى استطاعوا الاستيلاء 
على سمال إيطاليا والأجزاء الداخلية التابعة لبيزتطة » حيث أسسوا مملكة 
عاشت بين سنتى 58ه و 7/4 » تغيرت خلالها أحوال إيطاليا تغيينا 
جذريا * وبعبارة أخرى » دخلت إيطاليا مرحلة جديدة من تاريخها » من 
أبرز خصائصها ذلك النزاع الذى احتدم بين هذه المملكة والقوى السياسية 
وهن:: الأميراطورية السرطلية هبو البابونة 6 ومباكة الفرقحة ف الفال 


0 


( فرئسا ) ٠‏ ولعل القارىء الكريم المشتغل بتاريخ أوربا العصور 
الوسطى » يستطيع أن يلمس أن أوضاع مملكة اللومباردين التى ظهرت 
على صفحات هذا الكتاب » لتشعب تاريخها وتشابك أحد'ثها » وإن 
كانت مقصودة اذاتها » إلا أنها كانت آيضا محورا لدراسة القسوى 
السياسية السالفة األذكر »الثى غيرت مجرى تاريخ هذه المملكة ٠‏ 


وأيا كان الأمر » فقد رأيت أن أقسم ألكتاب الى خمسة فصول » 
الفصل الأول » وعنوانه « اللومبارديون قبل غزوهم إيطاليا » تحدثت فيه 
عن الفترة الممكرة من تاريخهم النى عرفوا خلالها بالعنف والضرلاوة » 
والميل الى خوض الحروب » وتتبعت هجراتهم وتحركاتهم الى أن صاروا 
فى منطقة الدائنوب الأوسط بجوار بائونيا فى حوالى سنة 150١م‏ * ومما 
يذكر أن المصبادر التاريخية الرومانية والإغريقية تقف منذكذ صامتة 
حيال أحداثهم لفترة تزيد عن ثلاثة قرون ( 14 ٠+8‏ ) * وقد تناولت 
فى هذا الفصل أيضا الحروب التى دارت بينهم وبين القبائل الجرمانية 
الأخرى » وعلى وجه الخصوص الهيرولى والجيبداى » حيث أسقطوا 
الأولى من قائمة الشعوب الجرمانية المستقلة » مما ترتب عليه علو 
حاهم من خلعية ولفتوا تقار الاقبر اطورية كلرة يحب لها بان 


كارثة »لم تقم لهم بعدها ثناكمة ٠‏ 


أما الفصل الثائنى » وعنوانه « اللوميارديون فق إبطاليا » فقد 
ضمنته أحداث االغزو اللومياردى لإيطاليا 6 وما صاحيه من تساقط 
مدنها الشُمالية الواحدة بعد الأخرى دون مقاومة تذكر من الأهالى 
أو الحاميات البيزنطية * ولا شك أن الحروب لتى جرت على أرض إبطالنا 
فى السئوات الأخيرة من عهد جستئيان » والتى عادت بأوخم العواقب 
عليها وعلى سكانها الآمنين » قد منحت آلبوين ‏ فاتح إيطاليا ب ميزة 
حعلته محقق هدفه مسهولة 6 وشعنى يذلك قيسام مملكة الاومدارديين ق 
إبطاليا * وف هذا الفصل أيضا تحدثت عن فترة انقطاع اللملكية اللعروفة 
فى تاريخ اللوميارديين يفترة الشغور (4لاه ‏ كمه ( » وما تخللها: 


. 


من تفاقم حدة الخلاف والمنازعات والفوضى داخل صفوف دوقاتهم » وهى 
ظاهرة خطيرة لا نجد لما نظيرا فى بقية الممالك الجرمانية الأخرى ٠‏ على 
أنهم فى نهاية تلك الفترة أدركوا أن أنقسامهم على أنفسهم فى غياب 
الملظة المركرية :© وزمننا جره ذلك عن عالق دين الاميزاظورية البرريطة 
ومملكة الفرنجة جاء نذيرا بضياع كيانهم » كل ذلك جعلهم يفيئون الى 
رشدهم » ودجمعون كلمتهم على عودة الملكية وتدعيمها ٠‏ 


ويعرض الكتاب فى الفصل الثالث منه » وهو بعنبوان « صراع 
القوى السياسية فى إيطاليا فا القرن السابع » لتهوض البابوية » وظهورها 
فى صورة قوة سياسة لعبت دور رئكيسيا ف أحداث ابطاليا ىق هذا 
القرن ٠‏ ذلك أن الامبراطورية البيزنطية وريثة آلحق الشرعى ف إيطاليا 
لم تقراجمع عن موقفها العدائى من الأومبارديين » وجمعنى آخر لم بمسك 
أباطرة بيزنطة أيديهم عن إيطاليا » ولكن عجزهم الواضح عن رد 
اللومبارديين من ناحية » وفشلهم ف حماية الكرسى البابوى من ناحية 
أخرى » جعل البابوية لا تأخذ موقف التقرج السلبى » إذ نهضت بآعيائها » 
وما رسك يتلطفة اللماضة على ووييكا وخ اهديا ٠‏ وفاسيها "ظلى ذالة 
آأخذ تقوذ البانوية فى الازدياد » وخاصة على عهيد جريجورى العظيم 
) وذه ب 5و" ( الذى تأهب للدفاع عن روصا ضد اللومبارديين ٠‏ وق 
يذه المذة نكن مزازوة لالع السخمة وكقرةة القرى + يمن كحميل 
فكواية الشفياف عن 'مؤينة كف و كافوتها ب وكريا على مموالقة يذل 
جهده لإبرم اتفاقية سلام بين اللومبارديين والبيزنطيين ى سسنة هوه » 
جاءت بمثابة اعتراف صربح بالوجود اللومباردى فى إيطاليا » رغم حقيقته 
المؤكدة ٠‏ وى هذا الفصل أيضا استعرضت أآعمال الللوك اللومبارديين 
فى الريع الأخير من القرن السايع » فضلا عن ألوضع السياسى الذى بقيت 
عليه إيطاليا'مقطبة الأوصدال » ومووعة بين كلاث قوق + اللومبارديون.: 
وميزئطة ء وراليانوية ٠‏ 


آما الفصل الرايع » وعنوائه « اللومبارديون فى إيطاليا فى القرن 
الثامن 6 » فقذ تحدثت فبه عن أهم أعمال ليوتبراند أعظم ملوكهم 


يو 


قاطبة » وكيف استغل النزاع الدائر بين البابوية والامبراطورية البيزنطية 
حول النزاع اللاأيقونى لصسالحه »؛ فعول على بسط نفوذه على إبطالبا 
كلها » ولكن البادوية فوتت عليه غرضه ٠‏ إذ فى سبيل المصافظة على 
مقائها وتآأمين مصالحها » استعانت بقوة سياسية من خارج به 
المملكة فى بداية الأمر كانت تقضى بالامتناع عن التدخل فى شئون إيطاليا © 
الى أن تمكنت اليابوية دمن اجتذايها إلى جانيها ضسد اللومبارديين 6 الأمر 
الذى نعتيره أول سابقة خطيرة من نوعها فى تاريخ إيطاليا العصور 
الوسطى » أحدثت انقلابا فى ميزان آلقوى السياسية لصالح البابوية » 
فى الوقت الذى كانت بداية النهاية لمملكة اللومبارديين » وأخيرا لم تستطم 
هذه المملكة أن ترد عنها قدرها العاثر » فسقطت على أيدى شارلمان 
عاهل الفرنجة سنة 774 * ويعتير سقوطها أمرا حاسما فى تاريخ إيطاليا ؛ 
حطم القاعدة الصابة التى كان بإمكان الوحدة الإيطالية أن ترتفع 
عليها » واستحال تحقيقها حتى الثلث الثانى من القرن التاسع عشر 
أما الفصبل الخسامس والأخير 4 وهفصو بعنوان 2 حضبارة 
اللومبارديين » » فبيحث فى أوضاع اللومبارديين الحضبارية المتمثلة فى 
لي ظيمهم السياسى 4 وديانتهم 4 وجيشهم 6 ورومئتهم 0 ورعاياهم الرومان 04 
ومجتمعهم » وحياتهم الفكرية » وفنهم » وعمارتهم ٠.‏ وفى هذا الفصل 
كونهم برابرة آجلاف بسبب تأثرهم بالحضارة الرومائية » ويتضح ذلك 
ف تحولهم الى اللذهب الكاثوليكى » واستخدام اللاتنية لغة رسمية : 
وق الختام » هذا هو ما حاولت القيسام به على كدر طاقتى 


محمود محمد الدويرى 
القاهرة ف ١‏ تام ٠‏ 


٠ /1ا/هحكام‎ 


المعسل الزرل 
اللومبارديون قبل غزوهم إيطاليا 
الفترة المبكرة من تاريخ اللوهبارديين ٠‏ 
حرب اللومبارديين ضد الهيرولى ٠‏ 


حرب اللومبارديين د الجبيداى ٠‏ 
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إصطدم معظم الباحثين الذين تناولوا فجر تاريخ اللومبارديين 
خاصة خلال الحقبة السابقة يلاد المسيح عليه السلام » بفجوة واسعة 
من الغموض * وقد اختلفت المصادر التاريخية فيما يتصل يوصفهم 
الإثنولوجى » فيشير البعض منها الى أنهم ينتمون ألى مجموعة الشعوب 
الجرمانية الغربية » ى حين يرى البعض الآخر أنهم ينتمون الى مجموعة 
الشعوب الجرمانية الشمالية » وإن كان من المحتمل ‏ الى حد كبير ‏ أنهم 
كانوا يؤلفرن احدى قبائل المجموعة الأخيرة » التى عاشت فى أحد مواضع 
الساحل الجنوبى لشيه جزيرة اسكندنياوة » حيث نزحت منه حوالى ' 
القرن الأول أو الثانى قبل الميلاد » الى الإقليم الواقع على الضفة: 
اليسرى لنهر الإلب » بالقرب من مصبه » ثم تحركت منه الى هو لثشتين 
مع وام أو مكلنيو دج ص11 على الضفة اليمنى من 
مصب هذا النهر غ قبل أن تغادره نهائيا الى منطقة وسط الداتوب () + 


ورغم ئدرة المعلومات النتى وصلكئا عن اللومبيارديين امتداء من القرن 
الأول المبلادى » إلا أنها كانت واضحة ومحددة ٠‏ إذ عاد أسمهم الى 
الظهور ىق مؤلفات مؤرخى الامبرااطورية الرومانية خلال فترات متفرقة 
من هذا القرن + ولكن مما مدعو الى الدهشة أن أحداثهم منذ حوالى 
سنة ١5107‏ حتى زمن الإمبراطور أنسطاسيوس ( 5١8 49١‏ ) © وهى 
خترة طويلة نزيد على كلافة قرون » قد انقطعت تماما ق كتب اللؤرخين 


الرومان والإغردق » 


ويعتبير سترابو ( كتب حوالى سنة ٠6م‏ ) » وتاكيتوس ( حوالى 4ه 
أو هه ب /إاا ( » ومطليموس ( حوالى ,وا ب ةا ( اللصادر 'الركيسية 
ألتى ثناولت اللانجوياردى ذتكسنهممههم1ا وهو الشكل الباكر لاسسسم 
اللوميارديين » قد سكنوا بالقرب من مصب نهر الإلب » حيث ربطتهم 
علاقفات وثيقة بالهيرموندورى نم11 والسيمنونى 
00 » وهما قديلتان عظيمتان من أصل سويفى »© استقرنا 


80-1 .2زم مآ رنوءع© عط تإرموع1©) ,دعلنلن<1 (1) 
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على الضفتين الشرقية والغربية من أعالى هذا النهر * وثمة اختلاف' 
طفيف بين سترابو وبطليموس حول اأنطقة التى شذاها اللوهيارديون على 
ض_فاف هذ! ألنهر » فقد حجعلها سترابو تعيدا عنها » ويتصد يذلك 
هولشتين ومطنبورج » ف حين حددها ينا فى الجزء الشرقى من 
مقاطعة هانوفر » ف الرقعسة اللمتدة من لوييرج الى سازويدل ٠‏ ويبدو 
آن :هنا :ذكره الؤرخان متهيحا + إذا ومسا ف الأعبار أن كلا متهينا] 
قد صنف تاريخه فى زمن يبعد عن الآخر » خاص-ة أن سترادو أضاف 
بقوله إن سكان هذا الجزء من جرمانيا يغاب عليهم المبل الى تغيير 
مواطنهم 4 مسيب حياتهم التى فرضت عليهم الترحال من مكان الى 
آخر » سعيا وراء العشيب والكلا اواشسيهم وأغنامهم () ٠‏ 


وتجدر الإشارة هنا الى أن قبيلتى الهيرموندورى والسيمنونى 
لم يعدن ليميا البقم تلوياذا» إد أخننينا من خريطة أوريا دون أن يخلفا 
أثرا » فى حين بقيت قبيلة الأنجلى تاوهثظ » وهى إحدى القد_ائل 
السيقة التق بخاورت” الاوميا ردي يلاق الجتولك: مهم ل :جزنانها » 
واشتركت جمبعا ف عدادة الإلوة نيرئا 8طاتع]ز ) الأم الأرضاة ( 6 
ومن اللحتمل أن اللومبارديين شاركوا هذه القبائل فى عبادتهم 6 ٠»‏ 


وقد عرف اللومبارديون إبان الفترة الباكرة من تاريخهم بالعنف 
والوحشية والضراوة 4 والمبل الى خوض الحروب عر أبلغ دليل على ذلك 
ما ككرة الؤوح مأفرو ولوس '(105> الذى كان صاصر القاقد الرومات 


81-2 .مم ولا ,5م17206م1 قط لصة 1219 ,رمتعاع0ه8 (1) 
.82-3 .مم ولا ,مكاع830 (2) 


(9) حايوس فيليوس باتروكولوس كالتاءزء)23 دتأعلاء7؟ كنانة© ( حوالى 


ق.م ا يعد سسنة ا# م ) . وهو مؤرخ رومانى ولد فى أسرة عريقة » 
واختار الحياة العسكرية 4 وخدم يضع س'نوات دحت قيادة تيدريوس ف 
جرمانيا وايلليركيوم » ورقى الى رتبة فارس سنة /ا م وبرايتور سسنة 216 . 
وقد كتب تاريحًا عن روما منذ أقدم العصور حتى سئة 000 85 وتبيدو أهمية 


م 


ذه 


تيبريوس ومادحه فى ذات الوقت * فمن خلال حديثه عن مآثر بطله ىف 
جرمانيا حوالى عام 5م قال : « إن الشعوب الجرمائية التى كنا نجهل 
أسماءها من قبل قد أذاقها طعم الهزيمة » فاللانجوباردى ( اللومبارديون ) 
وهم عنصر يفوق القبائل الجرمانية وحشية تحطم بين يديه » وسيطرت 
الفرق الرومانية على المنطقة الممتدة من الراين الى الإلتٍ (') + وكان 
تدبربوس قد تولى قيادة الفرق االرومانية فى جبهة الراين » وسبط 
موجات الفرح التى أبداها جنود هذه الفرق اثقتهم الزاكدة فى مقدرته ٠.‏ 
وفعلا أكبت تبيريوس حسن ظن جنده به » ففى الحملة الأولى التى قام 
بها كه كم 6 تقدم الى م وراء فيسور جيبس 6 وذكهر قماكل الشيروسحى 
أ قنع الخارجة عن طاعة المرومان آنذاك » وكانت المرة الأولى 
التى قضى فيها الجيش الرومانى فصل الشتاء وراء الراين فى قلعة 
أليسو الوقعة على نهو لوبيا ٠‏ وف العام التالى (هم ) وصل تبيريوس 
الى منطقة الإلب الأدنى » وقمع ثورة قامت بها قبائل الشباوكى 
مسق » وهنأك سمع 'الرومان لآول مرة عن اللومبارديين (') ٠‏ 


على أن هناك خاصية انفرد اللوميارديون دبا آنذآك وارئتبطت 
من الشعوب الجرمانية 6 ولكن هذا .الأمر لم بقلل من سآئهم + وق 
هذا الصدد أشار المؤرخ تاكيتوس فى كتابه « جرمائيا » قائلا : 


ما كتبه في الصورة الحية التى رسمها ليعض الشخصيات الرومانية العظيمة . 
كما يحتوى تاريخه على معلومات مباشرة عن الحروب التى دارت فى جرمانيا 
واليلتان ٠.‏ انر : 

ب 0169 نإنا .00 .عتتاطهنع انآ مقعتئتخ ع2 لماصع0 ,عمتتمممر8 ,لمعاكدمدكت 
.17-172 .22 .(عطمآ 

ف ةللا :82 ,7 ,1 ,اه .مه بهع00آ :85 .م ,لا ,كله ,ره ,ستعاع 100 (1) 
.274 .12 ب11آ ,لإأبها1 غ0 قناهأمدتصة ممتتوط 82:2 عد" 

عط 10 12031102ه10 قاط 12012 عخابوسط ممططم183 عط 5ه مأوتق8 لى : جتناظ (2) 
.ص2 ,كنا لاعتدحث قناء 1122 ؟0 طأوءدآ 


ده 


« يتباهى اللانجو باردى بأعدادهم القليلة » ورغم أن شعوبا عديدة قوية 
تحيط بهم » فقد أمكنهم اليقاء بينها دون أن يقعوا تحت نفوذها » 
وذلك بفضل قوتهم وشسجاعتهم » والحروب التى دأبوا على إشسعالها 
دوما » مما جعلهم ينعمون بالأمن والطمأنينة » ٠ )١(‏ كما أشار الى 
الدور الذى تعبوه خلال الحرب التى دارت بين قبائل الشيروسكى 
بزعامة أرمينيوس وقبائل الماركومانى بزعامة ماوروبودس فى سنة اام * 
وكانت شهرة هذين الزعميين قد بلغت حدا جعلتهما أعظم أسمين جرمانيين 
عرفهما القرن الأول الميلادى + ذلك أن أرمينيوس استطاع الصمود أمام 
هجمات الجيش الرومانية » وتوج جهوده بسبدق ثلاث فرق عسكرية 
رومانية فى غابات تيوتوبرج فى بوهيميا » دأبت على تقديم العون لأعداء 
الاميراطورية » وصصبارت مبعث خطر يتهددها فى السنوات الأخيرة 
من حكم الإمبراطور أوغسطس ( ١4‏ ق ٠‏ م 380 م ) () + على أن 
الموقف لم يليث أن تبدل فى صالح الإمبراطورية الرومانية » إذ وقعت 
العداوة بين الزعيمين البريريين » وتهياً كل منهما لرفع السلاح ف وجه 
الآخر » وف الحرب التى اندلعت بينهها » وهزم فرها مارويودس 
هزيمة سباحقة » وقف اللومبارديون والسيمئونى الى جائب حليفهما 
ازمفوس :وش الشيروتكى + والحدين الك أن اللومبار ديق لعيوا 
دورا فعالا فى هذه الحرب الى جانب حلفائهم » الذين ظلوا أوفياء 
لهم » بدليل أنه بعد مضى ثلاثين سنة على التحالف القائم بينهما » 
قامت ثورة ضد إمتاليكوس «ددهنلة1 إبن أخت أرمينيوس » جعلته 
يالجبذ الى اللوميارديين مستنجدا بهم » فيادروا بمساعدته وأعادره الى 
عرشه 9 ٠‏ بومهذه الأحداث القلبلة التى ساهم اللومبارديون فيها 
خلال إقامتهم فى منطقة فى مصب نهر الإلب » لا تكشف لنا المصادر 
المعاصرة عن المزيد ٠‏ ذلك أن مما وصل إلينا عن تحركاتهم منذ ذلك 


.2 مآ وك .مه ,ه100006 :85-86 .مم ,لا مأك .مه ,متكاعلوة8 (1) 
.6 .2 ,7 مستعاع200 (2) 
.175-66 .22 ,أله .تزه ,توقلا (3) 
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الوقت فصاعدا جاء ضثيلا الى حد كبير(') ٠‏ ولكن على الرغم من كل ذلك غ: 
فاننا نستدل من كتابات تاكيتوس وبطليموس »؛ على أن اللومبارديين ظلوا 
يشغلون نفس مواطنهم الواتقعة عند مصب نهر الإلب زمن الإميراطورين 
نيرفا (55--98) وأنطونينوس بيوس ( 18 ٠ )5( ) 15١‏ 


ولما كان اللومبارديون بطيتعتهم أص حاب تنقل وترحال » 
سأنهم فى ذلك شسأن الشعوب الجرمانية الأخرى ه فقد تحركوا جنويا 
مرة أخرى الى منطقة الدانوب الأوسط » ضمن موجة تحركات القدسائل 
الجرمانية التى أثارتها حرب الماركومانى ( ١7‏ 174 ) زمن الإميراطرر 
ماركوس أوريليوس ( ١15١‏ 18 ) © وى هذه الهجرة صسحيبتهم 
جيرانهم قساكل الأوبى م0 0 + وهنا نلاحظ أن ستة آلاف 
منهم - ومعهم الأوبي ‏ قاموا يعبور نهر الدانوب الى بائونيا على 
عومد هذا الإميرااطور » ولكن القائد الروه_انى فيندكس 1116 
أذاقهم هزيمة ساحقة ارتدوا على أعة عقابها عن بانونيا » ثم أنفذوا 
سسفارة الى ابليوس ماسوس حاكم هذا الإقليم » نجحت فى عقد 
أثفاقية سلام وحسن جوار معه ٠‏ ولا شك أن وجود اللوميارديين فى 
منطقة الدانوب الأوسط بجوار بانونيا فى حوالى سنة 6م © يعنى 
أنهم صاروا على مقربة من الأقاليم المتاخمة للإميراطورية الرومانية (©6 ٠‏ 


ومما مسترعى الانئساه أن المصادر التاريخية الرومانية والإغريقية 
تقف منذ ذلك التاريخ صامتة إزاء أحداث اللومبارديين لفترة تربو عن 
ثلائمائة سنة ( 1١5‏ مءه ) وهى فترة معتمة من تاريخهم تعرقل أنه 
محاولة تستهدف تيع تجوالهم الغامض وسط جموع المرير الصاخبة 3 
وليس بامكان آلباحث سد فراغ هذه الفترة الطويلة واستجلاء أحداثها 
إلامن كتاب « تاريخ .اللومبارديين » صتبننه ةمامع سمآ نم1115 


)1( 1011083 1 2. 

.87-8 .2م ,1 مستعاعلم82 (02) 

87-6 .22 لا مأك .مه ,متعاعله850 (3) 
.88-9 .مم ,7 ,1010 (4) 
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الذى وضعه مولس السماس عن كومه ٠‏ وتناول فيه 0 وتقاليدهم 
وأساطروهم المعروفة بالساجة 8 ؛ وهى قصص زإخرة بأعمال 
البطولة والماثر والملاحم » لا تمكن الباحث من التقاط أية معلوم_ات 
تاريخية عادقة منهم الأبسعوبة تلا" 


وتروى الساجة أنه فى الأرض الشمالية التى تعتير أم الش_عوب 
( مستودع النشرية ) ثمبة جزيرة ضخمة - وهى جزيرة اسكنديناوه ‏ 
كان يسكنها منبذ زمن بعيد شعب الونيلى تلنمة/0 » الذى عرف 
فيما بعد باللانجوباردى + وقد جاء وقت على هذا الشسعت اكتشف 
أن سبل الحياة قد ضاقت به » وأضحى عاجزا عن القيام بأعبائه ٠‏ 
ولهذا قر قراره على أن يقسم نفسه ألى ثلاث جماعات تجرى قرعة 
فيما بينها » ويتحدد بموجبها رحيل احداها بحثا عن وطن يوفر لها 
معيشة أفضل ع حين تبقى الجماعتان الأخريان فى وطنهما * وكان أن 
خرج ,السهم على الحدى جماعات الونيلى الثلائة » فاختارت لقيادة 
مسيرتما وتولى أمور هها أخوان شايان هما أيد-ور 101 
وآيو «نه » لهما أم راجحة العقل » دأبا على الرجوع إليها طليا 
للتمسيعة + وعلى آية جال. »خاد قكخيتوان لخدا كيعبا الى إقليم ردم 
سكورينجا ©#وملمء5 على الضفة المسرى لمصب نهر .الإلب ‏ فى 
المنطقة الواقعة بين نهرى الوزير والإلب الأدنى ‏ حيث استقرو به بضع 
نين 20 


وف هذا الإقليم » قدر للونيلى أن يقفوا وجها لوحة أمام ,جماعات 
الوندنال الجرمانية » :التى نشرت الرعب والفزع بين تسعوب المنطقة وأخضعتها 
لطاعتها » لما عرف عنها من وحشية لا تستجيب لتوسل ولا يهزها 
رحمة ٠‏ وكان من الطبيعى أن يسعى الوندال الى فرض سيطرتهم ع-_لى 
للونيلى من أجل الحفاظ على هيبتهم وسط القبائل الجرمانية » فبعثوا إليهم 


عللمده] 1 7 5 .غ) ,68205قام.آ عط غه 9«مأكت8 ,ممعوء1 عط [تنوط (1) 
+2 :11 متتقللة؟ :89-91 .مم ,ا ,مهلمه2 :2-12 .رم ,(ومماة5 .85 نزم ,له 
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برسالة عنفة تخيرهم دين أحد أمرين » إما أن بدينوا بالطاعة وددفعوا 
لهم الجزية وهم صاغرون » وإما أنه لا مفر من الدخول معهم فى معركة 
يخرج منها الخاسر صفر اليدين (') * ولا شك أن الونيلى رغم شسجاعتهم 
المعهودة وجدوا أنفسهم فجأة أمام خطر داهم بات يهدد كيانهم » بيد أنهم 
لم يفقدوا رباطة جأشهم + وى الحال لجأ الأخوان آيبور وآبو الى أمهما 
لاستشارتها فثشارت عليهما أن واجب قومها الرنيلى يحتم عليهم 
الدفاع عن حريتهم ومصيرهم بقوة السلاح » وآلا يجلبوا لأنفسهم عارا 
يندى له جبينهم » وتبعية ذليلة » إذا قبلوا دفع الجزية ٠‏ وبفضل هذه 
النصيحة السديدة ؛ التوبت نفوس الونيلى حماسة وشجاعة » وأرسلوا ردا 
قاطعا للوندال يقول : « سنحار بكم » (9) + 


ويستطرد بولس ف روايته الأسطورية قائلا إن الوندال والونيلى بعد 
أن عباًا جدوثهما وتهياً! للقتال » حرص كل منهما على تأدية الصلاة 
طلبا للنصر » فصلى الوندال لإثله جودان (هذذه) هوةه© وأستجدوه 
أن يمنحهم الخصر من عند هم » فأجابهم قاكلا : « سوف أمنتح النصر الشعب 
الذى بع بصرى عليه أولا عند شروق الشمس » + أما الونيلى فقد 
صلوا للالهة فريا 15:22 زوجة جودان » التنى منحتهم مركتها وتأبيدها 5 
ووعجة. ل هنا مسيم علي بإليهم أن ينوا جفيا الخلل بليذة روجها افا 
الصباح المعكر ومعهم زوجاتهم » ونصحت الزوجات أن يطلقن شعر هن ومعقدنه 
حول وجوههن حتى يبدو ق هركة اللحى ٠‏ فلما أشرقت سمس اليوم التالى 
أيقظت فريا زوجها » وطلبت إليه أن يطل من نافذته » وحين وقع بصره 
على عب الونيان #توبدت له عيئة السيعاء كمسا ارضّت زوجتسه بها + 
سألها قاكلا : « من هؤلاء أصحاب اللحى الطويلة ذتمةطمعصهآ1 6659 
فردت عليه دقولها : « مما أنك أطلقت عليهم اسم اللانجوباردى » فامنحهم 


.12 .مط متامعقع10 عط 1ندهه (1) 
.2 وى ,سكاع 200 :15 .م ,.لتتوط (2) 


,/ 


النصر من عندك © م6 فأجاءها الي الى طليها 6 ويذلك تعلب الونيلى عسلى 
الوقد الد:قه"الفركة الشفبية الى حار مرتهمبنا وت ومنارو ا امدلتة تعر قو 
باللانجوباردى (') ٠‏ 


وبالرغم من أن هذه الأسطورة لا تمت الى الحقيقة بصلة » بدليل 
أن رأوبها بولس الشماس قيد علق على أحدائها يآنها مدعاة للسخرية 
والمبطة© لأن القضر الذى لمزره اللوضازديون جاه صمل العكناة 
الإلهية » إلا أن تغبير الاسم كان فى رأيه حقيقة تاريخية » وفى هذا الصد 
بقول : « من 'اللؤكد أن الونبلى أطاق عليهم أسم اللانجوباردى » لطسول 
لحاهم التى لم تمسها الموسي » ذلك أن كلمة 2 «هوصهل» ق لعتهم تتعزى 


«ع102» أى. طويل » وكلمة ‏ «امةم» ‏ تعنى «لتمعط» 


بهذا الأسم » يسيب أنهم كانواا يتركون لداهم ع-_لى سجيتها 
ولا يحاقونها () ٠‏ 


على أن بعض المؤرخين المحدثين فسروا لفظة اللانجوباردى تفسيرا 
مغايرا » ومن بينهم شمت :لنسية5 الذى يرى أن اسم اللوميارديين 
الباكر كان «82205» وهو مشتق من الكلمة الجرمائية القديبة 
«قاتقط» أى فأس 6 ثم أضيف إلبها معد ذلك كلمة «وهدا» 6 
وبذلك صبار أسعهم « الرجال ذوى الفكوس الطويلة » * أما المؤرخ 
لبونار د شميتس تانسطه5 فيذكر أن الاسم جاء من 80:0 وهم أى 
« الرجال الذين يقطنون لانج بورد »6 » وهى مروج الإلب الوألسعة » ومع 


مآ ,1010068 :91-93 .مم ,لآ ياه ,زه ,ستعاع200 :16-17 .مم ,.آسوط (1) 
: ,81-2 .مم 

52 .2 يآ ,كاه .م0 ,ضع10000 :17-18 .مم ,لندةم (2) 

.2 18 .م مانتو (3) 
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أن ما وصل البه المؤرخون المحدثون فى هذا الصدد جددر بالاعتيار 6 
فالواقع أن ما ذهب إليه بولس الشماس معتير أقدم الاشتفاقات جميعا » 
وأكثرها قدولا 6 وأفضلها بوجه عام )0 ٠‏ وما زال أسم اللانجوباردى 
مألوفا ليولس والإميراطور اران زر 0 » حتى إذا أشرف القرن الثانى 
عشر على نهايبه » نلاحظ أ ن أسم أوميارديا 4هنلتةطهم1 , قد شاع 
أستخدامه بوجه عام 6 وصار علها على السهل الشمالى من إبطاليا حتى وقتنا 
الحاضر ٠‏ هبذا وقد تعودت الأذهان على أسسم 000 خلال الحروب 
التى خاضها فردريك برورؤس! ( 1١007‏ س 1148# ) » وإن كان اللومبارديرن 
ولسائهم الجرمانى قد ذايوا ق شعب إبطاليا منذ زمن 7 )02 ٠‏ 


وعلى أية حال » وبعد أن أحرز اللومبارديون النصر على الوندال وقعوا 
تحت وطآة مجاعة قاسية كادت أن تفتك بهم » مما اضطر هم الى التحرك من 
جديد »> فغادروا إقليم سكورينجا 0 تجاه إقليم ما ورينجا () 
113 2 ولكنهم عندما :اقثريوا من هذا الإقليم اصطدمورا 
بالأسييتى لومم وهم من الشعوب آل رمائية التى تفوقهم كثرة ٠‏ 
وقد بدا الصدام برفض الأسييتى السماح 7 ماجتياز أراضيهم الواقعة 
فى طريق هدفهم + وتروى بولس الشماس ن اللومبارديين عمدوا الى 
أشتخد ام الحيلة » إذ أرادوا أن مبعثوا 20 فى قلوب أعدائهم بدوفرة 
ددم »؛ فنصيوا مخيمات عسكر هم على مسافات متباعدة » وأوقدوة! نارا 
فى أماكن كثيرة متفرقة + وفعلا انطلت الحيلة على الأسيبتى » فعداوا 
عن فكرة الاشتياك معهم. فى قثال » وانفذوا ومسحولا الى اللومبارديين 


ماله .زه ,معللياط 1744 7 نأك .مره 0 :18 .م ..اتتوط (1) 
ا : 82 .م 


9ه شينى ٠‏ تاريخ العالم الغربى 04 ترجمة مجد الدين حفئى ناصف »© 
مراجعة عل ى أدهم 6ص 1.6 . ْ 

0( ماورينجا منطقة تقع بين نهرى الالب والأودر 4 والمحتمل انها 
هولكشستين' . (.1 .م 19 .م ,.لسسوم) 


19 


يعرض عليهم أن يكون اللقاء قاصرا على نزال فردى بين اثنين من 
محاربى الشعيين » فإذا تغلب المصارب الأسيبتى على خصمه كبر 
اللومبارديون راجعين » أما اذا حدث العكس أذن لهسم بالمرور الى 
هدفهم المنشود * وكان من الطبيعى أن دوافق اللومبارديون على هذا 
العرض » ولكنهم ما لبثوا أن اكتشفوا أن المحارب الأسييتى بطل 
قوى لا مشق له غبار » فوقعوا فى حيرة » وساورهم نك فى التغلب 
عليه ٠‏ وق هذا الموقف العصيب تقدم أحد عبيد هم ؛ وأبدى استعداده 
لمصارعة خصمه » شريطة أن ينال هو وأسرته حريتهم إن تمكن من 'الفوز » 
فوعده الزعماء ,الاوميارديون والفرح يملا قلوبهم متحقيق أمنيته ٠‏ 
وكان أن لقى اللحارب الأسييتى مصرعه على أيدى العبيد » وتلا ذلك أن 
اجتاز اللومبارديون أراضى الأسيبتى الى إقليم ما ورينجا ٠ )١(‏ 


على أن اللومبارديين غادروا. إقليم ماورينجا » دون أن يتوفر لدينا 
سيب لذلك » اللهم إلا أنهم على شاكلة الشعوب الجرمانيية » التى 
لا تعرف بطبيعتها طعم الاستقرار ٠‏ وما ليثوا أن ملغوا إقليم جولاندا 
( جوثلائد ) » حيث استطاعوا الاستيلاء على مناطق انتيب ٠.‏ ط81هطاتث 
) بيدو أنها بافاريا ) » وبانثيب طنقطاصوظ ( بدو أنها بوثى 
وتوهيميا ( » وبرجنديب طتقلمتجمت81 ألوافعة على الهانب الشرقى 
من نهر الإلب (') ٠‏ وى المنطقة الأخيرة توف الزعيمان الأخوان آيبور 
وليو اللذان قادا جماعتهما من اسكندثياوه كما رأبنا » واختار اللمبارديون 
أجبلموند اصتساءوُم ‏ .. إين آبو - ملكا عليهم » وهو أول من 
حمل هذا اللقب » لأن من جاعوا قبله كانوا زعماء ( دوقات ) فحسب(؟) ٠‏ 
ومن المحتمل أن اللومبارديين خلال تتقلاتهم أحسوا بحاجتهم الى تركيز 
السلطة فى أيدى شخصية قوية جديرة بقيادتهم عوقادرة على تصريف 
شكونهم »:الأمر الذى جعلهم بخلعون على أجباموند هذا اللقب ٠‏ 


.3 .م رلا ,كك .زه ,شتعاع 0م85 :21 - 19 .مم .لوط (1) 
.21-3 .هم م.اتتوط (2) 
.94 .2 ,7 مك .2ه ,مكلع 800 :24-26 .مم ,.لتتة2 (3) 


و 


ووفقا لا رواه مولس الشماس » حدث أن أمرأة لومباردية قاسية 
القلب » كانت حامبلا فى شهرها الأخير » وعندما دنت ساعة الولادة 
وجاءها المخاض » أنجبت سبعة أطفال » طاوعها قلبها على التخلص 
منهم » بإلقائهم الواحد بعد الآخر فى بركة عميقة » وتصادف مرور الملك 
أجياموند وساهد الأم وهى تنفذ جريمتها الشنعاء » فترجل عن فرسه » 
ولم يستطع أن ينقذ إلا طفلا واحدا » عهد يه الى مربيه للاعتتباء به » 
وما كان الطفل قد انتزع من اليركة » وهى التى يطلق عليها لاما 
]1 باللغة اللومباردية 5 فقد سمى لاميسيو ونوونسهة , 0( ٠‏ 
وعند بلوغه مرحلة 'الشباب » أظهر شجاعة منقطعة النظير أكسريته شهرة 
واسعة وسط قومه ٠‏ ثم كان أن قاد الملك أجيلموند قومه الى مناطق 
جديدة » فلم ا بلغ أحد الأنهار لعبوره » أعترضته قياكل الأمازونى 
الجرمانية » وهنا تكرر ما حدث من قبل مع 'الأسيبتى » إذ اتفق 
الشعبان على إقامة مبارزة فردبة » فاختار الأمازونى إمرأة محاربة قوية » 
فى حين اختتار اللومبارديون لا ميسنو ؛ الذى استطاع التغاب عليهبا 
وقتلها » الأمر الذى ترتب عليه أن عبر قومه مجرى النهر » ونزلوا بأرض 
اتخذوها مقرا مؤقكا ء ويينئما هم بئعمون بالراحة والهدوء دهم 
اليلغار معسكر هم مغتة أثناء نومهم » حيث شلوا حركتهم ه وأمعنوا 
فيهم القتل » وكان أجبلموند معن سقطوا صرعى » علاوة على أن أيئنته 
وقعت فى الأسر )0( 5 


1 بليث اللومبارديون أن استردوا قواهم عقب هذه الكاركة » 
ونادو ا بلا ميسيو ملكا عليهم + ومنذ اللحظة الأولى التى اعتلى فيها 
الغرفن. + ؛ صمم على الثآر اقتل سلفه » فزحف على رأس قومه لقال 
اليلغار » ولكن قومه من شدة تأثير الكارئة حاولو! النكوص على أعقابهم ٠‏ ْ 
وهنا أخذ لا ميسيو يذكر هم مالميتة الغادرة النى لقيها سلفه » وما 


.95-6 .مم ,ا ,ستعاع 200 :27-29 .نرم .سوط (1) 
94-5 .م2 ,7 سكاع 1100 26-7 .م ,.آتتوط (2) 


"١ 


بنتظرهم من عار مخز اذا تركوا دمه وضيع سدى ٠‏ ولم يزل يحثهم على 
تخليص أبنة سلفه من ذل الأسر » والدفاع عن حريتهم ؛ ووعد العبيد 
الذين سيحاربون بشجاعة بعتقهم عثم ضرب بنفسه مثلا رائعبا على 
التضحية بآن ألقى دنفس 4ه وسط العدو صارها فى قومه أن يدافءواً! عن 
أطفالهم ونسائهم ٠‏ وعندئذ اقتدى اللومبارديون يمليكهم » واستماتوا فى 
القتال » حتى تم لهم النصر على البلغار »وخرجوا من المعركة بحصيلة 
وافرة من الغنائم والأسلاب () ٠‏ 


ثم مات لا ميسيو » وخلفه ليثو الذى دام حكمه حوالى أربعين 
سسنة » وآتى من بعده أبثنه هلديبوك ثم دوديوك الذى كان ترتيمس»ه 
الخامس ف قائكمة ملوك الاوميارد 9 + وى عهد الأخير تحرك 
الأومبارديون من جديد » وواصاوا سيرهم حتى بلغوا أرض الروجيين 
ااواقعة على 'الضفة اليسرى لنهر الدانوب ( مورافيا ) » فاستولو! عليها » 
حدث ذلك فى الصف الأخير من القرن الخامس * وكان أن مات دوديوك » 
وخلفه على العرش ابنه كلافو » وهذا أيضا يعد موته خلفة انه 
تائو | م18 ٠‏ وق اللعقد الأول من 'القرن السادس » غادر اللومبيارديون 
بقبادة نائو أرض الروجيين الى منطقة ذات سهول وأسبعة كلدعى فملد 
4 تقع بين نهرى ئيس والدانوب » حيث بدأوا يلعبون دورا أثسد 
ما بيكون وضوحا على مسرح أحدااث تاريخ أورنا العصبور الوسطى » 
إذ بعد مضى ثلاث سنوات على وصولهم الى هذه المنطقة » اشتعلت 
الحرب بينهم وبين قيائل الهيرولى فاص حوالى سنة معدم () 8 


وتمثل هذه الحرب التى سنتعرض لها سعد قليل أدرز مرحلة 5 
تاريخهم 6 إذ ددأوا دبد د ون با دائرة الضوء التاريخى 6 ف حين أخذت 

.6 .مو .اك .مه مومتعلع 200 :29-30 .مم ..لسدم (1) 

.0 .م م.كسوط (2) 

1 ركه .م0 بيصع00آ :97 .م ,كك .ره ,لا ,مكل8 200 :33 .م ,لدوم (3) 
ركد 1 


حرف 


أحدائهم الأسطورية الملامح تتساقط من ثقوب غربال التاريخ * وبعبارة 
أخرى يمكن القول أن الطريق الذى سلكه المؤرخون الرومان » والآخمر 
الذى سلكته الساجة اللومبارية » وهما طريقان مختلفان متياعدان » قد 
التقيا عندكذ فى طر يق واحد معروف واضح المعالم ٠‏ 


واي هه انه كان من المي على البلعث التعيد يوهي عاتن 
زمنى لاحداث التى سردها بولس الشماس عن قومه ٠»‏ خلال الفترة 
المكرة من تاريخهم » لاضطرابها الشديد: » وجنوحها الى الخبال 
والأساطير ٠‏ ولكننا أوردناها من منطلق القاعدة التاريخية القائلة أنه 
مهما كانت الرواية ساذجة بعبدة عن الصحة » فقد يكون اها أهمية 


تاريخذية و« 


وبرى المؤرخ هودجين أن أحداث اللومبارديون إبان الفجوة التاريخية 
الغامضة البالغة ثلاثئة قرون وما يزيد كما رواها بولس الشماس » 
كانت كالجبال التى يشاهدها المرء من خلال هباب كثيف » مجعله عاجزا 
عن تقدير حجمها الحقيقى من ناحية » وقاصرا عن تقدير المسبافة الأؤدية 
إليها من ناحية أخرى» وبالرغم من ذلك يمكننا أن نخرج بالحقائق التالية(1) : 


. حمل اللومبارديون اسم الونيلى عند بداية ظهورهم‎ ١ 


معان اقيم بكورينها 'الوافس ختان شرن النبيرى لتر 
الإلب - بالقرب من مصبه ‏ أول وطن لهم بعد رحيلهم من إسكندنياوه » 
وقد عرف هذا الإقليم ف العصور الوسطى يأسم مأردبنهو 00 
وعاص_مته باردويك 28820052 التى لعبت دورا هاما فى أحداث 
الأداطرة الألمان » الى أن دمرها هنرى الأسد فى عام 144ا|ا + 


ومن المحتمل أن اللوميارديين - كما يرى هودجين فى القرن 
الرابع المبلادى » كانوا تحت سدطرة هرمانريك م11 ملك 


9 .2 ولا ,مأك .جره ,ستعلع8500 (1) 


وف 


القوط الشرقيين ٠‏ وعندما اجتاحت جموع الهون البربرية بزعامة آتيسلا 
( ت #ه؛ ) أراضى الإمبراطورية وعبثوا بأقليهما » من الثايت أنهم كانوا 
من بين الشعوب الجرمانية الخاضعة لهذا الزعيم » وعلى هذا الأساس 
أغفلت المصادرة المعاصرة ذكرهم ٠‏ واذا أخذنا برواية بواس القائلة بأن 
مملكة الروجدئين قد سقطت عل ى أيدى اللومبارديين » فلا شك أن الأخيرين 
“قد وفقوا فى الحصول على وطن شمال نهر الدانوب مقايل ولاية نوريكوم 
اازومانية ٠‏ لكنهم رغم هذا لم يحققوا أهدافهم » » ورمم_أ كان ذلك مسيب 
النفوذ لديم الذى مارسبه ثبودريك ملك #القوط الشرقيين ) 5 
بدعه ( فى هذه الأرجاء 6 بالإضافة الى أن نوريكوم وقفت حائلا دون 
توسعهم » مهأ جعلهم بغادرون أرض الروجيين الى سهول هنغاريا 
(فيلد ) () ٠‏ 350 
وأخيرا » يرى هودجين أيضا أن الأومبارديين خلال الفجوة التاريخية 
“الكامتة: التتالفة: الذكز "و كاتوة يحظوق فرضية كانورة مين ؛ السعوب 
الدربرية القوية » مثل الأليمانى والثورنجيين وااروجيين والجيداى 
والهيرولى » تلك الشسعوب التى قدر لها أن تلعب درا خطيرأ فى مصسير 
:الإميزاطورية الرومانية فى الفترة .الواقعءة دين سنتى 6810"؟ و تلاؤم, * ومن 
اللعروف أن نك الشعوب قد ازدادت التصاقا بجدود الإميراطورية الشمالية 
آنذاك: » وياتت 0 الى عاصمتها روما بعين شرهة » والواقع أنب4 
لا يعنينا من آمر تلك الشعوب إلا أنها كانت يمثابة سد منيع حال دون قيام 
ا اللدمنا ركنن »قليل الشأن لا حول له ولا قوة و ممشاركتها ف 
0 النهب' والسلبتٍ * ومن ثم أغفل المؤرخون المعاصرون ذكره ق 2 
مؤلفاتهم 4 فلم تشع عنهدقى مؤلف « حياة القديس سيفيرينوس »© أو 
فى «رسائل كاسيودورس ٠١6‏ 


.2 .م ,لأط1 (0) 

.102-103 .مم ,ا نأك .زه ,مفاع100آ1 (2) 
والقديس سيفيرنيوس كتتطأم 6 568 <' ©) ركان ممثل الكنيسة فى 
اقليم الهون »© ارتحل الى الاقاليم الواقعة على طول الدانوب داعيا الى 


5: 


بعثير الميرولى أشد الشعوب الجرمانية ولعا بالتجوال والترحال » 
فظهروا على الدنيستر والراين » ونهيوا 'البونان وأسبائنيا » وهددوا ٠‏ 
إسكندنياوة وإيطاليا + وما اتصفوا به من عدم الاستقرار يرجع الى 
أنهم كانوا منقسمين على أنفسهم مذ زمن بعد الى فرعين كبيرين : 
أحدهما تحرك صوب البحر الأسود » واستقر المطاف به فى نهاية القرن 
الخامس المبلادى على الضفة الشرقية لنهر الدانوب » جنوبى السهول 
الواسعة ( فيلد ) التى كان يشغلها اللوميارديون » حيث عرف هبذا 
الفرع الذى يهمننا فى دراستنا بالفرع الشبرقي + آما الفرع الآخر » 
وهو الذى عرف بالفرع 'الغربى » فقند ظل قريا من موطنه الأصلى » الى 
أن ظهر فيما بعد على ضفاف نهر ألراين ٠ )١(‏ 


ويصف المؤرخ بروكوبيو س()) الهيرولى بالغدر والضراوة والشراهة » 


المسيحية » حيث نجح فى تحويل العديد من الاهالى » الى أن توق سنة 48١‏ م » 


ونقل رفاته الى أيطاليا . (2 .322 .2 .كته ©) 
أما المؤرخ فلافيوس ماجئوس أوريليوس كاسيودورسسن ١‏ حوالى 51/7 
بره ) 2500015 كتتناء تدحت كتتمعة]ا متتحكواظ »؛ فهو رجل دكولة 


رومائى © التحق بخدمة ثيودريك ملك القوط الشرقيين ٠‏ وتعتبير رسائله 
المعروفة يعئو أن: عقلتاقتوط عقاعمة 7‏ مصدر! هاما لتار بيخ الكرن اأسادس 5 
أما كتابه « تاريخ القوط » الذى يعتبر مصدرا! تاريخيا هاما تناول أحداث 
مملكة القوط الشرقيين 4 لم يتبق منه الا شذرات فى كتابات جوردان »© وقد 
اعتزل الحياة العامة فى سنة .مه » والتحق راهبا بدير خيفاريوم ألذى ابتئاه 
فى موطنه بروتيوم . أنظر : 
.8 .2 مأك .2ه ,عنتقا عت 9ع01ند1 
.3 .م ,7 مستعاع 500 () 
(؟) ولد بروكوبيوس 2 5لالم15060 حوالى سنة .25 أو ..ه م 6 
ودرس البلاغة والقانون . وفى عام !1ه شغل منصبا مدئيا عاليا تحت 


م 


"6 


والمبل الى اغتصاب أملاك الغير » وأعتبرهم « أحقر المبشرية وأوضعها ؛ 
ومما بيذكر أنهم ظلوا على وثنيتهم حتى اختفائهم نهائيا هن صفحات 
التاريخ “وزاولوا عبسادة ذات طقوس شريرة قامت على أضحية بشرية » 
واعتادوا التخلص مزمرضاهم ومسنيهم بالقتل » وأجبروا أراماهم على 
التضحية بأنفسهن فرق قدور أزواجهن ٠‏ وف بداية القرن السادس كانوا أقرى 
شضعوب 'الانطقة »6 حيث أشاعو ا الرعب فى صدور جيرانهم 4 وأنزلوهم الى 
مرتبة التبعية » وأجبروهم على دفع الجزية ٠‏ وكان االومبارديون الذين 
اعتنقوا المسيحية على المذهب الآريوسى وقتكذ » من بين الشعوب التى 
دفعت لهم الجزية )١(‏ * 


وبروى بروكوبيوس أن السيب 'لذى هن أجله أعلن الهيرولى الحرب 
ضد اللوميارديين » برجع الى أنه بعد سنوات قليلة من اعتلاء أنسطاسيرس 
عرش الإمبراطورية الرومانية ( 1و4 - 5١8‏ ) » انصرف الهيرولى الى رغد 
الحيساة » وأخلدوا الى الكس-ل والتراخى » وهم الذين اعتادوا رفع 
السسلاح فى وجه القبائل المجاورة + وكان المحاريون منهم - على وجه 
الخصر افينه زقفة على ما وصل حألهم إلبه 64 دففعتهم غريزة 
الفوضى المتأصلة فيهم الى التعبير عن سخطهم فى صورة إهانات وجهوها 
أليكهم رودلف * من ذاك أنهم أطلقوا عليه صفات لا تليق إلا بالنساء » 
كأنثوى رقيق سكم القتال » وآثر السلامة والعافية + وعندما أحس 
الملك بأنه صار هدفا لسذرية محاريته وازدرائهم » اضطر الى النزول 


امرة القائد بليزاريوس 4 وصحبه فى حملاته العسكرية ضد الفرس والوتدال 
والقوط الشرقيين » ومن ثم جاءت كتاباته شاهد عيان . وأهم مؤلفاته 
« تاريخ حروب جستنيان » »© الذى يغطى الاحداث الواقعة بين سنتى 1؟ه 
و الاده . وله كتاب آخر أسماه « التاريخ السرى » ٠‏ قشقعتف قترماكنا 
وتوق سنة 016 . أنظر * 
.6 .2 ,28قآ ع :101016 
83-54 .مم مآ ,نأك .زه ,2ه121006 (1) 
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عند رغبتهم لاسترجاع هيده المفقودة » فأعلن الحرب على جيرائنته 
اللومياردسين ف حوالى سحنة مء*ه » دون أن يتوفر سدب مننع لها 00 0 
.ولا أحس اللومبارديون بما أزمع الهيرولى عليه » عرضوا عليهم 
الإمساك عن. "لقتال » مقايبل دفع الجزية المفروضة عليهم + ولكن رودلف 
تحت تآثير الرغبة ف القتال رفض ه_ذا العرض » ومن ثم صارت الخرب 
اللوميارديين وشجاعتهم 6 فلم يشعمر عن ساعد الجد استعداد! لخوض 
المعركة » ظئا منه أن مصيرها بات يحدده سلفا لأعداد قومم الوفيرة من 
جهة ؛ وما عرفوا به من ضرواة طالما أثارت الرعي. فى قلوب جيرانهم 
من جهة أخرى 0 ٠‏ ولكنه نسى أن اللومبارديين فى هذه المرة يدافعون عن 
طوق نجاتهم » فلم يستسلموا لليأس ؛ وحزموا أمرهم على خوض المعركة 
'بشجاعة » وإلا أصبح الفناء مصيرهم * 1 


وبمضى بروكوبيوس فى روايته » فيذكر أنه فى الوقت. الذى تهيآ 
الشبعبان للقتال » تصادف أن تليدت السماء بسحب سوداء غفوق) صفوف 
اللومبارديين » فتيمنوا خيرا » لأن إله الحرب الذى لا يظهر إلا فى مثل 
ه_ذا الجو المكفهر سبوف يقف الى جانبهم ه وعلى عكس ذلك ٠‏ كائت 
السعاء صافية الأديم فوق صفوف الهيرولى 6 ا'يأمر الذى أز عجهم .و اعثبروه 
نذير فآل سبىء » ولكنهم لم سالوا اعتمادا على تفوق قوتهم العددية ٠‏ 
وعلى أية حال » لم يليث الشعبان أن التحمسا فى معركة ضارية » انتهت 
بانتص_ار اللومبارديين » ووقوع أعداد ضخمة من الهيرولى قتلى » دما 
فيهم رودلف نفسه () ٠‏ 


مغايرا * وبغض النظر عن أنه صاغها فى قالب أسطورى كنلاحظ أنه حمل 


84 .م مآ رمك .نه رقع قباط :106 -م .7 ممتعطع مق زم 
106 .مم ولا يملع0ه81 (2) 
,84 2 .1 101100681 :1 .ه 2.37 ,.ابتوط (3) 


يف 


وتبدأ أسباب هذه الحرب بزيارة قام بها أخو اللملك رودلف 
الميرولى لتاتو ملك اللوميارديين » بغرض عقد اتفاقية تحالف دين الشعبين ٠‏ 
وبمجرد أن فرغ الأمير الهيرولى من مهمته شرع ففالعودة اللى وطنه ») 
وفى طربقه مر أمام قصر روميترودا 02نماعسم_] اينة الملك 
اللومباردى » فراعها بحاشيته الضخمة » ودعته لتناول الشراب ٠‏ ولبى 
الأمير الدعوة عن طيب خاطر ٠‏ ووقف بباب القصر ينتظر الإذن بالدخول » 
وكان الأمير ايا ضكيل الجسم » مخلاف ما تميز به قومه من طول قامة 6 
فلما استقبلته الأميرة ووقع بصرها عليه ولم يكن كما تخياته » لم 
تستطع أن تخفى امتعاضها » وفاهت بكلمات أحس الأمير منها أنه صار 
مثار سخرية أهل القصر وضحكهم » فكان نصيبهم منه إهانة لاذعة » 
جعلت الأميرة ترتبك وتستاء غضيا لجرح مشاعرها ‏ ولكنها تمالكت وصممت 


عبله أن دبقى لتناول العشساء على مائدتها » فوافق الأمير * وحين أتى 
موعد العشاء رافقت الأميرة مضيفها يحفاوة بالغة الى مائدة أعدتها 
على شرفه » وطليت اليه الجاوس بحيث صار ظهره موليا لنافذة أسدل 
علبيوها سئثارة راكعة عوقف شلفها رجال مسلحون يحراب ٠‏ ثم التفتت 
الأميرة .الى ساقيها » قائلة له يصوت يحمل مغزى معين : « ههات 
الشراب ! » * وعندئذ خرج الرجال المسلحون من ورآء الستار » وغرسوا 
حرابهم فى ظهر الأمير غدرا » ولم يتركوه إلا حثة هامدة + وطدقا للتقاليد 
اأجرمانية السائدة » اعتير اللومبارديون ما حدث مؤامرة دنيئة لا يمكن 
السكوت عليها » مما أدى فض التحالف القاكم بينهم وبين الهيرولى » 
واشتغال الحرب بينهما (') . ' 


أما فيما يختص بأحداث المعركة التى دارت بين الشعبين » فقد ٠.‏ 
أشار بولس الى أن الهيرولى لم يتجهزوا للمعركة قبل الدخول فيها » 
لكقتهم الزائدة ف أنفسهم وتفوقهم العددى » حتى أنهم أهماو! عن قصبد 


84-5 .ص ,1 ,نأك .زه ,ضع00ئطآ :33-35 .مم ,.لتوط (1) 


ام» 


وضع دروع لحماية أجسادهم » وإمعانا فى الاستخفاف بعدوه » لم يتخل 
رودلف عن قيادة جيشه فحسب » دل يلغ الغرور به حدا جعماله يجلس على 
طاولة فى معسكره وراح يتسلى بلعبة الداما » واكتفى بآن أمر أحد كشافيه 
بتساق شجرة على مقربة منه » بهدف مراقبة أحداث المعركة من أعلاها » 
وإعطائه تقريرا عنها أولا بأول » وق ذات لوقت هدده بقطع رأمسه 
إذا نقل إليه خبرا يتضمن هروب محاربيه ‏ وى أثناء المعركة كان 
رودلف يصرف باله عن اللعب بين لحظة وأخرى » ويتطلع الى الكشساف 
ثرا عن تطوي الققسال: «ولكق تالكقباف وقد ماهد قومة بدمازون 
أمام مسالة الاومبارديين » خشى إن نقيل الى مليكه حقيقة الموقف أن 
يصيبه يأذى » واكتفى بالقول أن قومه دقائلون بيسالة * ثم لاح سه 
أن الموقف لم بعد فى صالح قومه » وصح ممأ توقعه » إذا انتهت المعركة 
بهزيمتهم هزيمة ساحقة ٠‏ وعندكذ صاح ف أسى : « بالهيروليا التعسة » 
قد صبت السماء علمكٌ جام غضه ا » وأنزات دك عقابها ! » ٠‏ وهنا 
نظر الماك الى كشافه فى دهشه مستثتكرا' ما حل بقومه » وصرم قاكلا : 
هل صحيح أن قومى بلوذون بالفرار ؟ » + فرد الكشساف عليه : « أنت 
أيها الملك الذى نطقت بكلمة الفرار » وليس أنا » ٠‏ وهك_ذا! النتصر 
اللومبارديون بفضل ما أبدوه هن مسالة » وانسحب الهيرولى من أُمامهم 
فارين يجرون أذيال الهزيمة » تاركين وراءهم العديد من قتلاهم عومن 
دينهم رودلف ٠ )١(‏ 


وإذا كان سيب الحرب بين الشعبين الذى أورده بروكوديوس أفضل 
قبولا مما جاء به بولس » فلعل أهم ما شخرج به من روايتهما أن 
الهزيمة التى لحقت بالهيرولى » كانت بمثابة كارثة أليمة أودت بهم » 
وأسقطتهم من قاكمة الشعوب الجرمائية المستقلة () ٠‏ إذ على إثرها 
غلدرت فاولهم موطنها على الدانوب » وظلت هائمة على وجهها يضع 
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سنوات يجللها العار بخزيه » الى أن انطوت أخيرا تحت سيطرت شعب 
الجيبداى الجرمانى (') ٠‏ هذا فى الوقت الذى ارتفع ثسأن اللرمبارد.ين ؛ 
وذاع صرتهم وسط الشعوب الجرمانية 4 وبدأوا منذ ذلك الوقت دلفتون 
أنظار الإمبراطورية 4 كسعب شديد المراس لاند أن بحسب له حساب 
خطير () ء 


حرب الأومبارديين ضد الجيبداى : 


تعرض اللومبارديون عقب الانتصار الساحق الذى أحرزوه على 
المييولى انازاعات محلية وحروب أهلية » أدت الى مصرع الملك تاتو على 
أيدى إمن أخته واكو مطععة1 » معتصيدا االعرش لنفسه + وقد حاول , 
هلدكيس كنط15106 حفيد تاتو ووريثه الشرعى أن يتغلب ءع-لى 
واكو » ولكن محاولته باعت بالفشل » إذ منى بهزيمة فادحة فر على 
إثرها الى بلاط ملك الجبيداى طاليا مساعدته » بيد أنه أخف_ق فى 
سعيه () ٠‏ 


ومع أن واكو وصل الى العرش بطريقة غادرة » إلا أنه فى الواقع 
أثيت جدارته فى الحكم + إذ استطاع أن يعيد الأمور الى نصايها » 
وبنشر الأمن والاستقررار ىق أرجاء المملكة » التى يلغت خلال عهده 
الطويل البالغ ثلاثين سنة درجة من القوة والبأس » جعلت زعماء القباكل 
الجرمانية فى المناطق اللجاورة يخطبون ودها » ويسعون الى التحالف. 
معها ٠‏ وعلى هذا الأساس تحالف واكو مع كثير من زعماء الجرمان » 
وأهم من هذا أنه ارتبط مع الإمبراطور جستنيان ( باكه ب وده ) 
بعلاقات وطيدة » بوصفه حليفا ( معاهد! ) للامبراطورية البيزنطية 
٠ 0 121‏ 
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و“ 


والحق أن اللومبارديين أثبتوا صدق إخلاصهم لجستنيان بدليل 
أنهم اشستركوا فى الحروب التى قام بها فى الغرب الأوربى » بهدف 
استرجاع ما فقدته الإمبراطورية على أيدى الجرمان * وكانت أولى 
هذه الخروت يتف الوعدال الكيق ١‏ متصدوا ولأية انريقية- ه ابائقية 
إليهم جستنيان جيشا تحت قيادة بيازاريوس أنهى مهمته بنجاح تام ى 
سئة وى )0( + ودعد أن فرغ جسكئيان من القضاء على الوندال بدا بوجه 
غنايقة٠الى ‏ إيطالنا :الى 'امقضيهاً القوط القترقيوق» عزشاكوا مهسا مفاعة 
مستقرة ٠‏ وعندما بدا بليزاريوس يضديق الخناق على ملكهم فيتجيس 
271 (ك ره دءهه ( فى سيئة وبره.ء وكاد أن يلحق به 
هلاكا محققا » أخذ الأخير فى البحث عن حلفاء لدفع الأخطار عن مملكته ؛ 
فآنفذ سفارة الى واكو يعرض عليه مبالع ضخمة ؛ مقابل الدخول معه 
فى حلف ضد الإمبراطورية البيزنطية » ولكن واكو الذى كانت تريطة 
علاقة طيبة بالإمبراطورية آنذاك » رفض ما عرض عليه () ٠‏ 


وكان أن توف واكو » وخلفه على العرس أيه الطفل والتارى 
تحت وصاية المحارب أودوين هنمفسث * ولكن والتارى لم يعش 
طويلا » إذ توق بعد حكم دام حوالى سبع سئوات ١)‏ 1ه بدا "عه ( 2 
كان الوصى خلالها يدير أمور المملكة * وبموته انتهى حكم بيت ليثنجى 
العظيم » الذى استمر فئرة تزيد على ستين عاما 9 » وهو من البروت 
التى تزعم أنها تنحدر من الملكة الحكيمة جاميارا التى قادت قومها 
من أسكندنياوه منذ عشرة أجيال (©) ٠‏ وعلى آية حال » اخت_ار 
اللومبارديون أودوين ملكا عليهم * ومما يذكر أن عهده البالغ حوالى 
| عشربن سنة ( 4ه ل 6ه ( » بعتبير من أبرز عهود مملكة اللومبارديين » 
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ففى المقام الأول أخذت الروايط بينه وبين الإمبراطورية البيزنطية تزداد 


مثتانة وتدعيما 00 0 


وف هذه الأثناء 4 شساء سوء حظ الإميراطورية أن الجبيداى زاذوا 
2 تبعطهم على حدودها الشمالية الشرقية ٠‏ وأهم دن هذا أنهم عادوا 
زو مدينة سيرميوم التى كانت ق حوزتهم » فاستولوا عليها » كما 
انتزعو! من الإمبراطورية ولاية داكيال؟) الواقعة جنوبى ااراين ٠‏ ويبدر أن 
جستنيان كان عاجزا وقتكذ عن القيام دعمل حربى يدفع به خطر الجيد اى 
المتزايد + فدفعته الحاحة الى الاستعانة دقوة حلفائه اللوميارديين 
الناهضة » وذلك بدعوتهم للاقامة فى إقليم بانونيا (') ( وهو يوغوسلافيا 
الآن تقرييا ) الئ جوار الجبيداى ٠‏ والملاحظ أن اللومبارديين لم يتأخروا 
عن قبول دعوة الإمبر اطور » إذ غادروا سهول هنغاردا الى مانوئيا » وأقاموا 
الملاد المعروفة حالما يا يأسم ستيريا وساازيورج وكارينثيا » حيث صار 
بمقندور صياديهم ومغامريهم ومحاربيهم أن متسلقوا جدال الألب المطلة 
على إبطالي! (أ) * 


ولا شك أن هذالًا! التصرف من حجانب جستنيان كان معيدأ عن الصراب 
الى حد كبير ٠‏ ودوردو أنه كان لا يدرك عواقبه وقتثذ » وى غفلة عن . 
الأخطار التى ستعود على الإمبراطورية من ورائه ٠‏ ذلك أنه لم يكن مسن 
العكمة أن يا جستتيان باللومبارديق الانلاظ غن ملسهول! منغاريا 
اليعييدة » ويسمح لهم بالإقامة على مقربة من إيطاليا » وهو الذئ عرف 
دشسدة حرصه على وحدة ؛ الإمبراطورية وتماسكها » وضحى بالكثير من 
الكموال والدماء فى حروبه بالغرب الأوربى فى سبيل ذلك ٠‏ 
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لذن 


وريم_ا كان بتعين على جستئيان أن بتذكر ما حدث عندم ا إذن 
الشرقيين ( ١4ه‏ - 5مه ( ٠‏ فد انضم خمسة آلاف محارب لومباردى 
لجيش هذا القائد » لعبوا دورا فعالا فى الانتصار الساحق الذى حققه 
فى موقعة تادينوى ( تاجنياى  )‏ بالقرب من جوبيو الحالية ‏ فى سنة 
؟0ه » لدرجة أن القوط الشرقيين لم يستطيعوا الثبات أمامهم * ومع أن 
تأرسيس قد نجح فى استكصال شافة القوط الشرقيين » وعادت إيطالنا المى 
حظيرة الإمبراطورية 4 إلا أن اللومبارديين لم توقفوأ عن المجىء الى 
إطاليا » الأمر الذى استوجب على حستئئيان سرعة التخلص منهم دون 
أن يفطنوا الى ذلك 6 فأصدر أوامره الى قأكده باعادتهم أ لى باذوشا 4 
وأوضاة بمراستفيم خلال غودتهم يعتى بجيال االآلها الجوليانية )+ ولكن 
جستئيان فاته أن أقدام اللومبارديين قد عرفت الطريق الى إيطالي! 
الخصيية 4 واستوعبوا مسالكها وثغرات الضعف الكامئة فدها 4 ولم 
يشعلهم عن التطلع الى غزوهم وقتكذ إلا حرودهم مع جيرانهم الجسيدااى 6 


وى هذه الأثناء ء كانت العلاقات قد تدهورت بين أودوين ماك 
اللومبارديين وثوريسند فمنعتمط1 ملك الجبيداى * وليس ثمة 
أسباب نعلل يها هذا التدهور ؛ إلا أنهما من البرايرة الذين ألفواًا حياة 
القتال والصدام » وهذا فى حد ذاته كان سببا كافيا لاراقة الدماء 
سدئهما ء وفضلا عن هذا ينبغى ألا ننسى أن فلول الهيرولى التى فرت 
أمام اللومبارديين » قد لجأت الى الجدبيداى » وأبرمت معهم حلفا ضسد 
اللومبارديين * وأخيرا ما زال هلدكيس صاحب الحق الشرعى ف التاج 
اللومياردى يشكل خطرا حقيقيا على أودوين » لا سيمأ أنه سعد أن هام 
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لمر 


على وحهةه ف ملاد السسلاف والقسطنطينية وبلاط توتيلا ملك القفسوط 
الشرقييين » انتهى به المطاف فى قصر توريسند )١(‏ كما رأينا ٠‏ 


وعلى أية حال » تحت تأثير كل هذه الظروف » وصلت العداوة بين 
الشعبين الاومباردى والجيبداى فى حوالى سنة هم الى طريق بتعذر 
العودة منسه » ويات واضحا أن الحرب وشيكة الوقوع دينهما + وهنا 
نلاحظ أن الشعبين كانا متكافئين فى القوة الحربية الى حد ما ؛ وإن كان 
الجييداى يتفرقون فى الكثرة ٠‏ ولهذا حرص اللومبارديون على تضييق 
هذا الفارق هالاعتماد على حلفائوم « الروهان » ٠‏ أما الجبيدى الذين 
دقوأ على حد زعمهم ‏ حلفناء للامير اطورية أيضا » رغم عجزها 
عن كيح جماحهم فى داكيا » فقد أصرو؛ على أن تمد اليهم الإمبراطورية 
بد اللساعدة ضد اللومبارديين ٠‏ وأهم من هذا وذاك » أن كلا من 
الشعبين أرسل سفارة من قيله الى القسطنطينية لتأكيد مطاليه » استقيلهما 
جستتيان كل على حده (') ٠‏ ومما لا شك فيه أن تصرف الشعبين على 
هذا النحو ء أملاه خوف كل منهما على مصيره ٠‏ على أن جستنيان فى 
الواقع لم يكن مهتما بمصير أى منهما على الإطلاق » ذلك أنها ف 
الحقيقة من الشعوب المتبريرة أعداء الإمبراطورية التقليدية ٠‏ وبعم_ارة 
أخرى لم يكن منصالهه العمل على إزالة الخلاف القائم بيئهما فحسب » 
بل بهه بالدرجة الأولى القضاء عليهما أو السعى لإضعاف شوكتهما » وذاك 
بمساندة أحدهما ضد الآخر » جريا على سياسة فرق تسد التى سارت علبها 
الإميرالطورية تجاه البرابرة * وليس أدل على ذلك من أنه اختار 
الوقوف الى جانب اللومنار ديين » وربما يكرن الدافع الى ذلك أنهسم 
أمعد الشدبين عن حدوده » وأقل خطورة على مصالحه :؟) 0 


2 ,م ولا ,مكاع200 (1) 
.124 .م ,1010 (2) 
.6 .2 41-42 .مم ,.لنسة5 (3) 


( م ” - اللوميارديون ) 


ين 


الاوسياردين “كان ظهوز كل ممنةه القورة (العييكية تازفق الفسية 
مخاوفهما القديمة التقايدية من الإمبراطورية الديزئطية » ومن من ثم أعادو ا 
النظر قيم_ا هما مقبلان عليه 3 وما بدل على ذاك أن الجسيدناى قدموا 
عرضا للصلح عجرت مواافقة اللومبارديين عليه دون الرجو ع الى حليفهم 
الإمير اطور ٠‏ حدث ذلك ق الوقت الذى دوغلت قوة جسننيان بعيدأ 04 
ووحدت نفسها فجأة وحيدة وسط خضم واأسع من الدرائرة 4 يجعلها 
قريسة سهلة التناول » فانسحبت عائدة الى القسطنطينية () ٠‏ 


على أنه قبل أن يجف مداد اتفاقية الص_ لح التى عقدت بين 
دانتصار اللومبارديين أنتصار! ساحقا عوسقوط العديد من الجبيداى 
صرعى ٠‏ ومما يسترعى الانتبياه أن الملك أودوين حرص على إبلاغ 
حليفه جسكنيان مما أحرزه من نصر 4 ق ذات لوقت لم دنس أن بعيد 
على مسامى 4 الجميل الذى طوقه مه 6 عندمبا وضع ص أى أودوين بتضت 
تحت تصرفه جيشا ضخما من محاربيه شارك فى معركة تادينوى الحاسمة 
غرد القوط الشرقيين فى إيطاليا (5) ٠‏ 


أما الجبيداى » فقد اضطرتهم الهزدمة الس_احقة النى ذاقوه_ا 
الى طلب المصلح من إاللوميارديين » والدخول معهم فى حاف هزيل شبيه 
بالتيعية ٠‏ وقد وعدهم الأومبارديون يتقوية أواصر هذا الحاف » شريطة 
أن يسلموهم هادكيس الذى مازال دمثل خطرا عاى عرش أودودن 3 ولكن 
ثوريسند رأى أولا أن يشباور قومه فى هذا الشأن » فأجمعوا كلمتهم على 
الرفضش وفقا للتقاليد السائدة بين الجرمان » ما رأوا ف تسسإدمه 
من عار مشين الموت أفضل منه ٠«ولكى‏ يتخلص توريسند من هذا الاوقف » 


معث درسالة الى جاره القوى أودوين 4 أوضح ذيها موافقته على تسليم 


.125-119 .مم رلا ,سناع لها (1) 
3 .م ,نط1 (2) 


وم 


هلدكيس ٠؛‏ مقايل أن يسلمه ‏ أى أودوين - ددوره أوستريو جوتس 

منافسه على العرش )١(‏ » وكان الأخير قد لاذ بالفرار الى مملكة 
اللومبارديين ٠‏ وكان من اليسدهى أن يرفض أودوين إجابة هذا المطلب » 

نفس السبب الذى من أجله رفض ثوريسذ: » وندجة لهذا تعثرت 
المفاوضات بين الملكين (') * ولا شك أن مسا حدث يرسم لنسا صورة 
راكعة عن طبيعة الالكية الجرمانية » ومدى الساطة التى كان بمارسها 
ماوك الجرمان فى إطار التقاليد الموروثة ٠‏ 


وف وسط هذه .الأحدراث 4 دلغ ألبوين أن املك اللومباردى مرحلة 
الشباب ى وقد وصفته الساجة اللومياردية دطول قامة 4 وقوة مده 4 
وتسجاعة بالعة تص_ل الى حد التهور 4 الأمر الذى جعله محور ميال 
قوههة )0 ٠‏ والجدير بالذكر 4 أنه خلال المعركة الأخيرة التى دارت دين 
شخصيته ٠‏ اذ حدث ل طبقا لمولس اماس ع أن وقف ألبوين وحها 
لوجه أمام الأمير ثوريزموند ابن ملك الجييداى » فاشتيكا فى مبسارزة 
حامية مولكن أليوين عاجل خصر_ مه بضرية من سدقة أردته صرد_ ا 4 
لمر الذى غير محر ى المعركة 4 فائتهت بأنتص ار اللومبارديين ٠0‏ 
وق الوليمة التى أقامها اللوميارديون احتفالا دانتصارهم 4 أراد ألبوين 
أن يلخد مكلنا عا 0 لك » ولكن التقاليد الجرمانية آنذاك كانت 
رت هذا 0 من شجاعة 4 إلا إذا تلقى أسلحته دن ماك آخر 0 ٠‏ 
وكان أن اختار ألبوين أربعين من رفاقه » وانطاق بعيدا الى ثوريسند ماك 


)1( 1010, 2. 3. 

.133-14 .مم ,ل161 (2) 

7 .م ,1 رضع00ن1 (3) 
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اذى 


الجييداى » الذى رجب يضيفه قاتل ابنه طبقا للتقاليد الجرمانية » وفى الوليمة 
الى نأقامها على شرقة 4 أحلمه الى دفينه ف قينا الكاق اذى كان يشجلة 
أسنه قبل مصرعه ٠‏ وهنا حانت نظرة من الملك الى ه_ذ! المكان » فاعتلت 
وجهه مس حة من الحزن » وتنهد قائلا : « كم هو عزيز على هذا 
المكان ! » ٠‏ وقد أثار حزنه مشاعر |احاضرين من الجديداى » بمصصورة 
جعلت اذه الأصغر بوجه حديثه الى ضوف أأديب4ه قاكلا فى سخرية 


لاذعة :ا 2 أنتم تتسيهون 2 هيكتكم ورائحتكم أفراس سهولنا ذات الأرجل 


البيضاء ©" »م والئا :أقع أنه كان بقغصد دذلك توجيهة إهائة قأسبفة الى 
اللومبا, زددين بالتلميح !1 ى الأريطة الكتانية الييضباء 4 الئى حرث 
عادتهم على تطويق أرجلهم بها * ولكن لومبارديا جريكفا! لم يصبر على 
فاده الإأهانة 6 وأجاب عليها ق التو دقوله :»1 عليك بالذهاب الى مكحان 
عندما ترى عظام أخيك أشلاء مبعثرة على الأرض © ٠‏ وتلا ذلك أن هب 
ألبوين ورفاقه واقفين 4 وأيديهم على قعضات سيوفهم 3 وكادوا أن 
يشتبكوا فى عراك مع الجيبداى » لولا أن الماك ثوريسند » مدفوعا بتقاليد 
الض_يافة المقّدسة 4 سارع مالتدخل وهدا من ثورة الجانيين م66 وأخذ 
5-5 8 دضرورة الحفاظ على السبلا لام القائم عدئهماأ » 00 الجميع 6 
وجالسوا معامرة أخرى ٠‏ ثم أجرى ثوريسند طقوس التقليد الجرعانى 
المتبع ف هذه المناسية 4 فقدم أسلحة ولده اللقتول هدية الى ألروين 4 
فانطاق بها عائدا الى وطنه )١(‏ * هذا وقد أجمع اللومبارديون على 
على اخثبار ألدودن الشجاع ملكا عقب وفاة أيه أودوين سسئة حكن ٠+‏ 
كذلك شهدت هذه أأسئة وفاة دُورمسند الجبيدى 4 وخلفه عاى االعرئس 
كونموند 6 الذى كان تت على ما بدو سقايقه ل ٠‏ 


ركه .2ه ,صع 10د[ :98 .2 ,11 ,اله .زه ,صوطط1© :44-45 .رم ,.لتتوط (1) 
275-60 .0ص ,11 ,تتقللت؟ :98 .م ,1 
7 .م7 مستعاع 200 :49 .م ,.اتحوط (2) 


يفن 


ثم كان أن تدهور الموقف بين الاومبارديين والجيبداى تدهورا 
وأذ ه ذلك أنه فى السسنوات الأخيرة من حكم جستنيان » أجت-اح 
الآفار أوربا » وهم زوبعة بربرية جديدة جاءت من السهول الآسيوية ) 
تأثير ضغط قبائل الأويغو ر التركية من جهة أخرى ٠‏ ولم يتوقف الآثار 
ق زحفهم 4 حنى وصلوا غريا الى منطقة الدائنوب الأدنى سثة ممه 0 


والواقع أن ظهور الآفار فى منطقة الدانوب الأدنى » أضاف إليها 
قوة دريرية جديدة » لعبت دورةًا خطيرا فى الصراع الدائر بين اللومبارديين 
والجبيداى ٠‏ ذلك أن اللومبارديين رأوا فيو-م حليفا قويا » بمكنهم 
الاستعانة به فى القضباء على شعب ااجديدأى وتدميره تدمير! شاملا ٠‏ 
ودظهر ذلك واضحا ىق رسالة بعت بها ألموين ألى دابان هقنة8ة كان 
الآفار ى سنة لاذه » بدعوه فيها الى التحالف معه » وعقد اتفاقية 
بينهما » الغرض منها تسديد خربة قاصمة الجبيداى » بقوله : « إذا 
نجحنا سويا فى القضاء عليهم وإيادتهم » سدكون لك كل أرضهم ونصف 
ونا “تدونه هن ابناهة » أمنا أذ خرنا منت بحيال تاوالت إلى انطاليا2 
وغزونا آراضبهها » فكل اقليم بانونيا الذى نسكنه الآن سيكون من 
نصديك © 9') + ومما بلفت النظر فى هذه الاتفاقية اافريدة ‏ ذلك 
الشرط الذع أضافه: الدوين :© متضمنا. خق: الومبارحيين فى استرداد بانوتنا > 
فى حالة فشلهم فى غزو إيطاليا () » الأمر الذى يؤكد إنا أن ألبوين كان 


10 تل عتخاماوتظ ,كندء:هة84 2 لطعلط ,277-278 .مم ,نأك .زه اما (1) 
.49 ,7-9 .مم رععم معنزه1/1آ عا ,آأمطمسة© :276 .م ,11 .تتقللك :131 .م ,111 عقف 

.م5 ,لآ ,كك .02 ,ه11 :137-138 .مم ,ا ,متاع0م82 :50 .م ..اننوط (2) 
26-7 
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ممم 


بخطط للغزو 6 و كنه قيل أن بقدم عليه حرص على أن دؤمن ظهره دسحق 
الهببيدااى واستئصال تسأفتهم [0 ٠‏ 


ومن العجيب » أن دابان خان الآفار أبدى موافقته عاى الشروط ,التى 
تضمنتها هذه الاتفاقية ؛ وشرعت جيوئه وجيوس ألبوين فى تطويق 
الجييداى من الشرق والغرب ٠‏ وما أن وصلت الأنباء الى كونموند ملك 
الجيبداى بأن الآفار قاموا باقتحام جبال الكربات الشرقية » فى حين 
غير اللوسار ديو تهوى: الذانوب و التون الاطيكاف علوي مرج القريا- 
استصرخ حايفه الإمبراطور البيزنطى جستين الشائى ( هده ا هه ) 
لنجدته » ولكن الأخير كان مقيدا بالسياسة البيزنطية اللألوفة » الرامية 


السلبى ل * ومع أن كونموند فقد الأمل ق وصول نجدة إدبراطورية 6 
إلا أنه لم بفقد رداطة جأآشه فى ه_ذا الموقف العصيب 0 * إذ اجتمع 
بمحاربيه قائلا لهم : « دعونا نحارب اللوميارديين أولا ه فاذا تعلينا 
عليهم » أمكنذفا طرد الهون ‏ أى الآفار ‏ من أرض أجدالينا » ٠‏ 
وجرعان دمي العم . لجان يد" ارط رذق بو الجندا قرحت ل كيال 
عئيف 6 انتهى دانتصار الاومبارديين النتصار! ساحقا ٠‏ ومما بذدر 4 
أنه لأثذناء القتال وقف ألدون وكونموند وجهأ لوجه فى مدارزة فرداة » 
سقط فيها كونموند صريعسا + وى سلوك هجمى لا يمت الى الانسانية 
بصلة » قطع أليوين رآأس خصمه بيديه » وصنع من جمجمتهة كأسا لشرايه 

(هلوء5) أحاطه .الذهب 97 ثم قدم اليه مادقا بالتبيذ أثناء الاحتثفالات 
اتى أقامها يمناسبة انتصاره » فاحتساه جذلا ! (؟) ٠‏ 


7 .2 ,11 مأك .جره ةلال (1) 

.9 .م ,لا ,شتكاع 200 (2) 
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قاس 


والحق أن الهزيمة القاسية التى ذاقها الجيبداى قد أودت بهم : 
وألقت بهم فى ركن النسيان ٠‏ آما البقية الباقية ممن كتبت لهم النجاة » 
فد واقع الممض منها تحت وطأة االوميارديين » فى حين آثر المعض 
الآخر البقاء فى أرضه خاضعا لافار الفظاع (') ٠‏ ومن المفارقات 
العجيبية أنروزامن_د همسوم ادية كونموند ؛ وكانت قد 
وقعت أسيرة فى أبدى ألبوين قاتل أبيه-ا » أكرهت على الزواج مه فى 
احتفالات أقيمت على عجل ٠‏ هذا وقد ألختارها لبوين زوجحة للهء, 
بعد وفاة زوجته الأواى كلوثأسند » ابنة الملك لوثر الفرنجى (') ٠‏ 


وأخيرا نختتم هذا الموضوع بالإشارة ألى أن الكسارثة التى 
أنزلى_ ألبوين بالجبيداى أكسبته شهرة واسعة » جعلت منه يطلا من 
انال" الأفائن الالكمة «ودمدت حول محميفه تماقف ميم | 
رائعة » تناقلها المعاصرون ٠‏ وعلى عود «الإميراطور شاركان ( ت 214 ) » 
كان البافاريون وااسكسون وقبائل جرمانية أخرى يرددون الأغانى التى 
تصف ألبوين بالشجاعة والبطولة (؟) ٠‏ على أن طموح قاهر الجبيداى لم 
يقف عند هذةا الحد » دل تجاوزه الى أبعد من ذلك ؛ الى ضصفاف نهرى 
البو والتيير الخصبة » حيث إيطاليا اإرائعة » ذلك الحلم الجميل الذى 
طا ما داعب مخيلة الشعوب الجرمانية وا اتبريرة ٠‏ 


0 .2 .1 ,دة12100 :140 .ملا ,سكاع له :52 .م ,.اسوط (1) 

11 ,فلهوةاط عغطا 5ه وآ[ عط ,نتسه1 غه لزمعوع© :51 .م ,.آنتوط (2) 
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الفسل الشالى 
الأومبارديون فى إيطاليا 
غزو إيطالياة - 
متتل ألبوين ٠‏ 
فترة الشغور فى الملكرة اللومباردية * 
عودة الملكية اللومباردية ٠‏ 
التحالف البيزنطى الفرنجى ٠‏ 


ع أجيلو لف 9 


1 


بالرغم من أن الإمبراطورية الرومانية فى الجزء الغربى من أوربا » 
قد لغظت أنفاسها فى القرن الخامس المبلادى (5ع) عاى أيدى الجرمان » 
ولم بعد [وجودها السياسى القديم بقاء » إلا أن فكرة إحياء الإمبراطورية 
اارومانية القديمة ظات راسخة فى الأذهصان طوال العصور ااوسطى ٠‏ 
بدليل أن الأباطرة الشرقيين (.البيزنطيين ( اعتيروا أنفسهم امتدادا للأبماطرة 
الرومان السابقين » وما حدث ف رأيهم سنة “40 أنه ام يعد ثمة 
سوى إمبراطور واحد للامئراطورية بحكم فى الجزء الشرقى منههبا ٠‏ 
ه_ذةا ولم تدم الإميراطورية الغربية بعد زوالها بعض الأياطرة 
المظام ااذين وضعوا نصب أعينهم العمل على إحيائها ٠‏ ومن أوائك 
الأباطرة جستنيان » الذى بذل قصارى جهده ىق سبيل إعادة الإميراطورية 
الى سافق العهد تدهأ قوية موحدة » ولكن الظروف كانت أقوى 0 ٠‏ 
فمن أجل تحقيق هذا الغرض خاض عدة حروب ف الغرت » حدرث 
استطاعت جيوشه بقبادة مليزاربوس القخساء على الوندال نهائىا ى 
أفريقية سنة «“مه » وبفضل قائده نارسيس آأتهار القوط الشرقيون 
ف إيطاليا » ولم تقم لهم قائمسة سنة ؟5ه » ولم يكد جستنيان يفرغ 
من أمر القوط الشرقدون ه حتى وجنه جهوده القضاء على القوط 
الغربيين فى أسبانيا » ولكن جيوشه لم تتمكنمن الاستيلاء على أسبانييا 
كلهاء مكتفية سئة 4هه باقتطاع صسعض المدن الهامة قى الجزء الجنوبى 
لشرقى منها (') * 


وممصا يذكر أن الانتصارات التى أحرزها جستئيان فى الغرب 
الأوربى » ألقت على عائق الإمبراطورية البيزنطية أعبساء » زادت من 
جسامتها الضرائب الباهظة التى أنهكتها » وأقفرت خزانتها من !لال ٠‏ 
ومع ذلك لم يستطع جستنيان أن يتم العمل الذى بدأه » وهو توحيد 


)1ع( محمو د الحويرى : رؤية ف سقوط الامبراطورية الرومانية ١‏ م 
ن/اا ل 

0( سعيد عاشور : أوربا فى العصور الوسطى » جح ١‏ ص 58 ل 
لاء٠١ا‏ . 


او 


الإمبراطورية الرومانية » وإرجاع البحر المتوسط بحيرة رومانية كما 
كان من يل ؛ فمازالت أجزناء من سواحاه 2 أبدى مملكة الفرئجة * ومن 
سوء حظ الإمبراطورية آنذاك أن تعرضت جبهة الدانوب لأخطار جماعات 
بربرية جديدة » مثل الجيبداى والآفار واللوميارديين » فى الوقت الذى 
اشستد ضغط الفرس على الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية ٠‏ ونتيجة 
لذلك صارت الإمبراطورية عاحزة عن القيام بمساريع حردية أبعد مما قامت 


وه هما حولها كالكة مرقف المد تفع عن أر اضديها 0 وعا 


نْْ أنه إذا كانت 


ىَ 
مسار يع جستنيان الدردية قد تعرضت للانتقاد لأنه ضحى بكثير من 
الأمرال والأرواح فى حروبه ضسد الجرمان بالغرتب الأوربى » وهم 
الذين داتوأ لذ بؤذون الإميراطورية 0 مأسةة: ع الوندال 6 وأئه كان أحرى 
4 أ بروجة جهارده الحريية ضد إلفر س ©» حىيث كان دكمن أت 
الحقيقى على الإمبراطورية » إلا أنه لو فعل ذاك » لأدت سيا.مته الى 
تخا.ه عن تراث الإمبراطورية وروحها (") * 


ع د 


والمهم هنا أن القبائل الدرمانية استغلت تدهور أحوال 'الإدبراطورية 
الديزنطية بعد وفاة جسئئيان » فاندفعت الى التحرك هن جديد على حدود 
الدانوب ٠‏ وق نطاق هذا التحرك » رأيف#ا كيف أن اللومدارديين 
والآفار دمروا مملكة الدييداى ومن ثم الستولى الآفار على المذ اطق 
التى كان يشظلها الجييداى » وصاروا جيران اللوميارديين * والواقع 
أن تدمير الجيبيداى لم بجعل اللومبارديين القوة البارزة فى منطقة الدانوب » 
إذ استطاع الآفار يما جدلوا عليه من شراسة ووحشية أن يفرض_-وا 
إرادتهم على معظم الأنحاء » هذا فى الوقت ااذى عجزت الإمبراطورية 
الديزئطية عن حم_ابة حدودها » وأضعف عن كبح جماح زعيمهم عايان » 
الذى كان فاتهصا آسيويا من طراز آثيلا ٠‏ فقد أمست أوريا الوسطى 


السسسمي 


اقل لهلاعةللء84 ,«مغصه0 :43-44 .مم .ممصت أه اولظ ,وممعلط (1) 
,5 .م 


(؟) سعيد عاشسور : المرجع السابق ؛ ج ا ص 11 , 


3 


كلها فريسة سهلة ق دده وأبدى حلفاكه االسلاف 43 وامتدت غارائب4ه 
بعيدأ الى أطراف دولة الفرذحة 2 الخرب الأوربى 0( ٠‏ 


وعندئذ بات اللوميارديون فى خوف هن جيرانوم الآأفار » ورأوا 
العيش معوم قَْ وكام أمرا بعيدا المنال ٠‏ فعلى الرغم من أنهم حرص: ا على 
التقرب إليهم » والدخول معهم فى تحالف » إلا أنهم سرعان 6 اكتشفوا 
أن تلك السياسة لم تجد نفعما مع شعب قوى يفوقهم وحشية وضراوة ٠‏ 
وإذ تعرض استقلال اللومبارديين وآمنهم لتهديد الآفار » وبلغ بهم 
اليأس ميلغه » رأوا أن الملاذ الوحيد يكمن فى الرحيل عن داذونيا » وتركها 
اقمة ساكنةالقفار (1) :ومن 'الكساف التى 'ألحت يفنا على اللوسارسين 
بالرحيل »© ما شهدته مناطقوم من قحط وجفاف » وما تبح ذلك من 
نقص الأراضى الصالحة الزراعة والرعى »؛ فى الوقت الذى ام يتآت لهم 
الخصول عان الذعاءة اللالوقة فى الأرعن 1 :+ 


وهكذا تطلبت الظروف أن يرحل اللومبارديون عن يائوئيا » ديد 
أن ألدوين لم بجهد فكره فى البيحث عن مكان نفع وطنا لقومه » وأمامه 
إدطاليا القريية منه ٠‏ إذ من المعروف أنه أيدى اهتماما جديا مغزوها 
مذ فئرة طويلة » واكن حروبه ضد الجببيداى لم تمكن 4ه من وضع 
اهثمامه موضع التنفيذ » الى أن ظهر الأفار دقوتهم » فلم يكن بد من 
الإقدام على الرحيل الى إنطاليا * والللاحظ أن التدهور السر دم الذى 
أصاب إ.طاليا » نتيجة لاحروب التى شسهدته_ا وانتش_ار المجاعات 
والأوبئة » قد هيآ لألبوين الجو المناسب لغزوها ٠‏ وهنا نكرر القول 
أن السياسة الحربية التى انتهجها جستنيان فى الغرب الأوربى » بغرض 


20 


.2 ,اقل لووعهنلع/1 ,«مممعطم)5 (1) 
موس ٠‏ تكوين أوربا » ص 17١؟‏ . 
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إعادة 5-١‏ راطورية الى سايق مجدها : قد عادت على إنطازيا بأوخسم 
العوا'قب * ذلك أن تدمير فوة القوط الشرقيين و 00 00 ؛ حرم 
إدعطلاايا من القوة القادرة على حمايتها » ولو حدث أن تركوا ر شأنهم 3 

مادهم اللوهبارديون شمال إبطاليا 0 » بعد دوته دثايث سنوات ٠‏ 
وهن الطريف أن بولس الشماس يروى أن التائد الحدظيم نارسيس 
قاهر القوط الشرقيين » هو الذى شسجع الأومبارد ين عاى غزو إبطاليا ٠‏ 
ذلك أن أهالى إبطاليا قد اتهموه ب|اجشسع واغتصاب الأموان لنفسه » 
الى حد آنه كمسل من الذهب والفضة والتحف الثمينة ما يفوق أبة 
دثروة خاصة * وقد عدروا عن استيائهم من فارسبيس قَْ رسالة د ذوأ 

دها الى الإمبراطور جستين الثائى ( ههذن - مده ) بقولوم : « كان 
حكم القوط الشرقيين أفضل لنا من حكم الإغريق ) 'الديز نطبين ( 8 
لأن الخصى نارسيس يفرض نف_وذه علينا بقسوة وضغط شديدين » 
ف حين لا يعلم مولانا الإمبراطور شيئًا عن ذلك » وعلى هذا إما أن 
بحررنا مولانا من قيضته » أو أننا سنخون مدينة روما وأنفسينا 
مع الوثنيين ( مقاما القوط الشرقيين ( () ٠‏ ويستطرد بولس قائقلا بأن 
الإمبراط ور انزعج اذلك » فبادر يخلع نارسيس فى سسنة 5ه © وعين 
بدلا منه البريتور ( ذائب الإمبراطور ) لونجينوس كمعن ] 
0 هلاه ) » وهو رجل ضعيف يقل 0 عن تارسيس * ونال 
ن الإمبراطورة صوفيا بعثت الى نارسيس على سديل السخرية رسالة 
تضمنت أنه ينبغى عليبه التخلى عن قبادة العو » ويترك الرجال 
مهعة حمل السلاح وخوض المصارك » وعرجع اللى مكائه اللائق ده بد 
دوصفه خصياأ . مين وصيفات القصر 6 لبمسك معزلا بدلا من الدفاع 
ن الإمبراطورية + فرد عليها نارسيس قائلا : « سوف أغزل لك خروطا 


ع 01 قوق متصملوء8 عط امه 11:ه]آ أمععهف عغطا أه قصمظ مط ,هآ (1) 

.5 .2 ,1717010 لة28460167 عط 01 كماع01 كاعو8 :286 ,269 .م ,عاوث 2110016 

0157 عط 08 ياولا ,كدتةألام1معوء01 :58-59 .مم ,لمعوء7 فط آننوط (0) 
.500 .م ,آ رومعة 1818:0016 عغطا مز عمنهخ] أه 
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) قيودا ( لا تستطيعيين حلوا مسهولة طرال عمرك 4 0( 5 وكان أن 
أنسحب تارسرس إلى ثادولى © وصاآره بعاى بالانتقام لكرامته السلدمة 4 
وما قويل مك دن عقوق ونكران ». ودن هناك أوفد رسلا الى 
الأومار دمن لقكيم كان تادر 5 ممقول بانوفنا الخرداه وغرى اظائيها 
الخصدية 5 وحئى لا بتردد اللوميارديرن ف قبول دعوئه 4 أرسل إليهم 
عبذات من جميع أحضتاف الفاكهة الإيطااية 04 وق ذلك إشارة لما دتموز 
ده إيطاليا من خيرات (") ٠‏ 


وقد أخذ المؤر حَ ددن بدرواية دولس »؛ وعلق عليها يقوله بأن خاع 
نار سيس من منصيه كان خطأ فادحا من الإميراطور » ق وقت باتت 
الأمبراطورية أشد ما تكون حاجة الى خدماته لحماية حدودها 
الشمالية من الغزو واللومباردى 6 وكأن عمى قد أصبابه مما حع_له 
لا يقدر الأمور بحكمة » ولا يدرك عواقيها » إذ لولا ذلك 1-ا وج_-د 
اللومبارديون الطريق ممهدا الى إيطاليا (5) * 


والؤافم ان جاتر واشوراس بالموياسن كي كياقة ذا رسيي للؤدور اوري 
الميزئطية »وأكده ددن م غيره 4 أبس إلا تردادا الأساطير الأومبارد.ة 6 لا فق 
مع اإواقع التاريخى بأى حال * ذلك نارسيس قد أصيح آنذاك فوق 
الدمانين دن عمره » راقدا على فراس المرضش ق قصره دنايواى 4 ورف شعل 
شاغل عن التفكير فى استدعاء اللومبارديين لَمْزو إيطاليا » فى الوقت الذى 
كانوا ف غنى عم ا بعرفوم مخصودة إبطالبيا وثرواتها م وقد خدروها 
ثماما عندم_ا استدعاهم جستئيان من قيل فى حرويه ضد القوط الشرفيين 
تحت قيادة نارسيس سنة ؟هه () ٠‏ وفى أغلب الظن أن ثمة قائدا 


لمة وملاعءظ1 عط1' ,صهط10 :500 .م ,كتاالامرمعء6 :59 .م ,.آتتة5 (1) 
.100 .ص ,1آ] ,ةنأمط سقددهخ]ا عط 4ه 1لو2 

)2( طوتتل.١‎ 2. 0. 

.59 .2 ,1 رأقة01) عطا ورمعء0 ,مع00نجآ (3) 

.2 ءقةتطنا5ا7 ,تععامو8 :184 .م رمعع ف 516د1 ,مهم0 (4) 


وف 


الأمير اطورة يق دم 


وعلى أبة حال » ما إن وافت سنة 58ه . حتى كان ألدوين قد . 
تجهز للزحف على إيطاليا ولكنسه قبل أن يغادر إقليم بانونيا قرر 
التنازل عنه ‏ كما أسلفنا القول لحافائه الآفار » ششريطة أن يعيدوه 
إلبه إذا اقئضت الضرورة عودته من إبطالببا 0 ولا نك أن اتفاقا 
من هذا النوع مع شعب غادر عنيف يطبيعته مثل الآفار » كان عديم 
الجدوى 0( 0 وى أمريل سئة مله > انطلقت جموع اللومبارديين 
الى إنطالب ليا بقيبادة آليوين » رجالا ونسباء وأطفملا ا 0-01 
وماشيتهم وعرباتهم 0 * ومن سوء حظ إبطاليا آنذاك » أن يضم ج 
ألبوين عدة عناصر من شسعوب بريرية مختافة الطبساع 0 3 
وميالة بفطرتها الى إحداث الفتن والفوضى ؛ ولا يتورع زعماؤها عن 
إطلاق العننان ن أها بارتكاب الأفعال الهمجية » وأعمال النهب والساب ٠‏ 
إذ كان هناك عشرون آلف سكسونى تصحر هم زوجاتهم وأطفالهم 6 
انطلفوا ى صورة هجرة عامة » ويقايا الجيبداى » واليلعاريين » والبافاريين » 
والسامارتيين » والسويفى » وقبائل أخرى من نوريكوم وبانونيا ) ( 1 


ومن الملاحظ أن غلاايب_ة هذه القا كَل كانت مسسرحية ع على اللذهب 
اللارء بوسى المذاهض لامذهب الكاثوليكى » أما البقية الماقية 0 فقد 
الحتفظت بودنشيها ٠‏ وثمة اختلاف حول أعداد المحاريين. الذين. أن تطلقوا 


مزعامة ألدوبن » حىيث قدر هم المؤرخون دين عشرين ألفا ومائة وعشرين 


.2 .2 ,.[نتوط (1) 

.184 .م يناك بره ممقدم0 (2) 

1 1 رككلهةع1 عط 015 .أهنآ1 ,1015 2ه لزتموع01 :62 .م ,لوط (3) 
.179-00 

56 .ص وكا ,1078065 ععط لصة ززتمنا ,متعاو0ل85 :80 .م ,لستوط 4) 
.9 .2 ,لآ رضع100100 
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ألفا ء بيد أنه إذا كان عدد المحاربين السكسون قد بلغ عشرين ألفْا » فمن 
المستتعد مطلقا أن تقف جموع المحاريين عند الحد الأدنى .فى تقدير 
المؤرخين ولا تتجاوزه » وف الغالب الأعم أن آلبوين كان يضم تحت 
تحت قيادته عدداا من المحاردين يتراوح بين ستين ألفا وسيعون ألفا » 
وهو عدد ضخم حتى لو وضعنا ى الاعتبار حجم الخسائر المتوقية 
خلال الغزو من ناحية ؛ وضرورة وضع حاميات فى المدن التى ستقع ف 
بد أثيوين من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 


على أن ألبون لم يسلك الطريق الذى سلكه آلا ردك ملك القوط 
سئة 41 م الًأى ايطاليا » إذ اقتحهما من أضعف نقطة يها وهى الجهة 
الشمالية الشرقية ٠‏ وكان أن اجتاز جب_ال الألب الجوليانية عبر ممر 
بريديل ؛ ثم واصل زحفه عبر التلال الى أن ظهرت ايطاليا أمامه ٠‏ 
ومسا هبط بجموعه سهول البندقية لم يصادف أآية مقاومة » ووجبد فى 
انتظاره على ضفاف نهر بيافى - ©1888 قبلكس أسقف تأرفسيوم 
) كر فيسو ( 1 'الذى وك اليه ]لا بمس كئيسته دأذى 3 فأجابه الى 
طلبه » وأصيدر براءة تتضمن حماية الكنيسة وامتيازاتها () ثم واص_ل 
ألبوين تقد تقدمه » فاستولى على فيثسنزا #ممعونلا وغفيرونا » ودذلك اتعزلت 
منطتة الحدود فى جدوب التيرول عن رافنا + واحتفظت القسوات 
الامدرااطورية بدن بادوا التى تحيط يها المستنقعات » ومونسايتشى 
عات 11 » ومانتواا ٠‏ أما أكويليا فقد فر أهلها وأسقفها ‏ حاملا 
معه كنوز الكنيسة طلبا للنجاة » الى المأوى الطبيعى الذى هيأته لهم 
مستنقعات ج_رادو فى دلتا نهر إيزونئس_-و مقدهه1 » تاركين 
المدينة نهبا لمصيرها المحتوم () ٠‏ 


0 


.١ط‏ ,لآ ,لإلها1 5ه كممتكة مآ ممتعتدطمد8 عط1 ,تمدلل7؟ (1) 

.6 .2 .اتتوط (2) 

مطل :89-92 .22 ملك ,أله .زه ,2م1000 :158-160 .مم ,7 ممتاع 80 (3) 
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وقبل أن يغادر آلبوين البندقية ؛ خثى أن تتعقبه قبائل الآفار أو 
أى قبائل مغامرة أخرى »؛ فتحرمه من ثمرة انتصارائه + ولهذا استقر 
رأيه على تأسيس دوقية فريولى » حيث عهد بها الى ابن أخته جراسولف 
؟لدامة 0 ناكد الفرسان » واختار له جماعة من المحاربين الأوميارديين 
انتقاهم بعناية من أولئك الذين تجرى فق عروقهم أثيل الدماء ؛ وأمره 
بحراسة التلال الشرقية التى اجتاحها بجموعه دون أية صعوبة تذكر » 
بالاضافة الى صد أية محاولة يراد بها غزو امطاليا » والحفاظ 
على البندقية )١(‏ وعلى هذا الأساسى ؛ ضعن آلبوين السيطرة على مركز 
استر اتيجى هام » يعتير هن الناحية العملية أحد يوابات إيطاليا » ف الوقت 
الذى حرص على تغطية انسحابه ف حالة الضرورة ٠‏ والحق أن ألبوين 
حالفه التوفيق فى ايطاليا » ذلك أن القرنجة فى الغال ( فرنسسا ) كانوا 
منهمكين آتذاك فى منازعاتهم وحروبهم الأهلية » فى حين عجز البيزنطبون » 
يسيب النقص ف الرجال والأموال » عن إبداء مقاومة فعالة من شأنها 
ايقاف عمليات الغزو () * 


واصل آلبوين زحفه على المدن الإيطالية ف سهل البو » فاجقاح 
فى العام التالى ( 055 ) ولاية ليجوريا » ولم يكد يصل الى مدينة ميلان 
التى كانت مقرا لبعض أباطرة الرومان فى العهود الماضية » حتى لاذ 
رئيس أساقفتها بالفرار الى جنوة » تاركا المدينة تفتح أيوابها للغازى 
" سبتمير من نفس العام (') ٠‏ ولم تلبث ولاية الألب الكوتية الممتدة 
من جذوب ليجوريا حتى البحر التيرانى » أن حذت: حذو ميلان (9) و 
تستعص عليه غير مديئة تيكينوم مس1 (يافيا ) ٠‏ 
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والواقع أن بافيا الواقبة ف الزاوية اللحصورة بين نهرى تيشينو 
والبو » كانت المدينة الوحيدة فى الشسمال الايطالى التى قاومت الغزو 
اللومياردى » يسيب حصانتها ومناعة أسوارها » كذلك يبدو أن حامية 
بميزنطية ضخمة كانت بداخلها آنذاك 0 وكان أأهالى المدينة قد أغلقوا 
أبوايبها ف وجه أليوين » فحاصرها » ولكنها قاومت مصلابة لم بعهد هأ 
ألبوين » وهو المعروف بسرعة الملل + فثارت ثائرته » وأقسم أنه سيفتك 
بأهلها وحاميتها حالما تسقط فى يده ٠‏ على أنه يعد حصار طويل 
دام ثلاث سنوات ) هذه با ولاه َ توصل ىق النهاية الى الاستيلاء 
على المدينة ٠‏ إذ انهارت شسجاعة الحامية » وفقد الأهالى القدرة 
على الصمود » وانتشرت المجاعات والأويثة دينهم » الأمر الذى دفع الجميع 
بعد أن استبد بهم اليأس الى أن يفتحوا أيواب المدينة للغزاة » بغض 
النظر عن المصير الذى ينتظرهم ٠‏ ومن حسن حظ المدينة أن ألبوين ثم 
يبر بقمسمه » فعفا عن سكانها بحجة أنهم مسيحيون » وكان أن هرعوا 
الى القصر الذى يقيم به آلبوين » معبرين عن فرحتهم وسعادتهم » فالحياة 
غالية ولو كانت تحت وطأة بربرى عنيف () ٠‏ ويسقوط بافيا فقدت 
الامبراطورية البيزنطية الإقليم الذى عرفت سهوله منذ ذلك الحين :الى وقتنا 
الحاضر بأومبارديا ٠‏ ويعتير سقوط هذه المدينة التاريخ الحقيقى لبداية 
حكم ألدوين ف ايطاليا خاصة بعد أن اختارها عاصمة لملكتها الجديدة » 
واتخذ لنفسه لقب « سيد ايطالنا 4 ا | 8 ٠‏ 


ومما يذكر أن ألبوين لم يتوقف عن مواصلة الغزو خلال حصار 
مداخلها ومخارجها » وأخذ ينتشر بقواته ف شمال ايطاليا ووسطها » الى 
أن فرغ من اخضاع وادى البو كله لسيطرته فى سنة +لاه » دون أن بوراجه 


يسيم مسو 
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أى مقاومة من الأهالى أو الحاميات البيزنطية ٠‏ وف الهام التالى 
عبر يجيوشه جبال الابنين » حيث أمكنه الاستيلاء على توسكانى وأميريا » 
وبعد هذا لم يحرز أى تقدم ٠‏ وف نفس العام أيضا اندفع نبيلان 
لومبارديان جنوبا » وهما فاروالد ‏ #20«تلاط وزوتو 200 فاستطاع 
الأول إخضاع ولاية سبوليتو وبذلك قطع خطوط المواصلات بين روما ورافنا » 
فى حين استولى الآخر على ولاية بنفنتوهم فى جنوب أيطاليا » ولكنهما استقلا 
بهاتين الولاتيين » وجعلا منهما دوقيتين قويتين » صارتا شوكة فى حلق 
الملوك 'اللوميارديين فيما بعد (') ٠‏ كذلك استولى اللومبارديون على 
بولونا وإيمولا » أما القلعة المنيمة التى كانت تحرس ممر فورلو 
55 1110 ه فقد جرى هدمها وتسويتها بالأرض » خشية أن تقع مرة 
أخرى فى أيدى البيزنطيين » ويتحكمون فى خطوط المواصلات بين شمال 
ايطاليا وجنوبها () ٠‏ 


وعلى الرغم من أن 'القوات الامبراطورية عجزت عن الوقوف فى وجه 
الغزو اللومباردى » مكتفية باليقاء داخل أسوار المدن المنيعة » فالواقع 
أن الامبراطورية البيزنطية لم تفقد نفوذهها تماما فى ايطاليا » وبعبارة 
أخرى ظلت محتفظة يبعض المدن الرئيسية : فى الشمال مدن بادوا » 
ومانتوا » وكريمونا » وجنوه » ورافنا » واقليم بنتايوليس يمدنه الخمسة 
على الساحل الغربى » وف الوسط مدن بيروجيا » وروما والمنطقة المحيطة 
بها » وف الجنوب نابولى » وسالرنو ؛ وبايستوم صسشاتعه”, وكالابريا » 
وبروتيوم 6 + 
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ومن العرض السابق + يتضح لنا أن معظم ثمال ايطاليا قد 
عه عن الصهودد ف نوحه الزوين . رتتهاوك مدع الواهدة بد الأخرق 
فى يده » دون آية مقاومة تذكر من جائب الأهالى أو الحاميات البيزئطية » 
باستثناء مدينة بافيا التى صمدت لحصار طويل » ثم سقطت فى النهاية 
كننا راكنا + وى ةتفال كان النوين اسع حظلا من متايقية الاريك 
ملك القوط الغربيين الذى اقتحم روما سبنة 4١١‏ » وآتيلا زعيم 
الهون الذى غا إيطاليا ووصل الى أسوار روما سنة ؟ه؛ » إذ لم 
بعترض طريقه قواد عظام على شاكلة ستليكو وآأكتيوس » ممن اعتمدت 
عليهم الاميراطورية الرومانية فى حمابة حدودها ودرء أعدائها البرايرة ٠‏ 
ولى كان القائد الفذ بليزاريوس على قيد الحياة » لو لو لم يتقاعد 
نارسيس مريضبا ف ممتلكاته الخاصة » لتغيرت أحوال ايطاليا الدفاعية 
تغييرا جذريا » وعلى هذا خلت ايطاليا من حماتها » اللهم إلا النائب 
الامبراطورى لونجينوس الذى يلغ من الضعف حدا جعله ينزوى وسط 
أخراقن وافنا. »كون: ان يهرة بناكا + أكنف الى ذلك أن الحروب: القن 
شهدتها ايطاليا فى السنوات الأخيرة » أو بالأحرى قبيل الغزو اللومباردى 
فد جنت عليها حنايبة ضخمة » إذ خلفت وراءه_ا الشقاء والجوع 
والأوبكة والطواعين » وسلبت السكان حيويتهم » حتى صاروا كأشسباح 
هزيلة غارقة فى سبات عميق » وأصبحت المدن شبيه خاوية » ألما الريف 
فقاد هجره معظم أهله الى تواح متوافر مها الأمن والطمأنينة » حتى 
لم يبق به إلا كلاب ضبالة جائعة + وكان أن دهم اللومبارديون ايطاليا » 
فزادوها شقاء على شسقاء »> وددت الأمور وكأئما قد انتهى كل شىء ٠‏ 
والخلاصة أنه خيم على البلاد سكون أبدى رهيب » فلم يعد ثمة صوت 
يجوب ف أزقاتها وطرقاتها » وسكتت أناشيد الرعاة » وحلت محلها 
أصوات طبول الغزاة آتية من بعيد » ناشرة الرعب والفزع بين الأهالى (1): 
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وأخيرا ينبثى آلا ننسى أن اللومبارديين دخلوا إيطاليسا يوصفهم 
أعداء علئيين وفائتحين » على عكس القوط 'الشرقيين الذين دخلوها 
بزعامة ثيودريك العظيم ( 149 55 ) بوصفهم أصدقاء » أى حلفاء 
( معاهدين ) 0*8 للامبراطورية ٠‏ ولهذا لم يغب عن يال بيزنطة 
أن اللوميارديين كد اغتصيوا إبطالبا 0 وظل أباطرتها على مدى قرنين 
من الزمان يسعون بطرق ثشستى لاقتلاعهم من أرضها » الأمر الذى ترتب 
عليه أن عاش اللومبارديون ف قلق وخوف » وباتوا يكرهون بيزنطة كراهية 
مقيتة ٠ )١(‏ 


لم يهنا آلبوين بالانتصبارات التى أحرزها بايطاليا ى زمن وجيز » 
إذ ساءت الأقدار أن تكتب له نهابة حزينة » فلم يمت فى معركة » أو 
نتيجة لإصماية قاتلة » بل مات على أيدى زوجته زوزأموند ٠‏ وقصة موت 
ألبوين أو نهابته الدرامية الأليمة » عاشت فترة طويلة فى آأغانى السكسؤن 
الملحمية : ورددها المغنون البافاريون » ومازالت ذكراهمبا باقية الى 
الى وقتنبا الحاضر () » شاهدة على إحدى صور الغدر والقسسوة 
التى حفلت بها الملاحم الجرمانية . ظ 


وتروى الساجة اللومباردية أن ألبوين فى أحد الأيام الأخيرة من 


احم 
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وظلت دنحين فرصة للانتقام مئة ٠.‏ وكان أن تآمرت مع خادم لها 4 وضع 
السم لسيده : مما أدى الى موته . وقد حاولت اللملكة الفرار مع خادمها . 
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شهر مابو سئة ؟لاه » كان مجلس مع رفاقه من كبار النملاء فى قصره 
بفيرونا » يشربون ويستمتعون بأطايب الطعام » ودار الحديث بينهم حول 
الشجاعة التى أبدوها خلال غزوهم لإيطاليا + ولما فرع الرفاق من 
حديثهم » وجاء دور الملك » أخذ يحكى لهم كيف قهر كونموند ملك 
الجيبداى » وأراداه قتيلا بسيفه » ثم شكل من جمجمته كأسا لشرابه ٠‏ 
الكأس » وبعد أن ملاه بالنبيذ أمر زوجته ف سخرية لاذعة أن تشربه 
كله ؛ فامتثات مكرهة » وحتى لا تبدى ضيقها افتعلت ابتسامة على 
وجهها » وإن كانت فى داخلها قد أضمرت الانتقام لكرامتها الجريحة 
بقتل ألبوين » الذى لم يكفه أئه سحق قومها » ومثل بأبيها » وأجيرها 
على الزو اج متسية' 0( ٠‏ وبداءة اتصلت الملكة يولمكيس فتطءعساء5ة حامل 
سلاح الملك وأخوه بالرضاعة ( أو بالتربية ) » وأخذت تحرضه على 
الاشتراك معها فى التخلص من ألبوين » وخشسبية أن يتراجم وعدتته 
بالزواج منها وتقديم عرش المملكة اليه ٠‏ ولما كان العرض مغريا 
وأفق هلمكيس » ولكتبه أبى بلطخ يده يندم أخيه ( املك ( ه وأشبار 
عليها أن تضم اليها بيريديو 6066 أقوى أبطال اللومبارديين 
صاحب األقوة الجسمانية الخارقة » ليقوم بهذا العمل ٠‏ وكان أن 
وصل بها التفكير فى الوسيلة التى قتورط بيريديو ف امؤامرة بأن أغرته 
بجمالها » وباعت شرفها له ٠‏ وعندئذ خيرته بين أمرين » إما أن يقوم 
بقتل الملك » وإما أن يقتله الملك بعد أن دنس شرفه » فاختار بيريديو 
القساء حيا (') ٠‏ ولم تلبث الؤامرة البشبعة أن صارت موضع التنفيذ ٠‏ 
إذ كان من عادة أليوين التوجه الى مخدعه وقفت الظهيرة 4 لمفسيال قسطا من 
الراحة والنوم » فاستغلت الملكة فرصة هدوء القصر فى هذه الآونة 


حم ل م 
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موعدا لتنفيذ المؤامرة ؛ وآخلت جناح الملك من الحراس والخدم ٠‏ ألما 
سيف زوجها الذى اعتاد الحاجب أن يعلقه فوق فراش اللك » فقسد 
حرصت روزاموند هذه المرة على ربطه باحكام بطريقة تعوق انتزاعه 
من غمده ٠‏ ويبدو أن ألبوين بعد أن استرخى فى فراشه » أحس بحركة 
غير عادية ىف جناحه » فقفز من فوق سريره » وأسرع الى تناول سيفه : 
ولكنه لم يستطع أن بخرجه من قرابه : وف هذه اللحظة فاجاه 
الحاجب القوى يضربات من سيفه أردته قتيلا » بعد أن داقع عن نفسه 
بشجاعة ٠ )١(‏ وهكذا انتهت حياة ألبوين كما رواها بولس الشماس » 
فمات ميتة غادرة +٠‏ أما روزاموند فقد هد بالها ؛ بعد أن انتقمت 


لقومها وأميها © ورادت الإإهانة التى ذلت كبرياءها أمام كبار الثملاء ٠‏ 


ولا شك أن مصرع ألبوين بهذه الصورة المروعة قد أثر تأثيرا 
بالا فى قلوب الزعماء والمحاربين اللومبارديين ٠‏ فحملوا جثمانه باجلال 
وحزن عميقين » وقاموا بدفنه أسفل درجات سلم القصر » ويروى بوا 
الشفاس أن جيزلبرت دوق فيرونا فى القرن الثامن ارتكب عملا أحمق » 
عندما فتح القبر » وآخرج منه سيف أليوين وذخائره » وأخذ يتباهى 
جذلا بأنه « رأى ألبوين ! » (7) ٠‏ 


وعلى آية حال » اثهارت الآمال التى بناها المتآمرون + إذ ارتفعت 
صيحات الغضب عالية ف الملكة اللومباردية » منددة بهذه الجريمة 
الشنعاء » ومطالبة بالثأر من مرتكبيها + وهنا أحس هلمكيس وروزاموند 
أن أصابع الاتهام أخذت تشير اليهما ؛ وخوفا على حياتهما اتصلا 
سرا بالنائب الامبراطورى لونجينوس فى رافنا » بلتمسان اللجوء اليه » 
فوافق مرحبا » ورتب آمر فرارهما على !حدى السفن البيزنطية عبر نهر 
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البو » حيث استقلاها تحت جنح الظلام حاملين معهما الكنوز الذهبية » 
كما أخذت روزاموند طفلتها ألبسويندا من ألبوين معها (') ٠‏ 


وف رافنا عقيد روززاموند وهلمكيس قرانهما » ولكن حدث ما لم 
يكن متوقعا ٠‏ وف هذا الصدد يشبير بولس الى أن الملكة الفاتنة وكنوزها 
رأقتا فى عينى لونجينوس ؛ الذى عرض عليها ان تتلخص مززوجها 
لتصبح زوجة له وبالتالى تحمل لقب « سيدة رافنا » ٠‏ ويبدو أن دماء 
الغدر كانت تجرى ف عروق روزاموند .» بدليل أنها انساقت لرغة 
لونجينوس + وكان أن انتهزت فرصة انتهاء زوجها من حمامه الرومانى ٠‏ 
وقدمت اليه السم فى كأس شراب منعش ٠‏ ولما فرغ هلمكيس من أحتساء 
نصفه » أحس بمبا ديرته زوجته » وف التو أمسك بسيفه » ووجه سنه 
الى صدرها » ثم آهرها أن تشرب دقبة الكأس » والا عاجلها مضربة 
قاتلة » وفى كلتا الحالتين كان الموت فى انتظارها » فشريت الكأس () ٠‏ 
وهكذا مات الخائنان معا » ووصلت المأساة التى بدت فصولها ف فيرونا 
الى خاتمتها فى رافنا ٠‏ أمنا الطفلة البسويندا » خقد أرسلها لونجيئنوس 
الى القسطنطينية » ومعها كنوز أمها وذخائرها ٠‏ 


أُما ثالث المتامرين وهو بيريديو الحاجب » فقد أشار بولس 
الشماس الى أنه أتى ألى رافنا فى صحبة هلمكيس وروزاموند + وبعد 
موتهما أرسسلة لونجيئوس مع الطفئة البسويندا الى القسطنطينية ٠‏ 
وهناك أظهر فوته الخارقة مقثل أسد ضبار ق جلبة المصارعينتتدهءلممم:118 
مما جعل الامبراطور النيزنطئ يتوجس. خيفة هن قوته » فآمر بسمل 


سكينين حادين فى طيات ثوبه » وأبدى رغيته ف سقابلة الاميراطور »؛ 


)1( نأك .زه قوط :171-172 .مم ,لا ,ملئاعل800 :84 .م ,.لنتوط‎ 11, ٠ 
101-12 
)2( لآ ,101006 :172 .م ,7 رمكل8 2800 :84-85 .جزم .ابوط‎ 2. 


يمف 


متذرعا بأن لديه سرا لا يبوح به لغيره ٠‏ على أن الاميراطور أفلت من 
محاولة اغتياله » إذ عهد لاثنين من مستشاريه المقربين بالوقوف على 
هذا السر ء فلما اقترب بيريديو منهما أخرج فجاأة السكينين » 
وعاجلهما بطعنتين نافذتين أودت بحباتهما 0 ٠‏ 


ونستخلص من هذا الرواية الأسطورية أن بولس الشماس بس 
على ما ببدو ‏ قد خلط بين المصادر التى استقى منهبا معلومائه ء إذ 
لو أغفلنا الجائب الأسطورى منها ؛ لوجدنا ‏ كما أجمعت المصبادر 
المعاصرة ‏ أن ألبوين قد لقى حتفه على أبدى أتباعه بقصره فى فيرونا » 
بعلم زوجته وموافقتها » هذا ف الوقت الذى أغفلت المصادر حقيقة 
الدور الذى لعبه بيريديو ف الكقآمر على قتل سيده () + ويرى 
المؤرخ رنكه مه أن رواية بولس تدل على أن نزاعا خطيرا احتدم 
فى صفوف اللومبارديين » جعلهم ينقسمون الى حزبين » أحدهما كان 
فى جانئب البيزئطيين ويعمل لمصلحتهم » والآخر كان وطنيا لا يؤيد هذا 
الاتجاه :؛ وهو الى أعلن سخطه على مقتل ألبوين »؛ ونجح فى احباط 
مشاريع روزاموند وخططها () ٠‏ 


دافبا » لأختيار خليفة لأليوين : الذى لم ترك وراءه وادا » فوظع اختيارهم 
على كيف 00685 دبوق مرجامو » وهو من أصل نبيل ومن أقوى دوقات 
المملكة (؟) ٠‏ ومن الملاحظ أنه أساء التصرف ىق شكون الحكم » إذ عمد الى 
سفك دماء العديد من نبلاء الرومان » وقام بنفى بعضهم الى خارج ايطاليا(”)٠‏ 
وعلى حين أنه استكمل غزو الشمال الابطالى حتى الأطراف الجنوبية 
2 .2 ,11 تصمطة:0 :181-182 .هم ,1 ,معلل80آ :85-86 .مم ..انسوط (1) 
2.1 ,82-83.مم .آتلوط (2) 

2 .مر ,11 رأمهللة”7 (3) 

6 .م ..لدسةط (4) 

.لاط (5) 


8ت 


خدمه فى حوالى منتصف سنة 4لاه » كان قد أساء إلبه وألحق به ظلما(١) ٠‏ 


فترة الشقور ( 21 5286 ) : 

عقب مقثل كليف » اجتمع الؤ عماء اللومبارديون فى افيا ؛ وهم 
اذين يعرفون فى التساريخ بأسم « الدوقات اللومبارديين » تعتادط :هطدمما 
لا ختيار شخصية من بينهم تتولى العرش > لو تقوم بالوصاية 
على القاصر أو ثارى 9ه + وق هذا الاجتماع تفائمت حدة الخلاف بين 
الدوقات » وانفضوا دون الوصول الى اتفاق ٠‏ والمهم أنهم لم يعملوا على 
نبذ خلافاتهم وجمع كلمتهم باختيار ملك طيلة عشر سنوات ( :ههه ) » 
وهى فترة عرفت فى تاريخهم مفترة انقطاع الملكية أو « فترة الشغور 6 ٠‏ 


والمعروف أن هؤلاء الدوقات خلال المراحل الأولى من العزو » وضعوا 
أيديهم على الأقاليهم التى انتزعوها من الامبراطورية البيزنطية 4 واستقاوا 


فى أسياننا » أو مملكة الفرنجة ف العال () ٠‏ ويكشف لننا تاريخهم وقتكذ 
أن نفوذهم قد تراوح بين القوة والضعق » فمن بين الدوقات الخمسة 
والثلاثين الذين اقتسموا السمادة على المناطق اللومباردية » مرز عدد 
ضكيل وهم : والارى دوق برجامو » وألكيس 2 5كالك دوق بريسيكيا» 
وإبون ‏ ملظ دوق ترنت » وجيزولف دوق فريولى » وفروالد دوة 
سبوليثو ؛ وزوتو دوق منفنتوم » ويآثى زابان فى مقدمتهم جميعاأ » بوصفه 
دوق بافيا عاصمة امملكة اللومباردية (8) ٠‏ ئ 
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ولعل فى احتفاظ الدوقات اللومبارديين بالسلطة فى أيديهم » 
ويقاء عرش مملكتهم شاغرا طبلة عشر سنوات 4 وما نجم عن ذلك من 
فوضى وبعثرة للجوه ود » كان فرصة مواتية فى بد بيزنطة للاطاحة 
باللومبارديين » كما فعلت من قبل مع البرايرة الذين تعاقبوا على ايطاليا » 
ولكن أحوالها المنهارة آئذاك وقفت حائلا دون ذلك ؛ الأمر الذى جعل 
اللوميارديين قادرين على الوقوف مد القوات الامبراطورية الضعيفة ف 
ايطاليا من ناحية » والاحتفاظ بالأقاليم التى صارت ف حوزتهم من 
ناحية أخرى 00 ٠‏ 


غلى أن 'اللومباريدية مق حافيهم: لقاغوا تفرظ ا أنعقيفة »ةلو :انهم 
عملوا على طرح منازعاتهم معيدأ » وحصروا اهتمامهم فى توحيد قواهم 
وتماسكهم » لاستطاعوا يقليل من الجهد اتمام غزو شبه الجزيرة كلها ٠‏ 
وليس آدل على ذلك من أن فروالد دوق سبوليتو استطاع الاستيلاء ىف 
سسئة يشلاه على ميئاء كلاسيس الواقع على اليحر الأدرياتى على مسافة ثلاثة 
أميال من روما » وبعد أن جرده من كنوزه ترك به حامية لومباردية » 
حدث هذا فى الوقت الذى لم بتحرك النائب الامبراطورى لوتجينوس »6 
فيما عدا أنه تأهب للدفاع عن راففا )0 * ومن جهة أخرى » عزل 
الدوقات اللومبارديون أنقسهم داخل دوقياتهم الصغيرة خلال فترة 
الشغور » وراحوا يشنون حروبا هزيلة ضد بعضهم البعض من ناحية » 
وضد جيرأنهم الميزنطيين من ناحبة أخرى ٠‏ ويذلك أضاعو! فرصة 
تأسيس مملكة موحدة قوبة + 


وف وسط الفوخى التى عاشها اللومبارديون » انغمس دوقاتهم فى 


القيام بسلسلة من الحملات الفائلة ضد جيرانهم الفرئجة ى جنوب 
الغال ٠+‏ ولا يخفى أن هذه السياسة قد أملاها الطيش والاندفاع إذ 


.278-79 .م ,.قمماكةبنم] وعآ ,1.04 (1) 
.59 .م ,1 رقع00ط :111-112 .مم ..أسوط (2) 
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لم بكن ثشمة داع لإثارة غضب جار فوى كان بوسعةا أن بطارد هؤلاء 
من أقاليم » كان واجبهم آنذاك أن يعملوا على تثبيتها » ولكن شاء حظهم 
السعيد أن الفرنجة كانوا منشغلين بآمورهم الداخلية () ٠‏ وكان الدوقات 
اللومبارديون ف أعقاب غزو هم أمطاليا بين سنتى 59 و إلاه 6 ققد احتازوا 
جبال الألب » وأغاروا على بورجنديا التابعة للفرنجة فى المنطقة الواقعمة 
بين الرون وجبال الألب » حيث قتلوا العديد من الأهالى بما فيهم القائد 
أماتوس » ثم رجعوا مثقلين بالغناكم (') ٠‏ ولكنهم عندما عاودوا الاغارة 
وماالتقى بهم بالقرب من مدينة إمبرون «نءطصظ » أنزل بهم هزيمة 
ساحقة » أسفرت عن سقوط العديد منهم قتلى » وعودة فلولهم تجر. 
آذيال الهوان () ٠‏ 


ورغم الهزيمة التى لحقت بالدوقات اللومبارديين » إلا أنه فى بداية 
فترة الشغور ( 0074 ) خرجت ثلاث جماعات لعْزو بورجنديا » وقد اتخذت 
الجماعة الأولى بقيادة الدوق آنو دمسةك طريق إمبرون » حيث تقدم 
الى إقليم أفينون ونصب معسكره به » أما الجماعة الثانية بقيادة زابان 
دوق بافيا » فقد وصلت مدينة فالنس » وألقت الحصار عليها » فى حين 
بلغت الجماعة الثالثة بقيادة الدوق رودان جريئويل » وفرضت الحصار 
عليها أيفضا ٠‏ وف هذه الأثناء استطاع آثو أن يخضع إقليم آرل 
وأمدن المحيطة به لسيطرته » ثم توغل بعيد!ا حتى وصك ستونى فيلد 
1 د بالقر ب من مرسيليا » وشر ع فى حصار مدينة 


251-82 .م ,11 متتقلائكلا (1) 
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آكس عنه » بيد أنه لم يليث أن انسحب من الحصار »؛ بعد أن 
الأخبار الى القائد مامولوس ؛ انطاق بجيوشه ألى جرينويل » فوجد 
ينم عيا كن مايحة: » مامه ماوة عالفزان' متجرر | "الى زانان > الذى كال 
الهزيمة التى تعرضوا لها بصعوية موقفهم » إذ فجأة تركوا غنائمهم 
وارتدوا الى إميرون + على أن ما مولوس استطاع اللحاق بهم » وهناك 
اتيك معهم فى معركة انئهت الى هزيمتهم هزيمة حاسمة » جعلتهم بيعودون 
بفلولهم الى ايطاليا 9) ٠‏ 

وكانت النتيجة لهذه العزائم المتكررة التى أصابت اللومبارديين بالغة 
الهم !نهنا هدك الحدوى اليو رختكتة دوق اممال :الاك #رويافت 
مفلكة الخردية مقذقة فامناى عن أى نيديد لومباردى () «بؤمن الوا مر 
أيضا أن الحملات الفاشلة التى قام اللومبارديون بها ضد مملكة 
الفرنجة » أقامت جسرا من ,العداوة بين الجبانبين » عملت بيزنطة على 
استغلاله لصحالحها » إذ آمكنها التحالف مع الفرئجة ضد اللومبارديين() ٠‏ 


عودة الملكية اللومباردية : 


ولا شك أن وقوع اللومبارديين تحت سيطرة دوقاتهم » وما ترتب 
يمن اتتماسهم .فق حيار الفوضى .ل التازفات © تويقاتهم حون ملك يترد 
دفتهم » ويرعى شكونهم ».كل ذلك جعلهم على شفى الانهيار » وهدد 
كيائهم بالفناء ٠‏ ومما يذكر هنا أن قبائل السكسون التى رافقت ألبوين 
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فى زحفه على ايطاليا ء قررت الانسحاب نهائيا من هذا القطر والعودة 
الى أوطانها شمالى الألب » ويرجع السبب ف ذلك الى أنها أرادت الااحتفاظ 
بمؤسساتها ونظمها وتقاليدها » ولكن اللومبارديين عارضو! هذا الاتجاه 
بشدة » ومن ثم بدآت فى رحلة العودة بعد أن حصلت على موافقة مملكة 
الفرنجة باجتياز أرضها (') » وبذلك حرم اللومبارديون من مساندة قوة 
حربية ضخمة ٠‏ ويمكننا القول أن الطريق وقتكذ أضحى ممهدا أمام بيزنطة 
لتعزيز حامياتها المرابطة بايطاليا » ودفعها للهجوم على الدوقات اللومبارديين 
وجماعاتهم القليلة » ولكن بيزنطة لم يكن فى وسعها أن توفر الجند » بسبب 
ضعفها وجسامة الأعباء الملقاة على كاهلها » بل وصل الأمر بالامبراطور 
جستين الثانى ( 5ه 07/8 ) ألى التخلى عن مشاريع سلفه جستتيان فى 
الغرب الأوربى » لانشغاله بجماعات الآفار والسلاف التى اجتاحت أوريا » 
وتجدد خطر 'الفرس على الحدود الشرقية » ويعبيارة أخرى أولت بيزنطة 
اهتمامها بالشرق » فى حين احتل الغرب المرقية الثانية من مشاريعها () ٠‏ 


وف وسط هذه الظروف ء أضحت الأقاليم الامبراطورية بايطاليا 
فى وضع يالغ الصعوبة ء أذ لم تسلم من غارآت اللومبارديين وتهديداتهم 
المستمرة » فى حين انقطعت خطوط مواصلاتها مع رافنا الى حد بعيد ٠‏ 
ولمع هذا لم يفقد السكان الرومان الأمل فى بيزنطة » وظلوا بترقيون 
مسائدتها ٠‏ وعند ذلك عزل الاميراطور جستين الثانى نائيه فى ايطاليا 
لونجينوس ؛ وعبن بدلا منه أحد أقارية وهو باديوارفوس كتتعةتللة8 
أواجهة اللومبارديين » فخرج على رأس حملة ضخمة رست ف نابولى » 
ولكنه خلال مروره يكمبانيا اصطدم باللومبارديين » فأوقعوا به هزيمة 
مات على اثرها متآثرا بجراحه فى سنة ثلاه () ٠‏ ويبيدو أن الميأس لم 
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بستيد بالسكان الرومان 6 وقرروا أن يتصلوا اتصالا ميامرا بحستين 
الثانى طليا للمساعدة » فبعثوا اليه يسفارة تحمل معها ثلاثة آلاف رطل 
من الذهب هدية » مغرض ارسال قوة حربية كفيلة بحماية البابا ومديتة 
روما من ضغط الغارات اللومياردية » ولكن حدث ما لم يكن ف الحسبان » 
اذ أصيب جستين الثانى بالجنون وأيعد عن العرش » وخلفه تببريوس 
( ياه مه ) ء ولما كان الأخير منهمكا فى حروبه ضد الفرس » فقد 
أوصى أعضاء السفارة بتقديم الذهب للدوقات اللومبارديين » ليكون 
وسيلة اغراء لاقاف اعتداءاتهم على الممتلكات الامبراطورية » ألما اذا 
أخفقوا فى استمالة هؤلاء الدوقات » فعليهم اعطاء الذهب للفرنجة لحثهم 
ع 'التسحل اق ابطالنا: وس قا “اللرميارخيين () © بويفكذا افير جز 
البيزنطيين واضحا عن استرداد هيمتهم فى ايطاليا ٠‏ 


على أن الامبراطور موريس ( ؟8هب 505 ) لجأ الى وسيلة عملية 
أكثر نفعا مما لجآ اليه سلفه » إذ أعاد تنظيم الادارة الوومانية فى شبه 
الجزيرة الايطالية » باقامة نظام الاكسارخية » وبمقتضاه جمع الإكسارخ(”) 
مم فى يده السبلطتين العسكرية والمدنية » وتعزيزا لمركزه خلع 


286-57 .مم ,1510 (1) 
(؟) رغم أن القائد نارسيس كان يجمع فى يده السلطتين العسكرية 
والمدنية » الا أنه لم يحمل لقب اكسارخ ٠.‏ اذ أطلق هذا اللتب لأول مرة على 
سما راجدوس » وبيقتضى السلطة العسكرية المخوئة » صارت الفرق العسكرية 
فى ايطاليا تحث نفوذه المطلق » بامكانه اعلان الحرب وعقد اتفاقيات السلام ٠‏ 
وقد بلغت سسلطاته المدنية مدى واسعا ؛ اذ صار مسئولا عن الشئون 
القاثونية والادارية والمالية » كذلك كان له حق التدخل فى الامور الدينية » 
فيما عدا التصديق على انتخاب البابا . هذا وقد أقام الاأكسارخات فى رافنا . 
انتشتسر: 
180-117 .مم ,1 رك ,زه ,مع00نانا 
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والى جانب ذلك » أحسن موريس استغلال فرصة تدهور العلاقات بين 
اللومبارديين وجيرانهم الفرئجة لاغرائهم على مصارية اللوييهاز يتن .+ 
والحيلولة دون توسعهم على حساب بيزنطة + وبمعنى آخر بمكن القول أن 
فكرة ضرب اللومبارديين بالفرنجة التى سيطرت على ذهن سلفه تيبريوس()؛ 
قد حدت به الى التحالف مع الفرنجة » كما سنرى بعد قليل ٠‏ 


وعلى أبة حال » بدأ الدوقات اللومباردبون يعون : أن انقسامهم على 
أنفسهم وافدار الى مهاوى الفوفى فى غياب السلطة المركزية » نذيرا 
يضياعهم » خاصة أن ميزنطة عدوهم الأول حرصت على توطيد علاقتها 
بالفرنجة من أجل القضاء عليهم * ولم يقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل 
ان أهالى ايطاليا من الرومان باتئوا أكثر تلهفها على الاطاحة بهم ؛ لما 
قاسوه من غارتهم الذاهية واعتداءائهم المتكررة + وازاء هذا الوضع رأى 
اللوميارديون أن مغيروا سياستهم غير المتماسكة » فعقد الدوقات 
اجتماعا لهذا الغرض ف رميع سنة 84ه © أجمعوا فيه على أن عودة 
الملكية والالتفات حولها » هى الحل الحاسم الذى لا متوافر غيره » وكان 
أن وقع اختيارهم جميعا على أوثارى ( 4ه ٠ه‏ ) وريث كليف ملكا 
عليهم () ء والملاحظ فى هذا الاجتماع » أن الأوميارديين تخلوا عن 
مبدئهم الجرمانى القديم القاكم على انتخاب املك كقائد أعلى وقت الحرب 
فقط » واتفقوا جميعا على أن تأخذ الملكية صفة الدوام )١(‏ ولما كان 
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النظام الملعى يستلزم دخلا مناسبا يفى ينفقات البلاط والحاشسية 
والموظفين » وهى مظاهر ملوكية لايد منها » فقد وافق الدوقات على 
التنازل عن نصف ممتلكاتهم فى دوقياتهم الى أوثارى » وكانت هذه 
الممتلكات قد آلت اليهم من كيار النبلاء الرومان بطريق الاغتصباب أو 
المصادرة ٠ )١(‏ والى جانب ذلك أطلق الدوقات على أوثارى لقب خلافيوس 
ةلدا » وهو لقب رومانى الأصل » لم يعد قاصرا عليه » بل 
استخدمه خلفاؤه من بعده () ٠‏ والواقع أن هذا اللقب يحمل فى 
طباته دلالة عميقة » إذ كان من الألقاب المحيبة لنفوس امرومان » الذى 
يثير خيالهم بذكرى أمجاد الأسرة الفلافية الشهيرة ف التاريخ الرومانى » 
وقد درج الأباطرة الشرقيون الذين أعقبوا: هذه الأسرة على استخدامه » 
وما ليث الملوك والحكام الجرمان أن خلعوه على أنفسهم » وعلى سبيل 
لفسال أومؤاك. الذي شار سهد ابطالنا طن إثر سفوا الاميراطورية 
الزوماضة ف الحرها سبتة بض وريكارد الكول ملك القحوط التربيين ف 
فى أسبانيا ( ههه ٠ )( ) 50١‏ ولا شك أن الدافع الأساسى الذى يكمن 
وراء هذا اللقب » هو .اضفاء الشرعية على الوجود اللومياردى بايطاليال) » 
بالاضافة الى أن أوثارى استهدف به كسب ود رعاياه الرومان واللمبارديين 
على حد سواء (”) ٠‏ والجدير بالذكر أن أوثارى خلع على نفسه لقبا .آخر 
وهو « الرجل المتفوق » » فضلا عن لقبه الأصلى « ملك الشسعب 
اللومياردى »6 صنمةلنةامعدما قنامتت عدر 0( * وعلى أية حال » 
. فد أنهت عودة الملكية الى اللومبارديين على يد أوثارى سئوات الفوضى 


.0 .م ,لآ ,كك .مه بتعقلاتلا (1) 

.113-114 .مم ..لتتوط (2) 

.234 .موا بشاعاع 1100 (3) 

)4( 16010. 

7 .2 ,1010لا أمعاعسثة عط ,0 لم ع1 ,امآ (5) 
.7 ,76 ,لأط1 (6) 


( م ه - اللوميارديون ) 


د 


والتشتت » وانعقدت الآمال عليه ف تحقدة ايطاليا اللومباردية الموحدة » 
ولكن الفرص الحاسمة » كما سنرى ‏ كانت قد ولت وضاعت ٠‏ 


والحق شخصية الملك الشباب أوثارى » بما تميزت بها من قوة 
وحيوية ومقدرة » عادت عليه بشهرة واسعة آألهيت خيال قومه ومشاعرهم » 
وجعلت الأساطير تحوم حوله ٠‏ وقد بدأ حكمه باخماد الفتن والاضطرابات 
التى سادت قومه » وأوقف ‏ الحملات الفاشلة على جارته مملكة الفرتجة 6 
وبذل حهدا متواصلا لتوحيد الأقاليم اللومياردية تحت نفوذه » وذلك 
باخضاع الدوقاته الخارجين عليه » خاصة دوقى بنفنتو وسبوليتو ٠‏ 
ويقال انه بعد أن فرغ من تلك المهام » واصل زحفه منتصرا خلال المناطق 
التى تؤلفها هاتان الدوقيتان » ثم اندفع الى ولاية بروتيوم » ومنها 
الى مدمئة ريجبى منهوه1 الواقعهة ق أقصى الطرف الجنوبى لشبه 
الجزيرة الايطالية » حيث امتطى صوهوة فرسه » وانطاق اللمى غمار 
اليحر » ولمس محريته عمودا برز من بين الأمواج وقال : :« ليكن هذا حد 
مملكة اللومبارديين » » ويروى بولس أن هذا العمود أطلق عليه عندكذ 
« عمود أوثارى » 00 ٠‏ واذا كان من الثابت أن بروتيم لم بقدر لها 
ف يوم من الأيام أن تسقط فى أيدى اللومبارديين » فالواقع أن هذه الأسطورة 
ليست الا رمزا للأمل الذى كان داعب اللومبارديين فى اخضباع شليه 
الجزيرة'الانطالة كلما لننوذهم ()+«ويرى البمص أن حلةه لظو 3 
لا أساس لها من الصحة » إذ كان من المستحيل على أوثارى أن يتغيب 
عن مقره ى شسمال ايطاليا ويتوغل بعيدا » فى الوقت الذى كان الامبراطور 
البيزنطى بحث الفرنجة على استثئناف الحرب ضد اللومبارديين (9) ٠‏ 


:9 .1 ,10068اطآ :235-236 .وم ,لا ,متعاوله11 :145-146 .مم ,.لتتنوط (1) 
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يذه 


وق هذه الأثناء » حدث أن فر الدوق الومياردى دركتبولف 
أأناءع 120 لاجِئًا الى رافنا البيزنطية + وبيدو أنه كان قد وقع 
من قيل أسيرا فى آيدى القوات البيزنطية » خلال احدى الممارك التى 
دارت بينها وبين اللوميارديين » نقسل على اثرها الى رافنا ٠‏ ومثل 
العديد من زعماء اليرايرة » يهرته الحضارة البيزنطية رغم تداعيها آنذاك » 
فارع بالبيزتليين وحالفهم اضغ هومه + وطلى أيد حال + لم يليت أن 
زحف يقواته الى مدينة بريسيلو ملله:8 ( يركسيلوم ) - وهى 
مدينة لومباردية صغيرة على تهر البو الأوسط ‏ حيث نجح فى الاستيلاء 
عليها + وكان غرضه من ذلك اعاقة خطوط مواصسلات اللوميارديين خلال 
الطريق الايميلى يميلى العظيم 'لة/ ممتلنسءعثك 2 ؛ الذى يريط مدن 0 
وبلاسنتيا 00 بيعضها باليعض ؛ فى حين يمكنه الابمار 
أعلى وأسفل نهر الهو » والحفاظ على طريق مواصلاته مع ل 
الأدرياتى [00 ٠‏ غير أن أوثارى لم قف ساكنا »؛ إذ تقديم على رأس 
جيوشه صوب هده المايئة » وضيق عليها الخناق الى أن سقطت ق 
يده » ثم أمر بهدمها وتسويتها بالأرض » أما دركتولف فقد اضطرته 
الهزيمة للفرار يفلوله الى رافنا (؟) + 


وحوالى هذا الوقت أيضا » انشغل أوثارى بمسألة وراثة العرش 

من بعده ٠‏ وا كانت أسعد أمانيه أن يخلفه ولد من صلبه » فقد صح 

مه على الزواج 9 ٠‏ والمق أن قصة زواج أوثارى من الأميرة 

البافارية ثيوديلندا أمركان من الممكن آلا نتستل الأذهان به ء لولا 

المكانة الراكعة التى احتلتها فى قلوب رعاياها اللومبارديين من ناحية » 

ودورها الفعال الذى انعكس على مستقبل مستقبل أحوالهم السباسية والحضارية 
من ناحية أخرى + 


242-44 .مم ,7 ,سمتاع 103 (1) 
.118-59 .رم ..لنتوط (2) 
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ووفقا لما أورده يولس الشماس » أراد أوثارى زوجة له » 
فأرسل الى تشلدبرت ملك الفرنجة طالبا يد أخته » خوعده خيررا » ولكنه 
مسا ليث أن نكث وعده بعد آن وصلته سفارة من قبل القوط الغرييين فى 
أسيانيا تطلب يدورها يد أآخته لليكهم ريكارد الأول » فوافق مرحيا » 
وقد دفعه الى ذلك أن القوط الغربيين آنذاك قد صاروا مثل الفرنجة 
على المذهب الكاثوليكى » فى حين ظل اللومبارديون على آريوسيتهم » 
شأنهم ف ذلك أن غالبية الشعوب الجرمانية )١(‏ + وعندئذ أرسل 
أوثارى سفارة الى جاربيالد دوق يافاريا الذى يدين بالتبعية الك الفرنجة » 
طاليا يد ابنته الجميلة ثيوديلندا » فآجابه الى طلبه مرحيبا () ويرى 
البعض أن السبب الذى من أجله طلب آأوثارى يد ثيوديندا كان سياسيا 
بالدرجة الأولى » ومن تسأنه أن يخدم مصالحه ء إذ كانت العلاقات بينه 
ومين مملكة الفرنجة آنذاك قد آخذت طابيعا عدائيا ؛ الأمر الذى جعله 
يضع فى اعتياره الافادة من دوقية بافاريا المتاخمة لأراضى تلك المملكة(؟) ٠‏ 
وان كان المؤرخ هودجين يرى أن الدافع القفسوى لزواج أوثارى من 
ثيوديلندا » يتمثل فى ارتباطها ببيت ايثنجى اللومياردى العريق » فهى تنحدر 
من جهة أبيها الى شعب الماركومانى المحارب » ومن جهة أمها الى 
ملوك اللومبارديين القدماء » فأمها ابنة الملك واكو ء الذى حكم مدة طويلة 
فى بانوتيا (؟) ٠‏ 


ومن الطريف أن أوثارى كان يتحرق ثشسوقنا لرؤية خطيبته لم 
عليها بنفسه ٠‏ ولهذا الغرض اختار بعض أتباعه المقربين » وأوفدهم فى 
سفارة الى بافاريا بركاسة شيخ طاعن فى السن » وانضم هو الى عضويتها 
مخفيا شخصيته تحت اسم مستعار ٠‏ وعند وصول السفارة الى يافاريا 
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استقبلها جاريبالد بحفاوة بالغفة » وف الحفل الذى أقامه على شرفها » 
وقف الشيخ العجوز وألقى خطبة كال فيها المديح للأميرة ثيوديلندا » 
ثم تقدم أوثارى دون أن يكشف النقاب عن هويته » وأفصح لجارببالد 
أن ملبكه قد كلفه بمطالعة بوجه الأميرة » تينقل اليه صورة صادقة عن 
أوصافها (') + فأذعن الدوق لطلبه » وأمر ياحضار أيئته » فلما وقع 
يصر أوثارى عليها عجب بها » ووجه حديثه للدوق قائلا : « ان ابنتك 
جديرة حقا بأن تكون ملكتنا » ويسرنا أن نتناول كأس شراب من 
يدها » ٠‏ وامتثلت الأميرة طائعة » ولكن مراعاة منها لأصبول الضيافة 
ناولت أول الأمر كآسا لرئس السبفارة » ثم ناولت أوثارى من بعده » 
وعندما أعاده فارغا لمس أصايعها » فغلب وجهها حمرة الخجل »؛ ونا أنفردت 
بمربيتها أخبرتها يما حدث » فردت عليها بقولها : « لابد أنه املك 
الذى طلب يدك » إذ لا يجررٌ أحد على فعل هذا الأمر غيره » وعايك 
بكتمانه » لأنه حق! الرجل الجدير بك ملكا وزوجا » ٠‏ وأخيرا استأذنت 
السفارة جاريبالد فى العودة » وغادرت بافاريا برفقه بعثة شرف بافارية ٠‏ 
ولم يكد أوثارى يصبسل حدود إيطاليا » حتى هب فوق فرسه جذلا » وقذف 
فأسه بقوة على ساق شجرة ؛ وصاح قائلا : هكذا يضرب أوثارى 
ضريته »© » وعندكئدُ عرفت بعثة الشسرف المرافئقة أنه أوثارى ملك 


٠ )( الأومبارديين‎ 


وعلى أبة حال » ما ان وصلت أنماء الخطوبة لتشلديرت ملك 
الفرنجة » وأدرك ماستجره من تحالف بين اللومبارديين والمافاريين » مشكل 
خطرا على مملكته » ثارت ثائرته (؟) + وبأدر بانفاذ جش خبه دوقية 
بافاريا » نجبح فى الاطاحة بجاريبالد » وعندئذ لاذت ثيوديلندا بالفرار 


.9 .م رلته (1) 
139-40 .صم ,لأ10 (2) 
.3 ,م .11 ,تمقلللا (3) 


وما 


مع آخيها الى ايطاليا ٠‏ واسا بلغت سهل لوجودى جاردا الواقع بالقرب 
من فيرونا » أرسلت الى أوثارى تنيقه بوصولها » فأتى من فوره ترافقه 
حاشية ضخمة » حيث عقد قرانه عليها فى ١٠١‏ مايو سنة هده (0) ٠‏ 


التحالف البيزنطي الفرنجى : 

أقتركا:خيمسا "ممق ,الى الضئين الذئ الخذعه 'الامبراطوى موريس ف 
ادارة ايطاليا البيزئطية » بأن جمع السلطتين العسكرية والمدنية فى يد 
شخصية واحدة هو الاكسارخ 3 واستتيع ذلك يعزل النائب الامبراطورى 
لونجينوس سنة وه » وعين مكسانه سماراجدوس ‏ أول اكسارح 
بايطاليا ب ا اشتهر به من شسجاعة ومهارة ف التنظيم + ولم يكد سمار اجدوس 
يصرل رافنا » واستكشف فساد الادارة الميزنطية وضعفها » وحاحجته 
لوقت غير قصير لاعادة الأمور لنصايها » بتهياً خلاله لمواجهة اللوميارديين » 
اقترح على أثارى عقد هدنة بينهما مدتها ثلاث سنوات ( هده همه ) فلم 
بيخل عليه بذلك () ٠‏ 


بيد أن اللومبارديين نقضوا الهدنة من جانبهم قبل انتهائها بعام 
واحد + ذلك أن أبوين دوق ترنت أنقض فجأة على ولابة استريا البيزنطية » 
ولح الى حرقها ونهبها » ثم أعقب ذلك بعقد هدنة قصيرة الأجل 
مع الاكسارخ مدتها سسئة واحدة » ورجع مثقلا بالغناكم الى مليكه 
أوثاوى 9 ٠‏ والواقع أن هما حدث لا يعنى أن الاكسارخ قد غض النظر 
عمنا قام به الذوق > إذ ف سئة 4 نجح ق استرجاع ميناء كلاسيس 
الهام هن فروالد دوق سبوليتو » بعد أن ظل فى قبضته عشر سنوات (5) ٠‏ 


.0 2م .لسوط (1) 

16 .2 .1 ,كك .ره بصعل0نآ[ (2) 

1134-5 .مم .لنتو© (3) 
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فى 


ق هذه الأكناء بدا الاميراطور مور بس ف تنفشيذ سبأسكه الرامية 
الى التحالف مع قرم 6 وعقد أواصر الصداقة معهم » مقصد تطويق 
اللوميارديين ٠‏ وق هذا الصدد لم برفض الفرنئجة بد الصداقة الممدودة 
اليهم » خاصة اذا كانت مليئة بالأموال والهدايا ٠‏ وف الحين نفسه لم 
ينس الفرنجة دينهم القديم مع اللوميارديين » وبعيارة أخرى لم ينسوا 
غاراتهم الناهبة المتكررة على حدود مملكتهم الجنوبية () ٠‏ ومن ثم 
تبادل الفريقان ‏ بيزنطة والفرنجة ‏ السفارات » ودارت المفاوضات 
ميئهما حول القيام بعمليات جربيية مستركة ضد اللوميارديين ف 3 


وعلى آية حال » استطاع موريس أن يغرى تشلديرت الثانى ملك 
الفقرنجة بشن هجوم على اللومبارديين فى مقابل خمسين ألف قطعة من 
الذعب ( صولدى ) ٠‏ وكان أن عبر الملك الفرنجى جب_ال الألب فى سنة 
4 على رأس جيش ضخم » وباغت الاومبارديين بهجوم شل حركتهم » 
جعلهم بتراجعون الى أسبوار مدنهم الحصينة للاحتماء بها ء ثم دارت 
مفاوضات بين الجانبين » انتهت إلى انسحاب ملك الفرنجة من إيطاليا 
بعد أن نفحه اللومبارديون مبالغ ضخمة وهدايا ثمينة (') ٠‏ وعندما وصلت 
الأخبار لموريس بما حدث » طالب تشتديرت الثانى باعادة الأموال التى 
أرسلها اليه » ولكته رفض () ٠‏ وق العام التالى ( هده ) عبرت حملة 
فرنجية أخرى جسال الألب » بيد أنها سرعان ما انسحبت من ايطاليا 
مثل سابقتها » بعد آن لوح لها اللومبارديون بالمال والهدايا (0) ٠‏ 


ويبدو أن موريس لم بيآس من الفرنجة ويصد وجهه عنهم » رغم 
أنهم تقاعسوا عن الوفاء مما التكزموا به 0 بدليل أنه أرسل سفارة من 
161-162 .مم ءا ,معللتاط (1) 
7 .6 .28 ..لناة2 (2) 
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4 ,122 .م ,مآ .قتتا10 01 لإلامعة01 :206 ,169 .ر 
117-118 .مم مله (4) 
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0/5 


قبله يطلب انفاذ جيش آخر الى ايطاليا لغزو اللومبارديين ٠‏ وما لبث 
تشلديرت الثانى أن جهز حملة ثالفة فى حوالى سنة مه ؛ بيد أنها 
لم تكد تجتاز جبال الكلب » حثى دب النزاع داخل صفوفها * ويعود 
السبب فى ذلك الى أن قبائل الأليمانى التى انخرطت فى سلك هذه الحملة 
هددت بالتوكقف عن مواصلة الزحف ه ما لم تحصل على حصة معينة 
من الغنائم المتوقع الحصول عليها » وما لم تستقل بالأقاليم التى ستنتزعها 
لصالحها ٠‏ ولكن الفرنجة رفضوا الانصياع اطالب قبائل الأليمانى » 
فانسحبت الأخيرة من ايطاليا » الأمر الذى ترتب علبه فشل هذه الحملة 
فشلا تأما () ٠‏ 


وف أواكل صيف سنة همه أنفذ ملك الفرنجة حملته الرابعة الى 
ايطاليا » ولكن أوثارى تمكن من هزيمتها هزيمة ساحقة » أسفرت عن 
وقوع العديد من الفرنجة قتلى وآسرى » فيما عدا قلة ضثيلة استطاعت 
الفرار بصعوبة + ومن الأسباب التى أدت الى فشل هذه الحملة » انتشار 
الفوضى داخل صفوفها » وتفاقم النزاع بين قوأدها » فى الوقت الذى أحس 
اللومبارددون ١‏ ن وجودهم بايطاليا بأت مهددا بالقناء » فحاريوا بيسالة ؛ 
هذا وبعتير الانتصار الساحق الذى أحرزه أو ثارى على الفرئجهة أهم 
حدث فا عهيده )02 ٠‏ والهدير بالذكر أن الامبراطور موريس أذ يصب 
جام غضبه على الاكسارخ سماراجدوس لتآخره عن تقديم المساعدة الحربية 
للفرئحة » فضلا عن السياسة الدينية التى نهجها هذا الأكبارخ بايطالها » 
وكادت أن تهدد الكنيسة بانشقاق حقيقى ٠‏ ونتيجة ؛ لذلك استدعاه الى 
القسطنطيئية » وعين بدله رومانوس فى سنة همه (5) ٠‏ 


104 .2 ,لآ مصوطط1© :258-259 .جرم .لا ,متعاعوله؟ :126 .م ,.انتوط (1) 
بط ,لآ راك .جه ,أتهالة :260 .مم ,لا .ته .جره ,متعاعةه8 (2) 
2 .م ك1 ,تتقالت/ا (3) 

ويرى المؤرخ ددن أن سسماراجدوس دهمة مرضص وبيل سئة ذئره »> 


استلزم سفره الى القسطتطيئية . 
.8« ,1 ,10010062 


عونو 


ونأتى الى آخر الحملات التى وجهها تشلديرت الثانى الى ايطاليا 
اللومياردية وأخطرها على الاطلاق ء ونعنى بها الحملة الخامسة سنة 
.وه + ويديدو أن الفشعل الذى منيت به الحملات الأربمعة السابقة ,» 
زاد من غضبه ورغيته فى القيام يعمل حاسم ضد اللومباردين ٠‏ ولهذا 
جهز حملته هذه المرة بعناية فائقة » كما اتفق مع الاكسارحّ الجديد 
رومانوس ( حده ‏ 5ذه ) على القيام معا بهجوم على بافيا عاصمة 
اللومبارديين ؛ والقاء القبض على أوثارى )١(‏ + ويبسدو أن رومائوس 
أراد أن مثيت وجوده فى ابطاليسا قبل أن تصسل الجيوش الفرنجية » إذ 
بدأ بهجوم واسع على الأراضى اللومباردية » أسفر عن استيلاثه على مدن 
مودينا بوآلتينو ومانتوا () ٠‏ 


وف تلك الأثناء » أخذت الحملة الفرنجية طريقها الى ايطاليا » 
وقد جرى تقسيم جدشها الضخم الى ثلاث مجموعات كبيرة » الأولى 
بقيادة أودوفالد دنهوه سك ؛ والكانية تحت زعامة أولو 01 » 
والثالئة على رآأسها شدين هنلعتك () ٠‏ ورغم ضخامة هذا 
الجيش » الا أنه منذ بداية تحركه يكشف لنا الظروف المختلفة التى 
تحكمت فى توجيهه ٠‏ إذ كان فى الواقع يفتقر الى التنظيم ؛ ويعوز قواده 
قوة الشخصية والبراعة » فى الوقت الذى كان خسباطه قليلى الخيرة 
والتدريب ٠‏ وأبلغ دليل على ذلك » أنه ما كاد هذا الجيش ينطلق من 
شامبنى » لم يقورع عن ارتكاب كثير من أعمال العنف والقتل والفوضى 
والنهب فى ميتز عاصمة مملكة الفرنجة قبل أن يصل جبال الألب » وكأنه 
قد جهز للقيام بأعمال عدائية فيد بلده 0 7 ولم بليث الجيش الفرنجى 
أن هر هيال الكلب ألنن ايطاليا » ولغة متيب يغرب“ المدن الآمنية الواقمة 


192 .م مسقصدط© :162 .م ,1 ,مع00ن2ا (1) 
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ق طريقه » الى أن توزعت مجموعاته الثلاثة » فعس كر أودوفالد أمام 
أسوار ميلان » وزحف أولو الى سيلتزونا ءا ه وهيط 
شدين وادى الأديج » حيث هدد فيرونا ٠ )١(‏ وبينما كان أولو محاصرا 
لبيلتزونا أصابه رمح أراده قتيلا ؛ فانئسحب رجاله من الحصار » وانضموا 
الى المجموعتين الأخرتين () ٠‏ 


وكان أن اشتبك الفرنجة بقيادة أو دوفالد مع اللومبارديين فى معركة 
على الجانب الغربى من بحيرة لوجانو » انتصر فيها الفرنجة » ولكثهم 
عندما اقتحموا معسكر اللوهبارديين فوحكوا عه خالما الو من مخيمات منصومة 
ونار موقدة () ٠‏ ذلك أن اللمويارديين ورجووا أنفسهم عاجزين عن حشود 
الفرنجة الضخمة التى تساندها القوات الامبراطورية فى ايطاليا » وعندكذ 
المنيعة » بهدف انهاك عددهم وتشتيت قواه ٠‏ فأغلق أو ثارى على نفسه 
فى بافيا » ولجا الدوقات اللومبارديون الى تزويد قلاعهم بالأؤن » 
والانتنظار داخل أسوآارها حتى ينجلى الموقف 6 ٠‏ ولعل أهم سوب 
دفع اللومبارديين الى اتخاذ هذا الاجراء » ما تردد من أنباء عن 
وصول قوات امبراطورية لتعزيز موقف أودوفالد * وكان الاكسارخ رومائوس 
قد أبلغ أودوفالد أن قواتا امبراطورية ف طريقها اليه خلال ثلاثة أبلم 3 
وحال وصولها ستعطية اشسارة باشعال ار من أجد القصور القاكمة 
ومضت ستة أيام دون أن تظهر فى الأفق الاشارة المتفق عليها » فقد 


سس م 
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دفعه اليأس من وصولها الى أن يحل معسكره » وينسحب خائيا بقواته 
الملى بلاده 0 و« 


آما جيش شدين » فقد نجح فى الاستيلاء على عشر مدن فى وادى 
الأديج » وإاثنتين فى فال سوجانا ببصدون؟ 1ه؟ » ووأحدة بالقرب 
من فيرونا (') + ولكن فيرونا استعصت عليه » إذ استطاعت أن تقاوم 
الحصار الذى فرضه شدين عليها طوال ثلاثة شهور ؛ قاسى جنده 
خلالها مناها لم بألفوه » كما أن المجاعات والأويئقة انتشرت بيتهم © 
وفتكت الدوسنطاريا بالآلاف منهم » وازاء تلك المصاعب اضطر شدين إلى 
رفع الحصار » وشرع فى الانسحاب من ايطاليا فى أغسطس من نفس 
العسام / ءيوة / 7 وق أثفنا العودة سقط العديد من الجند من شسدة 
الاعباء والتعب » واضطر الكثير منهم الى بيع ملايسه وأسلحته فى سبيل 
الحصول على الخيز » فى حين آم يجد البعض وسيلة تخلصه من آلامه 
الا بالانتمار » » واجمالا لم يعد ياقيا من هذا الجيش ١١‏ الا قلة قليلة » 
استطاعت الوصول بمشّقة الى الحدود الجيلية » حيث اختفت عن الأنظار 
وسسط الثلوج () * 


وهكذا فشلت محاولات الفرنجة فى القضاء على اللومبارديين » 
تلك المحاولات الثى جرت الومال على ايطاليا » فأقفرت سهولها » ونهبت 
مدنها وقراها » وتلفت محاصيلها » ووقع كثير من رجالها ونسائها أسرى 
فى أيدى الفرنجة + وهنا نلاحظ أن اللومبارديين لم يتأثروا كثيرا بسبب 
حملات الفرنجة » ويمعنى آخر لم تلحق بهم خسائر جسيمة » إذ احتفظ 
املك أوثارى مكنوزه سلدمة فى دافيا » وتحصن الدوقات داخل أسوار مدنهم 
الحصينة » فى حين وقع الغرم كله على السكان الرومان التعساء » اذ عاملهم 


جسم و لا 


.163 .2 ل مقع800 :431 .م ,آآ ركتباه!" أه نترموت:0 (1) 
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الفرنجة معاملة الأعداء » مع أنهم أتوا الى ايطاليا بغية تخليصهم من 
اللومبارديين 00 : 


ومن الواضح أن التحالف البيزئطى لم يقم على دعائم زاسخه منذ 
بدايته » إذ كانت تزازله ى الواقع الشكوك المتبادلة بين الطرفين » واتهام 
كل منهما للآخر بالعمل اصلحته (؟) ٠‏ وينبغى آلا يفوتنا أن مملكة الفرنجة 
آنذاك كانت تمر بدور انحلال بطىء » الأمر الذى سهل على أوثارى اسقاط 
عرى هذا التحصالف + ولمع ذلك » فقد لقى معض الهزاكم: على أيدى 
القرات الامبراطورية بقيادة الاكسارخ رومائوس » ففضلا عن سقوط 
مدن مودىنا وآلتيئو ومانقوا فى يده كما أسلفنا » استطاع أمضا أن 
بعبد الى الامبراطورية مدن بارما وريجيو وبياكئزا الهامة » وكان بوسعه 
أن يواصل انتصاراته على اللومبارديين » ولكن انسحاب الفرئجة من ايطاليا 
لم يضع حدا لها فحسب ه بل لم. ينقض وقت طويل حتى عادت هذه 
المدن.الى حوزة الأومبارديين (؟) » كمبا سنرى بعد قليل ٠‏ 


واجمالا كان التحالف البيزنطى الفرنجى مقضيا عليه بالتشبل ) 
بدليل أن أوثارى عمل على قطع جذوره تماما عندما أرسل سفارة من قبله 
الى ملك الفرئجة يطلب عقد اتفاقية صالح وسلام ممه قيل تهاية صيف 
عام +9ه »6 فوافق ملك الفرنجة » قىق ألوقت الذى وصلت الأخبار يوفاة 
أوثازى فجأة فى عنفوان شبابه فى بافيا ى ه سبتمير من نفس العام 8 + 
ولم يكن قد مفى على زواجه من الأميرة البافارية ثيوديلندا الا سنة 

.ومضعة أشهر ٠‏ 


64 .2 ,1 مأك ,0062نط (1) 
.5 .2 ,1 ,200062 (3) 
.2 و7 ,سكاع ل110 :432 .تر ,11] ,كتده1' أه بقامع 016 (4) 


أجيلولقف (٠وه‏ -515): 


مات أوثارى دون أن يترك ولد! يخلفه على العرش » وكان من 
المتحمل أن تظهر فقرة شسغور أخرى ف الملكة اللومباردية ٠‏ ولكن الدوقات 
اللومبارديين كانوا قد أفادو! تماما من التجرية المريرة التى عاشوها من 
قبل ٠‏ وفى هذه المرة تنازلوا عن حقهم قف اختبار ملك جديد » وتركوه 
لثيوديلندا ٠‏ ويرجع السبب ف ذلك الى أنهم كانوا يجلون مكانتها ويكنون 
لها أسمى حب » لحصافتها وخصالها الحميدة 4 ومن ثم أستقر رأيهم 
على أن تظل ملكة عليهم بمنحها الحق فى اختيار زوج لها من بين الدوقات 
جديرا بشغل العرش » خلفا لأوثارى ٠‏ وكان أن وقع اختيارها على 
أجيلولف الثورنجى كلطنهم دوق تورين » لما تميز به من 
قوة وشجاعة )١(‏ * والواقع أن أهم ما تميزت مه ثيوديلندا آنذاك هو 
حماسها الزائد للكائوليكية وترسيخها بين قومها » ولذلك يقترن اسمها 
بانتشار المذهب الكاثوليكى فى تاريخ مملكة اللومبارديين (') » ورغم جهودها 
ومثايرتها ق هذا الشآن » آلا أنها لم تنجح 2 التآثير على زوجها 
السابق أوثارى باعتناقه » بل يلغ الأمر به أن آصدر مرسوما فى ريسع 
سئة +56 » منع بموجيه تعميد أبناء اللومبارديين على المذهب المكائوليكى ٠‏ 
كذلكِ فشلت جهودها الرامية الى اقناع زوجها الثانى أجيلولف بالعدول 
عن المذهب الآريوسى » مع أنها صاحية الفضل الأول فى وصوله الى 
العرش () ٠‏ ظ 


وعلى أبة حال » له يكد أحيلولف يتبوا عرش الملكة اللومباردية » 
حتى وجه أهتمامه الى تعزيز روابط السلام والصداقة بينه وبين جيرانه 
الفرنجة + ولهذا الغرض معث بسفارة الى البلاط الفرنجى ضمت ايوين 
دوق ترنت وأجنيلوس أسقفها » الذى عهد اليه يمصفة خاصة مهمة 

.3 .2 راك .02 مقق0 :281 .م ,7 مستكلعل275 :149 .م ,.لتتوط (1) 
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ما 


التفاوض مع الفرنجة حول اطلاق سراح الأسرى اللوميارديين » الذين 
ساقهم شدين معه 2 أعقاب حملته على أيطاليا سنة ٠.وه ٠‏ وكان أن 
نجحت السفارة فى مهمتها » فعقد ايوين اتفاقية صلح مع الملك الفرنجى )١(‏ 1 
قدر لها أن تدوم قرنا ونصف قرن » لم يتعكر صفوها الا عندما 
استنجدت اليايوية بالفرنجة لانقاذها من خطر اللومبارديين (؟) » كما 
سنرى فى الأحداث الثالية 8 
وف الوقت الذى فرغ أجيلولف من تسوية أموره مع الفرنجه » خرج 
عليه بعض الدوقات الذين رفضوا قبوله ملكا عليهم » بحجة أن أصله 
الثورنجى غروب عنهم ولا يمت اليهم يصلة » وأنه لولا ثيوديلندا لمأ 
ارثقى العرش ٠‏ ومن أولئك الدقات ميمولف الذى تحصن بموقعه المنيع 
بجزيرة سانت جوليان فى يحيرة أورنا م بيد أن أجلولف تمكن من أسره 
وقتله » وأيضا أولفارى دوق تريفيزو » حيث زحف عليه أجيلولف 
مكاوقةه :ا ايقه طبه خسازا |نتيع مو عوعة افير | افيد + أمما سكولف 
دوق برجامو أقوى الدوقات الخارجين عليه » والذى كان على ما يبدو 
يتطلع الى العرش اللومباردى لما لدوقيته من أهمية » فضلا عن قرابته من 
أللك السبايق » فقه سار اليه أجيلولف على رأس جيوشه » وآرغمه 
على طاعته () ٠‏ 
بعد أن نجح أجياولف فى اخماد ثورات الدوقات الخارجية عليه » 
واطمان الى جانب الفرنجة » لم بعد باقيا أمامه الا حسم الموقف مم 
الامبراطورية البيزتطية فى ايطاليا ٠‏ ولكن حدث مما لم يكن فى الحسيان > 
إذ ظهرت قوة جديدة على مسرح الأحداث الإيطالية » لم تتفق أهدافههبا 
مع أهداف اللومبارديين » وقدر لها أن تلعب دور! فعالا ى حلية الصراع 
الدائر بين اللوميارديين والبيزتطيين » انمكست آثاره على مير ايطاليا 
العصور الوسطى ٠‏ 
.2 ملآ رصع81100 :151 .م ,.لسسوط (1) 
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الةجمل الثالت 
صراع القوى السياسية فى ايطاليا فى القرن السابع 
( اللومبارديون والبابوية والدولة البيزنطية ) 
نهوض البابوية ٠‏ 
اللومبارديون والبابوية * 


كخلفاء أحيلوالف بو 


عم 


ومن الملاحظ أنه باعتلاء أجيلولف عرش الملكة اللومباردية فى سنة 
+59 » كانت الخريطة السياسية لشيه الجزيرة الامطالية موزعة بين 
اللومبارديين والبيزنطيين + وقد كانت الممتلكات البيزنطية على النمو 
الآتى )١(‏ : 

كه ف تمان اظالت] + اشهريا »#وجراضى 2 والمنقية لز لاحل 
الليجورى » وبادوا » ومانتوا » ومونسليتشى ؛ وكريمونا » وبياكنزا » 
وبارما » وريجيو » ومودينا التى ظلت فى حوزة الامبراطورية حتى سنة 
موه + بالافافة الى زافنا 6 وبنتانوليس يتسمتها + بتتابوانين المنافلية 
بمدنها الخمسة ريمينى » وبيسارو » وفانو » وسنجاجليا » وأنكونا » 
وينتابوليس الداخلية يمدنها جيسى لع » وجوبيو » وكاجلى » 
وفوسميرون 10950052082 ء وأربيئو ٠‏ 


ف وسط أيطاليا : بيروجيا » والدوقية الرومانية 
5 15ا20018] الممتدة من تودى وكيفيتا فيتشيا شمالا الى جاتيا 
و04 »وطبسل هذه الحوفية هن النافية الفملية كل ولايفة 
لا تيوم 1 تقرهما ٠‏ 


سم فى جنوب أيطاليا : نابولى » وسالرنى » ويايستوم » 
وأجروبولى » وكالابريا ؛ وبروتيوم » وجزر سردينيا وكورسيكا وصتلية ٠‏ 

من الواضح أن أدارة تلك الممتلكات المتباعدة كان فوق طاقة 
إكسارح رافنا » خاصة بعد أن حرمه اللومبارديون حرية الاتصال يرا 
000 

أما الممتلكات اللومباردية فقد كانت على النحو الآتى () : 


. 125 ,قعم20 عط 5ه وعلائآ غط1' ,مصقالطة :167 .م, 1 ,كك .ره ,معققسط (1) 
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١‏ الجزء السمالى من ايطاليا » وقد خضعت كل أراضيه للسيطرة 
اللومياردية » فيما عدا الأراضى التابعة لبيزنطة »وق هذا الجزء تقع 


بنتابوليس ف الشمال » والأقاليم البيزنطية فى الغرب ٠‏ 


وف الجنوب دوقية بنفنتوم ٠‏ 


ومن الواضح أن المتلكات اللومباردية كانت تقع فى داخل شسبه 
الجزيرة الايطالية ؛ فى حين تركرت اممتلكات البيزنطية على السبواحل 
والأنهار الملاحية » باستثناء بيروجيا ٠‏ ووجه الأهمية هنا أن البيزنطيين 
احتفظوا بتفوقهم فى المواصلات البحرية » حيث استطاعت أساطيلهم 
الوصول الى آية مدينة امبراطورية على الساحل دون عقبات ٠‏ 
إذ لو أن اللوميارديين وجهوا عنايتهم لبناء أسسطول قوى ينافس 
الأسطول البيزنطى » لحرمت المدن الامبراطورية من أخص مصادر عونها » 
وسهل أمر سقوطها فى أيدى اللومبارديين ٠ )١(‏ ولكن اللومبارديين بطبيعتهم 
كانوا أمة غير بحرية (؟) ٠‏ 


نهوض البسايوية : 


وإذا كانت خريطة ايطاليا السياسية فى نهاية القرن السادس قد 
توزعت بين قوتين هما البيزنطيون واللوميارديون » فانه من الأهمبية 
يمكان الاشارة الى أن روما التليدة عاصمة أباطرة الرومان فى الأزمنة 


7 .م .1 باك .زه ,معللنطط (1) 
190 .2 مأك .2ه .تنقد02 (2) 
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الخالية : ومقر الكرسى البابوى صاحب السيادة العليا على الكنيسة فى 
الغرب الأوربى ؛ قد بدآت فى الظهور كقوة سياسية كالثة احتلت مكانا فى 


ويداءة لم قستطع الدابوية تحقيق هذه السياسة فى سهولة ويسر ء 
فالواقع أنها تحملت من أجلها سنوات طويلة من التحدى والمقاومة ٠‏ 
وقد نبتت فكرة زعامة روما الحربية على العمالم المسيحى فى القرن 
الخامس ف ذهن البايا إنوسنت الأول ) .4 4١7‏ ( » وبعده مسئوات 
قليلة شغل المكرسى البابوى ليو الأول أو العظيم ( 45١ 44٠‏ ) » الذى 
شساءت امظروف أن تضبعه كواحد من الأسماء العظيمة ف تاريخ أليابوية 7 
وذلك عندما زحف آتيلا زعيم الهون يجحافله على روما سنة 40١‏ » 
مها حعلها وشيكة السقوط ف بده » ولكنه أنسحب من أمام أسوارها 
عائدا الى مقر امبراطوريته فى هنغاريا » بعد أن أقنعه ليو العظيم بآن 
اقتحامه روما سوف لا يعود عليه بنفع () ٠‏ 


ومنو اناما الى لايم :اول ماد دف عريذا لز عبيون" 
على ساثر جميع الكنائس المسيحية » ولم تعارضه فى هذا الاتجاه 
سوى الكنيسة الشرقية ٠‏ وقد ظهر نفوذه واضبحا ف مجمع 
خلقدونيا سنة ١ه‏ » عندما انتصر رأيه القائل بأن للمسيح عليه السلام 
طبيعتين » فهو إله من طبيعة أبيه » وبشر من طبيعة أأمه ٠‏ كما تمسك 
بمبداً تفوق الكرسى البابوى على جميع أسقفيات الغرب الأوربى ٠‏ 
وعتمثل ذلك يوضوح عندما طالب هبلارى الارلى معاعة غأه دلت 
بتفوق كنيسبة الغال على ما عداها » ورفض الاعتراف بشرعية الكرسى 
البايوى فى روما ء عندكذ أعفباه لبو من منصبيه » ووقفف الامبراطور 
فالتنينان «الثالث ) ٠‏ روه ( الى جانب ليو » ف مرسبوم شهير أصدره 


.489 .2 ,201975 013.1 7ط 1 0ه لزعقصة2 قط1 ,تستمدكاته17؟ (1) 


محمود الحويرى : رؤية فى سقوط الامبراطورية الرومانية » ص ٠01١١‏ 


كلد 


سنة 440 أعلن بموجبه إنكار دعوى هيلارى : ولم يؤيد البابا فى زعامته 


ولا سك أن أحوال الجزء الغربى من الاميراطورية ساعدت على علو 
مكانة البابوية » خاصة أنها غدت القوة الوحيدة الباقية فى هذا 
الجزء » وسط عواصف الغزوات البريرية التى داهمتته » واقامت ممالك 
لها على أنقاضه + ومما يذكر أن الجرمان دأيوا على احترام الكنيسة 
الغربية الكاثوليكية » ولم يتعرضوا لها بالأذى ٠‏ ويدل على ذلك أنه عندما 
اسستقر ثيودريك ملك القوط الشرقيين بقومه ‏ وهم على المذهب 
الآريوسى . فى ايطاليا ى القرن الخامس » عامل رعاياه الرومان الكاثوليك 
معاملة طيية مفعمة بالتسامح » فلم يفرق بينهم وبين قومه 2 الأمثيازات » 
كما أنه لم يتدخل ف ثسئون البابا أو طريقة انتخابه » ويمكن القول أن 
ألبابوات حصلوا من ملوك القوط الشرقيين على نوع من الاعتراف » 
بوصفهم «مثلين شرعبين لسكان ايطاليا الرومان الكاثوليك () ٠‏ ولكن 
المزايا التى تمتع البابوات بها خلال حكم القوط الشرقيين ما ليثوا 
أن حرموا منها على عهد جستتيان » إذ بعد أن أطاح بالقوط الشرقيين 
أحكم قبضته على الكنيسة الغربية وفرض نفوذه على اليابوات » بوصفه 
الوريث الشرعى للامبراطورية الرومانية + والى جانب ذلك عامل البايوات 
معاملة أوتوقراطية » فحاكمهم حسب مشيئته » وزج مالبعض منهم ى 
غياهب السجون ٠‏ والخلاصة أنه طالما كان النفوذ الامبراطورى قويا 
ف ايطاليا » بقيت سلطة اليايا محدودة الى حد كبير (') ٠‏ 


45 - 2484 .وص نأك .مه مسمصعاه177 (1) 
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ولكن أوضاع البابوية سرعان مسا تغيرت فى أعقاب المرحلة الألى 
من الغزو اللومباردى »؛ الذى مزق ايطاليا الى قوئين سياستين كما 
اشلكنا.> ذلك نان كوانن الاسراطون البترنطى: ف ايطاليا امركوا أن روما 
العريقة لم تعد مقرا مناسبا لهم » على النقيض من رافف! التى تميزت 
بمناعتها وسط الأحراس » الى جانب قربها من الحدود اللومباردية ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت أغلق النائب الامبراطورى - أو الاكسارخ ‏ على 
نفسه فى رافتبا » فى حين فوض سلطاته المدنية والعسكرية فق الآقاليم 
الممعثرة الخاضعة لنفوذه الى موظفين 7 كان دوقا روما ونايولى أعلاهم 
فكوا وميا لا'قك هيه أن أعدياة زافنا #تاعدة للندوة لامر اطوروق + 
ترك آكارا تعضوة الذى على “صمد فيل الكموزان: الساسية فى اتطالياء 
يأتى فى مقدمتها أن دوق روما بوصفه علمانيا أقل شسأنا من البابا 
ماحة السيناطة الدرية الطلسا .حل الأخي يسول ويكول: فدروها 
دون منافس )رومن هين خط النايوية اتذاك :أن الكباطرة النهر تطيين 
قد اتسذاقا عن" ايطاليب) تعرويهم فى الفبقسة. الشرهية + نؤآلقوا على 
عائق الاكسارخات مهمة التصدى للومبارديين » دون أن يعملوا على 
تزويدهم بالامدادات الكافية من الجند أو الأموال ٠‏ هذا ف الوقت 
الذى تعذر على الاكسارخات الاتصال بروما الا بصعوية بالغة : فالطريق 
لبر الؤدى: اليا داب "دوق بوانت على 'قطمنة باتكتزار». فق 
حين كان الطريق البحرى شاقا وطويلا ٠‏ ونخرج من هذا كله الى أن 
روما تركت وحيدة دون مد امع » عليها أن تحل مشاكلها منفسها فى حدود 
مواردها وامكاناتها المتاحة » دون انتظار لأبة مساعدة سواء من 
الامبراطور أو الاكسارخ + وقد عير اليادا جريجورى العظيم عن ذلك 
ف كتاباته قائلا أن روما ظلت تعيش فى خطر داهم فرضه اللومبارديون 
عليها فترة بلغت سيعا وعشرين عاما ( ؟لاه . ووه ) » اضطرت خلالها 
للنهوض بآعبائها + وق وسط هذه الظروف » بدأ اليايوات يمارسون 


8 .2 .له .نزه ممقدط© (1) 


86م 


سلطتهم العلمانية ( الزمنية ) على روما وضواحيها » وأنزلوا الحكام 
المدنيين الى مرتية ثانومة ضثيلة الأهمية ٠ )١(‏ وبمعنى آخر أتمسع 
نفوذ البابوية » وبات من المؤكد أنها أصبحت احدى القوى السياسية 
الحاكمة فى ايطاليا » الى جائب البيزئطيين واللومبارديين . 


وشساء حسن طالع البابوية فى أواخر القرن السادس أن يقسود 
دفتها شخصية عظيمة لعبت دورا بارزا فى تاريخ أوريا العمصور 
الوسطى ؛ ونقصد بهذه الشخصية البابا جريجورى الأول أو العظيم 
(عوه- 5.4) » الذى قدر له أن يقف فى مفترق الطرق بين حضارثين : 
حضارة رومائية عظيمة أمعست ف طور السيمات و الاحتضار 4 وحضارة 
جدددة آكخذة ف النمو قامت على أكتاف العالم المريرى النشيط ٠‏ وممعنى 
آخر » كان جريجورى حاقة وصل بين التقاليد الرومانية فى العصور. 
القديمة » وبين التقاليد الرومانية الجرمانية فى العصور الوسطى ٠‏ 


ولد جر يجورى العظيم حوالى سنة .وه 4م ق أسرة من أعرق الأسر 
الرومانية التبيلة الثرية » التى أنجبت أحد البايوات » وكثيرا من أعضاء 
السناتو » وأصحاب مناصب عليا فى الكنيسة ودوائر الحكومة () . 
وقد شهد فى نعومة أظفاره روما العريقة وهى تخضع لحصبار تلو 
حصار ؛ وقاسى مع سكانها المجاعات والأوبقة ؛ وكان جريجورى فى 
السادسة من عمره عندما زحف توتيلا ملك القوط الشرقيين على 
روما سنة 45ه وتركها نهما لبرابرته الأفظاظ ستة أسابيع كاملة (9) ٠‏ 
ولا نعرف عن فترة صباه إلا القليل » من بينه أنه تلقى تعليمه على 
الطريقة الكلاسيكية التى لخصها مارتيانوس كابيلا فى مقولته عن الفنون 
الحرة السبعة » التى تنقسم الى مجموعتين : المجموعة الثلاثية وتشمل 


.199-00 .مم ,للط1 (1) 
.2 مأك .من ممفص0 :287 .م .لا .مكاعلملط (2) 
(9) اسحق عبيد ١‏ الامبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية » ص 
٠8م‏ - الملا . 


كم 


النحو والبلاغة والجدل » والمجموعة الرباعية وتشمل الموسيقى والحساب 
والهندسة والفلك » فدرس الفنون الثلاثة الأولى » أما بقية هذه 
بالأحرى لا يعرف عنها شيئا ٠ )١(‏ 


وبينه| كان جريجورى يخطو نحو الرجولة » شساهد القوط الشرقيين 
رهم يتساقطون تحت ضربات جستنيان »:وف سنة هده رأى جموع 
اللومبارديين وهى تنثال فجأة فى شمالى ايطالى (') : حيث كان يشغل 
وقتكذ أول وظيفة مدنية له فى روما ٠‏ وف سيئة #لاه أسند األيه منصب 
المرايتورية ) والى المديئة ( 1هتنا متنععقعجمم » وهى أعلى وظيفة 
مدنية فى روما » إذ كان صاحبها مسئولا عن السلطة القضائية العليا 
فى نطاق ماكة ميل من المدينة » فضلا عن تزويد المديئة بكميات 
القمح اللازمة لها ؛ والعناية يقنوات الماه » والموظفين » والشرطة ء» 
والشسكون الالية (9) » 


ومع أنه تسنم أعلى المناصب المدنية فى روما » فقد كان فى الواقع 
مآأخوذا بنزعة ديئية قوية منذ صغره » جعلته يعزف عن هذه المناصب » 
وبتخذ قرار خطيراً فى حباته » ذلك أنه فى سبنة هله وكان قد بلغ 
الخامسة والثلاثين من عمره ترك منصيه ؛ ووزع ثروته بين الفقراء » 
وناغ شياع الراشمة باستكاء قمر زاعة فى ل عريائان بحوله الى جرد 
أهداه للقديس أندروز » حيث التحق به راهيا على النظام البندكتى » 
وفى هذا الدير مكث ثلاث سنوات ( دناه ب ماه ) يستمتع خلالها 
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دالهدوء والعزلة والسكينة والتأمل الروحى 00 و 


مويه 


عاد الى رومأ بعد حوالى ست سنوات تسيقه شهرة واسعة : ولم يلبث 
أن التحق بدير القديس أندروز سنة 45ه » وى هذه المرة لم مدخله 
كراهب عادى » بل مقدما ( رئيسا ) اشتهرت قاعدته بالصرامة والتتشف ٠‏ 
وليس من شك أن السئوات القليلة الثتى قضاها بالقسطنطينية كانت 
كافية بالقدر الذى يجعله يقف على ضعف الامبراطور موريس » وعجزه 
عن علاج الموقف المتدهور فى ايطاليا (0 . 


وكان أن قوف البابا بيلاجيوس الثانى فى + فيراير سنة *وه ع 
من جراء الطاعون الذى اجتاح ايطاليا فى هذا العام ٠‏ وعندئذ اشتدت 
رغبة الأهالى ورجال الدين فى أن يخلفه جريجورى على الكرسى 
البابوى » وقد عبروا عن ذلك باندفاعهم الى بوابة دير القدييس أندروز 
الأمر الذى ترتب عليه أن انتخب جريجورى بايا فى سبتمير من نفس 
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العام ) .ذه ) » وجرت مرأسيم تكريسه دون تصددق من الامير اطور )0( 6 
بسبب الغارات اللومباردية التى تسسببت فى قطع خطوط المواصلات » 
وحالت دون وصول التصديق إلا فى وقت لاحق 9( 2 


وبارتقاء جريجورى منصب البابوية » تغير شسأن الكنيسة الغربية 
تغيراً شاملا » إذ أكد نفوذه على جميع أساقفة الغرب الأوربى » ووجه 
عنايته لتظبية أية استغاثة تأتيه من الشرق البيزنطى » وحارب الفرق 
المرطقية مثل الدوناتيين أة81 بشمال أفريقية » وحرم الاتجار 
بالمناصب الكنسية ( السيمونية أو السمعانية ) التى كادت أن تحطم حياة 
الكئيسة الغربية كلها ؛ فى ذات الوقتث أنصبت صرامته الدينية على 
العامانيين » الذين كائويا يديرون أملاك الكئيسة فأعلن أنه لا يدق لذأى 
علمانى أن يدير جزءا منها 9) ٠‏ 


ولعل آهم عمل قام به جريجورى هو نشر المسيحية بين الوثنيين » 
رتحويل عقيدة الكثير من الشعوب الجرفائية الاريوسية الى الكاثوليكية » 
وأكثر ما يظهر ذلك فى القوط الغربيين فى أسبائيا على عد ملكهم 
ريكارد ©) الأول ( 5 50١‏ ) »وف بعثة القديس أوغسطين الصغير 
مقدم دير سانت أندروز » التى أرسلها ألى شعوب الأنجلو سأكتسبون 
لقيمة فى كنت بانجلترا » حيث استطاعت أن تحولهم من الوثنية إلى 
المسيحية () ٠‏ أما فى ايطاليا » فهو صاحب الفضيل المشهود فى 
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تدعيم جذور المأذهب الكاثوليكى بين اللومبارديين » من خلال تأثيره 
على ملكتهم ثيوديلئد' ٠‏ 


ومع أن جريجورى لم يكن دارسا متعمقا » إلا أنه فى الواقع كان 
تاهب التفل: الأول 3): فيط العؤة المنؤطية لفسوب أوريا الععور 
الوسطى على مدى ألف عام + وان كانت لخته التى استخدمها وهى لغة 
الفواجانا سكرييتبا نمت 5 عندوانة » قد رأى فبها النقاد 
دلبلا على الضعف الذى أصاب الحياة بالأدبية ق غرب لوريا ) صحيح 
أنه لا يطاول ‏ من الناحية الفكرية . كمبريان أو أمبروز أو أوغسطين » 
ولكنه كان يبزهم وهو يعظ فوق انبر )١(‏ » بالاضافة الى أن مؤلفاته 
تجاوزت سير القديسين ٠‏ ألى الشروح والتفسيرات الدينية » وخير دليل 
على ذلك ما جاء ف كتامه قاعدة راعى الكنسبة “المعتاموط عدابوء< و15 ]1 
الذى تتاول فيه وظيفة رجل الدين وسلوكه الأخلاقى ف حياته الكنيسة : 
ولهذا السبب اختار الملك ألفرد الكبير ( الله وده ) هذا الكتاب 
لترجمته إلى اللغة الاتجليزية 9) ٠‏ ولا شك أن جريجورى بثقافكه 
الرومانية يمثل ذكريات عصر زائل ‏ بينما هو بعرامته الدينية وأفكاره 
البسيطة » قد عجل ببناء الثاليات الروحية والحياة الفكرية للازمنة 
القادمة فى غرب أوربا +٠‏ وهو أول قادة الكنيسة فى أوربا العصور 
الوسطى » تسلم كما مقول عن نفسه .. قيادة « سقيئة الكنسبة 
العطية التى تسريت إلبها الأمواج من جميع الجوائب » وصصبارت 
أخشابها المتآكلة تصر وتئن وسسط الأعاصير » (') » فجعلها صالحة 
للإيحبار ٠‏ 
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وصفوة القول » أنه لم يكن ثمة رجل لائق لشغل منصب البادوية 
آنذاك من ناحية المولد والثقافة والمقدرة » أكثر من جريجورى ٠‏ إذ 
يكفى أنه خلال الأربعة العشر عاما التى قضاها ىف منصمه ؛ كان 
لنبالة أفكاره المقترنة بحكمته العملية النادرة » أعظم الأفر فى انتقال 
فكرة السمو البابوى من حيز النظرية الى صرح الواقع » حتى يمكن القول 


أن البابوية آنذاك قد ضحت قوة عالمية ٠ )١(‏ 
اللومبارديون والبابوية : 


رأينا أن اللومبارديين لم يأتوا الى ايطاليا محالفين للاميراطورية 
البيزئطية 6 ولكنهم دخلوها بوصفهم أعداء فاتحين هدفهم الاستقرار 
على حساب الأهالى التعساء ثم رأبنا مدى الخراب الذى صاب مدن 
ايطاليا وقراها على أيديهم » حتى أن الكناقس لم تفلت من عيثهم ٠‏ إذ 
هدموا تسعين أسقفية » وصادروا أموال الكناقس وممتلكاتها » وضايقوا 
المابوات حنا الكالث ) أكه ‏ 4نام ( » وبندكت الأول ) ولاه بدولاة ) ع 
وبيلاجيوس الفانى ) بشلاة سد موقم ( » وقد دآأب الأخير على ارسال 
أستغاثات عاجلة الى القسطنطينية ومملكة الفرنجة لانقاذ اليابوية من 
خطر التوسع اللومباردى الذى يهدد أملاكها ف وسط ايطاليا » ولكن 
دون جدوى () ٠‏ ذلك أنه فى سنة ١ه‏ استنجد ‏ لأول مرة ‏ بالفرتجة 
لحمايته من اللومبارديين بوصفهم أعداء الكاثوليكية » فى ذات الموقت 
معث برسالة الى أسقف أوكسير عتععدث »© جاء بها أن اللوميارديين 
بحدون لذة فى سفك دماء الأمرماء ه واهانئة مخالفيهم ق العقيدة » وطلب 
أن يذل جهوده أئع ملوك الفر نجة الكاثوليك من التحالف مع أعداء 
الكئيسة () * وف 4 أكتوبر سئة 584 كتب أيضا الى مندوبه جريجورئ - 
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وهو الذى خلفه فى منصب البابوية ‏ فى البلاط البيزنطى رسالة مشابهة ؛ 
طلب فيهسا أن يعطى الامبراطور موريس صسورة عن المتاعب التى 
بعانيها رعاياه الامنين على أيدى اللومبارديين » وبحثه على انفاذ 
قوة لدفع آذاهم عن روما » التى خلت من قوة كافية للدفاع عنها ٠ )١(‏ 


وهكذاا يتضح لنا أن وضع الكنيسة الغربية كان محفوفا بالأخطار 
والمصاعب » عندما ارتقى جريجورى الأول منصب البادوية * ففى خارج 
أسوار روما كانت السيوف اللومبادية تفتك بالرقاب : وفى داخلها 
اشتعلت ثورات الجند وفتنهم +٠‏ وهنا نلاحظ أنه كان بوسع جريجورى 
امتصاص ثورات الجند متوزيع أموال الكنيسة عليهم » ولكنه وقف 
عاجزا عن التصدى لخطر اللومبارديين » خاصة دوقى سبوليتو 
وبنفنتوم + فالأول وهو أخطر جار اروم! وقتذاك » قد دأب على قطم 
طريق المواصلات بين روما ورافنا » ونعنى بذلك طريق فلامينيا دأحنسةاع 7:0" 
الذى يمر من خلال دوقيته » أما الآخر وهو الذى تقع دوقيته 
فى الجنوب عفقد كان مصدر تهديد مستمر لنابولى » فى الوقت الذى 
أحكم قبضته على طريق المواصلات بين روما وبرنديزى () ٠‏ 


وعلى أبة حال » تسهدت وتقدنةه أهقه موت زوتو دوق بنفنتوم 0 
وفاروالد دوق سيوليتو 4 وقد خاف رونو الدوق أريكيس كتلطء الم 
2 حين خلف فاروالد الدوق أرمولف كأنتث ,+ وق هذا العسام 
أيضا نزل جفاف شديد بأرض أيطاليا » أعقبته مجاعة شديدة الوطاة 
على الأهالى 6 6 ق الوقت الذى ظل الطاعون يفتك بهم + والمق أن 
جريجورى لم يدخر وسعا فى إنقاذ روما من المجاعة » إذ أمر أسقف 
صقلية بشراء كمبات ضخمة امن القتمح 6 حرى نقلها المى روما 5 
وعلى الرغم من ذلك » لم يبتورع اللومبارديون عن القيام بشيسن 
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غاراة طن الأزاني االزوماكية ندمو اأفزة مروف ودرا وعنا فنا » 
كما اقتحموا معض جزر ساحل كمدانيا » مما أدى الى فرار أعداد 
ضخمة من سكانها )١(‏ + وليت الأمر إقتصر على ذلك » إذ فى سبتمبر من 
نفس العام ( ١ه‏ ) وردت الأنماء الى جريجورى » متضمنة أن أريولف 
دوق سيوليتو يصدد تجهيز حملة ضخمة يداهم دها روما أورافنا ٠‏ 
والواقع أن جريجورى لم تفارقه يقظته وقتكذ » إذ فضا عن أنه تأهب 
للدفاع عن روما » حثد قوات على الحدود لرصد تحركات أريولف » 
وأمرها بالإغارة على ضواحى سبوليتو » حال ظهور أول بادرة تؤكد 
صحة هذه التحركات » ومن ثم يضطر أردولف للرجوع عن غرضه 
لحماية دوقيته ٠‏ ولكن أريولف حول نظره عن القيام محملته ؛ الأمر 
الذى هيا لجريجورى أن يقضى فصل الشتاء فى هدوء وسلام () ٠‏ 


والى جانب هذا » بدا القاق يساور جريجورى على حدوده 
الشمالية » التى كانت خطوطها الدفاعية عاجزة عن صد أى هجوم بقع 
عليها من قبل دوقية توسكائيا اللومباردية + وما كانت مدينة تيمى 
الييزئطية إمعء)1 الواقعة على معد ثلاثين ميلا شمالى روما » تعد 
أضعف نقطة فى هذه الحدود » وتشكل خطرا على روما () » وتحت 
ضغط الحاجة الى حمابتها » أقدم جريجورى على اتخاذ خطوة جريكة 
تتصف بالجرأة والشجاعة » إذ عين حاكما عسكريا عليها من قبله ٠‏ 
ولا يخفى أن عجز بيزنطة عن إرسال نجدات الى ايطاليا ؛ هو العامل 
الفاصل فى اتخاذ هصذه الخطوة » الأمر الذى جعله يتحمل مسئولية 
الدفاع ن روصا » وقد مكنته موارده المالية الضخمة » ونفوذه العظيم. 6 
ونشضاطه الزاكد » من تحمكٌ هذه المسكولية وتأمينها (9) ٠‏ 
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وعمس ايشود بحرصه البالغ على دضع أى خطر خارجى عن روما » 
ما حدث فى صيف العام التالى كذه ) ٠‏ إذ تجددت مخاوفه من 
قبل دوقية سبوليتو » ومن ثم كزب الى قواته المرابطة على الحدود يما 
يجول ف خاطره » وزودها بتعليماته السابقة المتضمنة ضرب مؤخرة 
جيش أريولف )١(‏ +* وكان الأخير قد خرج على رأس حملة استطلاعت 
الاستيلاء على مدن سوترى » وبومارزو . وتودى » وأميليا » وكانتيانو » 
وأورتا » وبيروجيا التى تعتبر مفتاح الطريق بين روما ورافنا » ثم 
ظهر فجأة أمام أسوار روما فى بوليو سنة 55 (') + وى الوقت نفسه » 
وبالاتفاق مع أريولف ؛ أغار أريكيس دوق بنفنتوم على كميانيا ؛ ثم 
انطلق بقواته صوب مدينة نابلى : التى كانت تموج بالفوضى آنذاك » 
وليس بها حاكم أو قائد يحميها » وخسية أن تقع فى أيدى أريكيس » 
لم يتردد جريجورى فى تعيين قائد عسكرى من قبله يدعى قنسطنطيوس 
للدفاع عنما » وآمر الحامية بطاعته () ٠‏ 


ومن الواضح أن هبا قام به جريجورى بتعيين قائد عسكرى دينة 
نايولى ومن قيلها مدينة نيبى » كأن عملا يالغ الجرأة » يعتير فى الواقع 
تعدبا على حقوق ميزنطة 6 ومن العجيب أن هذا العمل لم يلق أبية 
معارضة من قيل الاكسارخ بوصفه صاحب السلطتين العسكرية والمائية 
فى ايطاليا ٠‏ وعلى أية حال » لم يكتف جريجورى يما قام به ى هذا 
الصدد » فقد دفعه تدهور أحوال بيزنطة وعجزها عن أحكام قبضتها 
على أيطاليا » الى التفكير فى عقد صلح مع أريولف دوق سبوليتو » ويمكئنا 
أن نستشف ذلك من مضعون الرسالة النى معث بها البايا الى رئيس 
أساقفة رافنا سنة ؟وه ؛ اذ جاء بها أن الاكسارخ رومانوس دقوائه 
الضعيفة لا ينوى الدخول فى حرب مع اللومبارديين » كما أن قناعته [ 
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أى جريجورى - باليأس من وصول نجدات من القسطنطينية لدفع 
أذاهم ؛ قد رسخت فى ذهنه تماما ٠‏ ولا مراء أن تفكير جريجورى ف الصايم 
كان نابعا من حرصه الشديد على تآمين سلامة مدينة روما » ولهدًا 
عقد اتفاقية سلام بينسه وبين أريولف فى يوليو سنة ؟وه طبقا الوضع 
الراهن ونال تناهاة 0( + وكانت نتيجة هذه الاتفاقية أن أحدخت 
أثرا سيئا فى القسطنطينية ورافنا » حتى أن الامبراطور موريس دمنها 
بالحماقة والطيش » فى حين رأى الاكسارخ ضرورة القيام يعمل يعجل 
بايطالها : فانطلق بقواته ؛ ولم يلبث أن استعاد المدن التى انتزعها 
أريولف الواحدة يعد الأخرى 0( ٠»‏ الأمر الذى أدى الى فتتح طريق 
المواصلات بين رافنا وروما من ناحية » وفصل المتلكات اللومياردية 
الجنوبية عن شمالها من ناحية أخرى (') ٠‏ 


وف هذه الأثناء كان اللك أجيلولف مشغولا باخضاع بعض 
الدوقات الخارجين عليه » فلما علم يما حدث من الاكسارخ وفقدان 
بيروجيا الحصينة بصفة خاصة » ثارت ثائرته وصمم على الانتقام » 
وعلى الفور خرج من يافيا ( 9ه ) على رأس جيش كثيف زحف به 
جنوبا تجاه روما » وف الطريق إليها استرد مدينة بيروجيا » ولم 
يليث أن وصل روما وفرض الحصار عليها ؛ فى حين كان اليابا منهمكا 
فى القباء عظاته عن النبى حزقيال ؛ قبادر بقطعها وتأهب للدفاع عن 
المديئة 9 + ومن أعلى أسوارها شاهد الأسرى من الأهالى الرومان » 
وهم بساقون كالكلاب 4 وق أعناقهم القيود 0 لبياعوا عببدا ق 
اقليم الغال (*) ٠‏ 
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ومن الملاحظ أن الحصار الذى فرضه أجيلولف على روما لم يستمر 
طويلا + ذلك أن أن البايا وقائد قواته الذى تمكن من دخول روما قبل 
أن يصلها أجيلولف بوقت قصبير » كانا على درجة من اليقظة والحرص 
وفرت لهه-ا الصمود خلف أسوار المدينة ؛ ومن ثم ضاعت على أجيلولف 
فرصة مداهمتها +٠‏ وإذ كان أجيلولف غير راغب فى البقاء طويلا تحت 
أسوار روها » خشية أن تتفشى الحمى بين قواته من جهة » ولاحتمال 
أن يستعل الاكسارخ فرصة غيابه عن أراضيه ويقوم بالاغارة عليها 
من جهة أخرى ؛ فقد أسرع الى فض الحصار وانسحب عائدا الى بافيا 
ف أواخر صيف سنة 9ه ؛ مكتفيا يما أحرزه من انتصارات على 
الاكسارخ والغنائم التى حصل عليها ٠ )١(‏ والى جانب ذلك » يبدو 
أنالدايا أجرى مفاوضات مع أجيلولف + ترتب عليها أن حصل الأخير 
على مبلغ ضخم من المال ثمنا لانسحابه ٠‏ ويرى البعض أنه على الرغم 
من أن جريجورى جهز المدينة لمقاومة الحصار الذى فرضه أجيلولف عليها » 
فقد أحس بثاقب نظره أن المدينة بأسوارها الضعيفة وحاجتها للرجال والمؤن 
ليست فى مأمن من السقوط » ولذاك عمل على انقاذها بجهوده الخاصة ؛ وكما 
قابل البابا ليو العظيم آثيلا من قبل وأقنعه بالعدول عن اقتحام روما » كذاك 
فعل جريجورى نفس الشىء » إذ تقايل مع الملك البربرى على درجات 
كنيسة القديس بطرس + واستطاعت حكمته أن تتغلب على أطماع 
أجيلولف » فانسحب من الحصار وعاد بقواته شمالا فى سنة 4وه 0 ٠‏ 


وإزاء الخطر الذى تعرضت له رومسا » سيطرت على جريجورى 
فكرة إنها الكرب بين" اللومباردين والامبراطورية النيرتطية + والتوسط 
بيتهما فى عقد اتفاقية سلام شامل ٠‏ وتنفيذا لهذه الغاية » اعتمد البابا 
أساسا على صداقته للملكة الكاثوليكية ثيوديلندا ذات النفوذ الواسع على 


2 .م ,110 (1) 
7--106 .2م ,آ ,اله .هه ,تقتصقآلا (0) 


1 


شعبها فى التاير على زوجها أجيالولف : وبذل جهودها 2 إرساء 
دعائم السلام ٠‏ ومبا يذكر ؛ أنه خلال المفاوضات التى جرت بين 
البابا والالكسارخ رومانوس حول عقد اتفاقية السلام مع اللومبارديين » 
رفض الأخير شروطها على الاطلاق )١(‏ * 


ولما تيقن البابا من أن رومانوس يقف حجر عثرة فى طريق 
السلام » بدأ يفكر جديا فى عقد اتفاقية سلام منفردة من جانيه مع 
اللومبارديين + وف ضوء هذا التفكير حاول أن يدفع رومانوس مرة 
آخيرة للانضمام الى هذه الاتفاقية » وذلك بالتلميح له أن يوسعه عقدها 
دون الرجوع الى بيزنطة » وبيدو ذلك واضحا من رسالة يعث يها 
جريجورى الى صديق له فى رافنا ف مابيو سنة هوه » حثه فيها على 
مضاعفة جهوده مع رومانوس واقناعه بمصافحة يد السلام الممدودة له » 
خاصة أن أجيلولف أظهر ميله الى السبلام » أما اذا تمسك رومانوس 
معناده وصلفه » فليس أمامه ‏ أى جريجورى ‏ الا عقد الصاح 
مع الولف مصيطةه »وان تمن دوق كانم مثل اريولك (1) +:وهد آقارت 
عذة ارال سكل الاخرارر موريس -قيفق لل يرنيق هن نر 
العام برسالة عنيفة اللهجة الى جريجورى اتهمه فيها بالخيانة والحماقة » 
مما جعل البايا برد عليه ردا صارما لم يبألفه الاميراطور من أحد 
رعاياه من قبل ٠‏ والجدير بالذكر أنه رغم الموقف الجامد الذى وقفه 
موريس من مفاوضات السلام » فقد ظل جريجورى على علاقته الودية 
معه ؛ وعلى النقيض من ذلك كان عوقفة من رومائوس ؛ إذ اعتبره سمب 
لمتامج الت يهانيها من بجهبة + والمقنة الكلداء: لى -طريقة: من بجهة 
ألضرى 6 .يا 
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والحقيقة آن الخلاف بين روما ورافنا قد أضحى على مر الأيام 
آمرا لا يطاق + ويتبدى هذا الخلاف أن كلا من البابا جريجورى والاكسارخ 
رومانوس آخذ يكيل التهم للآخر بعرقلة خططه ومشاريعه ٠‏ ومن الثابت 
أن ثمة أخطاء وقع فيها الاثنان ساهمت فى ايجاد هذا الخلاف » 
من ذلك أن جريجورى كان يتدخل فى أمور رومانوس . ف الوقت الذى 
لم يقدر الأخير يوصفه ممثل الامبراطورية البيزنطية فى ايطاليا خطط 
جريجورى حق قدرها » وبدلا من أن يتم التنسيق بينهما للعمل ضد 
الأومبارديين ؛ راح كل منهما يقلل من شسأن الآخر . مما جعل الوفاق 
بينهما مستحيلا ٠ )١(‏ وكان أن مات رومانوس ف نهاية عام كوه (أو 
بداية روه ) » ولم يكد اليابا يخفى غبطته بموت غريمه وتعيين كالنقوس 
كنع تمنتلوه مكانه » وعلى النقيض من سلفه اتخذ موقفا وديا ازاء 
البايا » ساعد على أقالة مفاوضات السلام من عثرتها ال ٠‏ 

وآخيرا » انتهت مفاوضات السلام المتعثرة بالنجاح خريف سنة 
همده ء ذلك أن المندوب البابوى فى بافيا أبلغ جريجورى أن الملك أجبلولف 
والاكسارخ كالنقوس قد وافقا على شروط السلام المتترحة » على أن 
الاتفاقية لم تصبح سارية المفعرل الا العام التالى ( 9ه ) » نظرا 
لأن دوقى سبوليتو وبنفنتوم القويبين -. أريكيس وأريولف ‏ قد ماطلا 
بعض الوقت فى التعاون مع مليكهما ٠‏ ومهما بكن من أمر » فقبيد 
وقعت اتفاقية السلام بين الأطراف الثلاثة البيزنطيين والبابا جريجورى 
واللومبارديين » بعد سبع سنوات ٠‏ ولا شك أن جريجورى كان أول من 
تهلل فرحا لها » بعد أن أرى جهوده المغذية طيلة هذه السنوات متوجة 
بالنجاح ٠‏ وقد عبر عن فرحته فى رسالة شكر بعث بها الى أجيلولف 


2 .م ,15 ,معللنطآ (1) 
.110 .مآ باك .ره يهصقكلة :32-33 .هم ,11 ,معللتاطا (2) 


) مم 314 اللوميارديون ( 


0 د شيرع 0 6م أي أن عور يسن وأوءلولف»؛ ا اختارا وذنا 


مقارينسا 0 كا سا لتقت اإمدا؛ انم ا . د يل أن درم معاسدة ع 
م 00 م 


ا 11 


مشما انب 4ك [آ اشيم 0 لل ءا ٠.‏ عام و عار أنه 


أ م وج يات الداخي و 
90 لي 
لينو ليمك 3 برعشات 1 راد مر فون 5 كو 3 وا يعددأ حنىي وصلوا 
فم شاع ا 7 دده عمدشار اه 1 ان تورك اله خار ون بانوني ا دوب العرب 
الور سي 8 «اشاررأ ا قي ديا 6 واقة كوا قٍ2 كروب ضث مماحة الفرنجة 


اننى مان الذا.دع. يمزقرسا آنذاك © ونتيجة اتلك الأخطار التى تحرضت 


لها الاءبراطورية البيزنطيه ٠‏ لم يكن أمام موريس الا توقيع اتفاقية 
تلع مع اللوكدارديين «يفيث. ناب الاكتارخ كالتقوس عفنيه فى 
تو قيعيا 0 قاو على الجانب الآخر ؛ كان اجبلولف أشبد حاجة الى 
السلام مع جيرانه فى أبدطاليا » وقد أعطام السلام فرصة حاسمة » 
جءائته 00 لاخخساع الدوقات الخارجين عليه لطاعته ٠‏ ومنبغى 
ألا يفوتنا أن المانا جريجورى الذى قنام بدور حساقة المسلام دين 


اله 00 واللومبارديين » قد ربح الكثير من وراء اتفاقية السلام : 
ذلك أن الطرق صارت آمنة » واستطاعت رسله أن تتحرك خلالها 


واأذا كانت أتفاقية السلام قد حددت مسار العلاقات بين قوى 
ايطاليا السياسية الثلاثة البيزنطيين واللومبارديين والبابوية » فقد 
أملتها فى الو اقعوسياسة الأوضاع القاكمة فى ايطاليا ٠‏ وممعنى آخر 
جاءت هذه الاتفاقية لأول مرة بعد مفى ثلاثين عاما على الغزو 


110-111 .مم ,آ .ضمدا :36-37 .مم .11 ,مع اطاط (1) 
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العبان الله م ق أدطاليا 5 إساقه 30 ذأاكت سان ما 8 لمر مك 3 03 


6ن 


عا لى أن النب سام اذى عي أليه جر يجورى الاول طويلا . ردذل 
جهدا مضنيا ف سبيل الوصول اليه : مسا ليث أن نقفه الاكسارخ 
كالنقوس دون أن تتوفر لديه اسبا بلذلك ٠‏ إذ ق ربيم سذه 01 تحين 
الأخير فرصة خروج دوتنيتى ترنت وفريولى القويقين على أجيلواف ٠‏ 
وانقض على مدنية بارما ٠‏ وكان هن بين الأسرى الذين ساقيم معه 
رافنا أينة الك زوجها ٠‏ وهنا خطر على دالسه أن يستخدم اأيئنة 
أجياولف كوسيلة يضغط بها على أبيها اتعديل شروط اتفاقية السلام 
لصالح البيزنطيين (') ٠‏ ولكن الآمال التى بناها على ذعلقه الغادرة 
لم تتحقق . إذ جن جنون آجياولف خثسية أن دصيب ابنقت» اذى ٠‏ وبادر 
بعقد تحالف دائم مع خان الآفار » تلاه بالزدف على رأس جيشه على 
الممتلكات البيزنطية » فاستولى على بادىا المنيعة ودمرها ؛ كما دمر 
استريا الواقعة الى الجنوب من بادوا : وأخيرا لوقع الهزيمسة بالاكسارخ 
فت الشوان نرافذا 2 الامن /القى حل اعلالنا فكت رحمقة د وق ولس 
سئة 5٠‏ أنطلق أجيلولف يجبوشه من ميلان ٠‏ وقد انضمت البه 
أعذاد فتكمة من التبلاف ارملها اليه حليفه كان الآفار ء والقي الحصار 
على كريمونا حتى سقطت فى يده وسواها بالأرض : وف ١١‏ سبتمير 
استولى على مانتوا بفتح ثغرات فى أسوارها ٠ )( ٠‏ ولا جدال أن 
الانتصارات التى أحرزها أجيلولف على القوات الامبراطورية بين سنتى 
5+١‏ و .5 قد وسعت من حدود مماكته » وأضافت اليها رصيدا جديدا 


.7 .متلوله8 :194 .م .نأك .مزه .مقصم0 :105 .م .موعوع1 علا أبوطظ (1) 
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الأزافتى #اونقدجة كله 7ه وعد يوقتيعا لا شقان زا مين انبر الور 
هامة . إذ صار واى اليوكلة ى أبدى اللوميارديين ؛ وانقطعت الطرق 
اليرية المؤدية الى اليندقية ٠‏ 


وق وكنظة المصيحاعب الدى: اخاطت بالنيزتطبيق "له انطالنا: معط 
موريس من عرشه سنة ٠١5‏ »© وخلفه فوقاس > 5ءد0ط » كما جرى 
استدعاء الاكسارخ كالنقوس الى القسطنطينية » ويل مله للمرة 
التانية أقدر الذين تواوا هذا المنصب » وهو سماراجدوس ٠‏ صحيح 
أنه كان رجلا عنيدا » واكنه لم يخل من حصافة سياسة ويعد نظر ؛ بدليل 
أنه بعد أن درس الموقف البيزخطى فى اأمطالنا 4 أدرك أن قوته الجريية 
أعجز من مواجهة اللومبارديين ()+ ولذلك أعاد الى أجيلولف أبنته : 
وعقد معه هدنة فى سبتمير سنة 5٠8‏ مدتها ثمانية عشر شهرا () ٠‏ 


وهكذا كانت الأيام الأخيرة من حياة جريجورى العظيم يرفرف 
السسلام عليها ٠‏ ومع أنه صار آنذاء على غراش المرض عاجزا عن 
التحرك » ولا يستطيع الكلام إلا بصعوية » فقد أملى رسالته الأخيرة النى 
بعث بها الى فيوديلندا بزجى فيها الشكر على جهودها من أجل السلام 3 
ويحثها على مواصلة هذه الجهود مع زوجها » إذ كان يأمل قبل موته 
أن تستمر علاقات المودة بين الأهالى الرومان واللومبارديين () » خاصة 
أن أدالوالد للم طفل أجيلولف الوحيد قد جرى تعمسبده على 
المذهب الكاثوليكى فى كنيسة القديس يوحنا المعمدان فى فونزا 9) » 
والجدير بالذكر هنا أن أجيلولف ظل على مذهببه الآريوسى » فى الوقت 
الذى عامل رعاياه الرومان الكاثوليك بتسامح » الأمر الذى جعل العداوة 


1 عأ .زه .مصفاة :39-4 .مم .11 ,معللم2 :433 .م ,17 ,يمتفاعومظة (1) 
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1 .2 ,1 .أله .مه متنصضقك/ز :40 .م ,11 معققسط (3) 

.0 .© ..آتتوط ©4) 


١١١ 


التقليدية بين اللومبارديين والرومان » والتى زاد الخلاف المذهبى من 
مرارتها » تبدأ تدريجيا فى الذوبان () ٠‏ 


وآخيرا توف جريجورى فى روما ىف ؟١‏ مارس سنئة 514 . تاركا 
لخلفائه نفوذا روحيا واسعا » وسلطة زمنية لم يصل اليها أسلافه ٠‏ 
والحق أنه رغم السنوات الصعية التى تسهدتها بأبويته » كان السلام 
حلمه الكبير » ومن أجله دأب على حث أصدقائه وأعدائه جميعا على السير 
ق طريقه + والملاحظ أنه خلال سعيه فلسلام 4 لم يقدم تئاز لات من 
جانبه » ولم يحد عن إخلاصه لبيزنطة رغم الجحود التى قابلت به جهوده 
المخلصة + وصفوة القول أنه صاحب الفضل فى الحفاظ على روما وسط 
عواصف الفوفى » خلم يفرط فيها للبرابرة » وظلت فى نظره سسيدة 
العالم » ولا يخامرنا الشك فى أن مصيرها خلال سنوات بابويته » اعتمد 
عليه وحده (5) ٠‏ 


بقى أن نشير الى أن الاومبارديين تعرضوا ىف عمد أجياولف لتهديد 
خارجى واجه دولتهم من جائب السلاف والآفار على الحدود الشمالية 
الشرقية ٠‏ إذ أثار السلاف المتاعب لإبطاليا وأجبروا ادوقية فريولى على 
دقع الجزية لهم ٠‏ آما الآفار فقد كانوأ شد خطرا على اللومبارديين 
من السلاف » فرغم الاتفاقيات المتكررة التى عقدها 'أجملولف معهم 4 أندقع 
خائهم الى سمال إيطاليا ى سئة 5٠١‏ » وذبح جيزولف ندوق فريلى فى معركة 
دارت بينهما » ثم اجتاح البندقية ورجع بالعديد من الأسرى » ومن حسن 
حظ أجلولف أن غزوات الآفار وغار أتهم على الحدود اللومياردية لم 
تستمر ؛ إِذْ انصرفوا عنها الى شبه جزيرة البلقان ٠‏ وعلى الصبعيد 
الداخلى » شهدت مملكة اللوبمارديين على عهد أجعلولف مرحلة استقرار » 
الداخلى بعد أن قضى على شوكة الدوقات الثائرين ٠‏ واليه يرجع الفضل 


,40-42 .هم .11 ,معفقسط (1) 
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قُ ازدباد رقعة آراضيه على حساب البيزنطيين » إذ لم بعد باأقيا ف 
ابحرم إلا رافنا والعيات المميطة يرا . واابندقية وأدوايا . وكالايريا , 
ونادولى ١‏ وحقلية م إررلرة وشسر ابحمها © وحذوه مما ف ذلك المنطقة الو اقعة 
ثلف ساحهلما ٠ )١(‏ وقد كانت أأفرصة دواتية له لغزو يقية إمطالبا ؛ ولتنه 
لدم مفعل ٠‏ ويعزق الدمخى 5-2 ذلك الى أنك قارب سن الشيفوخة آتذاك - 
ونوق هذا آثر أن جبم فم رما فرصية لأيد ء والسلام 0( ه ومهما يكن 
ن أمر د شان شرن أجياء لف بالنسية يا رديين يمثل دور النضمج 4 إذ 
0 بلغوا قسأوا :يدا قي الحضدارة » وصاروا على المذهب الكاثوليكى » 


وآخذوا محد أستقرا, رهم ق 00 الجديد بهئمون ببناء المكنامس 


9 الج حاورا د مدلا من ألمت 52 | 3 دميرها 
2 ص 
خااء أجياو اف , 


مات أجيلواف وخلفه على العرش إبنه الوحيد أد الوالد ( 515 
1 0 دحت وصاية عه الملكة كُبودملندا 9 ذات السقعة الطبية دين 
قومها » وفى عهّده قامت ثورة فى كمدانيا »6 ولقى الاكسارخ حنا ( 51١1١‏ 
) مصرعه خلال ثورة قام جنده بها من جراء تآخر رواتيهم ٠‏ على 
أن الأمر الذى مثير الانتساه أن الاكسار 4 إلوثربوس ذا أل نجع 51 
15ت 1 ) انثهر و اقوصة ة الحصار عد الأغار 0 00 6 
عن الامبراطورية البيزنطية » وإقامة إمبراطوية غربية جديدة ٠‏ ثم ع 
حتفه على أيدى جناده قبل أن مصلها ٠‏ ولا شك أن هذه المحاولة رغم 
7.77 الاادتملمطت كأ انون :210 .جز روممتحموة؟ دمل .امآ (1) 
194-105 بترم .يأك .جره .لمقم0 ( 2 
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انتهاكها بالفقشل ه فقد دآات دصورة قاطعة على ضعف التقوذ الين ذنعلى 
بأبحطالييا 0 ل 


رالراقع أن الأحم اذاي رم الديز كايا" ' كانت مسر مذكرة م 


أحلك خئرات تاريخها 0 1 اكل, القرن أعدنانة 4 
2 320 


0 
مدني صارت على وذ.ك 
الأنهيبيار 5 إذ قْ خادا ل السسنو أث | لعشرة أل ذولي م ن حدم الاح اطور 
هرقل ( 51١١‏ ب 14١‏ ) حقة, الغرس انتصارات نهم ق اك 


صمية الشاكية . 
خفى سسنة 5١9‏ استولوا على أنطاكية ,أفامية و:.صرية : وؤ 
اأستولوا على دمشق »6 وق العام التالى ١‏ فلد ) أحتلوا مات المقدس ١‏ 
وحملد ا محوم الدليب المقدس والمئتنيات والذخائر اللسيعية ؛ واسكولوا 
على محر ق عام لاأكه كما تقدموا ف آنا الصمدري حتى اخلتدونية 


هذا ف الوقت الذي خلير الآفار ‏ كما أسافنا ‏ 
سدنة 519 () + 


آماء القى طتطدتية 


وعلى أية حال » عندما بلغ الملك أد الوالد سن الرشسد أصيب بالجنون . 
فاتضيناء اللومنارذنوق 2ق العركن و إكفاروا كانه انر ال ' د 
دوق تورين ( 595 5 ) زوج أخت سلفه جند برجا ابنة أجياولف 
وثبوديلندا » ولا نعرف عن هذا الملك أى معلومات () » باستثناء أنه 
كان على المذهب الآريوسى بخلاف سلفه (؟) ٠‏ 


وعقب وفاة أردوالد » خلفه على العرس روثارى ‏ تسوطمظ ) 0-1 530 
؟ه5 ) ؛ الذى تزوج من جنديرجا أرملة سلفه ٠‏ وقد استهل الملك حكمه 
مقتل الكثير من النيلاء المحارضين له كما أنه صرف دنسساوة مع زوحته 


2 يللآ ,ععث معلزمل! مك اكتنا .كتمضهالا عق لطعمدئ :170 .م .أنوط ([) 
.219 .مق تستائتط نت ١‏ اأمطاضع6 عل ععاوة05 امل ناذا 

.م .11 مأتقللئلا 40-41 .مجر .عامس مدالصمعحه أح أوتك لاعلا 0) 

)3( .ررم ..أستوة‎ ١81-10 

100 بم مأك .مرت .© (4) 


5 


الى حد أنه سجنها بقصره فى يافيا خمس سنوات » ولا نعرف الأسباب 
التى دفعته الى ذلك وإذ كان روثارى آريوسيا » على حين كانت زوحته 
كاثوليكية » فمن المحتمل أن الخلافات المذهبية ‏ أو أى دوافع أخرى ‏ 
جعلت الوفاق بينهما مستحيلا ٠‏ وأخيرا أطلق سراحها بفضل كلوفيس 
الثانى ملك الفرئجة » حيث كرست بقية حياتها للعبادة وأعمال 'الخير () ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن روثارى سار على سياسة أجملولف التوسعية » 
فخاض حرويا مردرة ضد البيزنطيين فى ابطالها استغرقت معظم عهاده ٠‏ 
فاستولى على منطقة ليجوريا الممتدة من نيس الى اونا ( لونى ) يما 
فيها عاصمتها جنوه سنة 54١‏ ؛ كما استولى على مدينة أودرزو على 
ساحل البندقية ؛ على أن أعظم انتصار حققه كان فى سكولتينا بالقرب 
من مودينا » حيث ألحق بالاكسارخ اسحق هزيمة حاسمة راح ضحيدتها 
ثمانية آلاف جندى » إرتد على إثرها بفلوله الى رافنا (؟) ٠‏ وهنا ينبغى 
الاشارة الى أن هرقل امبراطور الدولة البيزئطية كان فى شغل مساغل 
بعتاعبه الجسيمة على الجبهة الشرقية : ونعنى بذلك موجة الفتوح العربية 
الواسعة بغية نشر الدين الاسلامى » الآمر الذى دفع هذا الامبراطور 
الى سحب القوات التى خلفها أسلافه فى ايطاليا » تاركا بذلك الاكسارخ 
ف رافنا لاحول له لا قوة » عاجزا عن اقراز الأمور ٠‏ 


والحق أن أهمية روثارى لا ترجع الى الانتصارات الحربية التى 
حققها مفحسفب © فلل 2 المقام الأول الى أنه شكل القائون اللومياردى ٠‏ 
ففى سنة 54# أصدر مجموعة القوانين العرفية الخاصة باللومبارديين 
التى لم يسيبق تدويئها من قبل بمقتضى مرسسوم مم1 سطء1ق8 
ووافق عليها مجلس الشعب اللومباردى هدات ٠‏ وهى فى الواقع 
ليست إلا مجموعة بدائية تتناول أحوال شعب جرمانى يعيش على الفطرة 


337-36 .250 ,11 ,تمقلاك؟ (1) 
.199-200 .مم ,.آتجةوط (2) 


1 


2 أعماق الغايات الجرمانية 4 أكثر منها صورة لشعب مستقر ف قلب 
ايطاليا ٠‏ ورغم أن الجزء الأكبر مننهسا يتعلق بالفدية والتزامات الأتبساع 
نحو سادتهم » وتنظيم حقوق الوراثة ؛ والبعد عن العنف المسلح » وترقيب 
المبارزات الشرعية » دون أن تحوى شيئًا من حياة المدن والكئيسة » فان 
أهمية هذه المجموعة عظيمة من حيث دلالتها التاريخية ؛ علاوة أنها 


أول قانو ن مدون للومبارديين ٠ )١(‏ 


وتجدر الملاحظة هنا أن المماكة اللومباردية فى نهماية عصر روثارى 
قد بلغت أقصى اتساع لها على وجه التقريب » واستقرت خريطتها 
السياسية ى شكلها النهاثى ٠‏ ويرجع السيب فى ذلك الى أنها ضيعت 
طاقتها وجهدها فى منازعات وحروب أهلبة طيلة وجودها » مما جعلها 
عاجزة عن مد حدودها على حساب البيزنطيين الى أبعد مما وصلت 
00 


ومهما يكن من أمر » فقد مات روثارى وخلفه أنه رودوالد 
101 ( .هه اسه ) » الذئ كان على النقيض من أببه أرعن 
فأسقا مندلا » لقى نهاية عنيفة بعد بضعة أشهر من حكمه » إثر طعنة 
خنجر هن زوج غاضب لوث رودوالد شرفه (9) ٠‏ ثم تولى الحكم من بعده 
أربيرت :الأول [غنهمضىم دوق أستى ) 56# ب-؟ذ5ة ) »وهو ابن 
جندوالد شقيق ثيوديلندا التى عرفت بتقواها ؛ ومازال اسِفمها يشضغل 
الأسماع مسيرتها العطرة + وكان جندوالد قد عبر جبال الألب مع أخته 
من بافاريا قبل ذلك يما يزيد عن نصف قرن () » وباتخاذه أيطاليا 
وطناله » صار ق نظر اللومبارديين لومبارديا ء ومما يسترعى الانتياه 


196-17 .هج متاك .زه مصقص© (1) 
.2 .02813 (2) 
2 .م ,.لتسوط (3) 


(5) أنظر ص 5 # .لا 


الل 
أن أرييرت الأول لم .شن ريا على جيرانه الميزنطيين خلال سنوات 
حكمةه ان لا 0 ذلك 00 حل عرف دلادين» واغائد 4 'أكندرسة الكاذوايدية: 
واقترن أوسمك دمفاء الحديد ويم أ! مر 2 والعدسانة ما دع ماما ايأر دوسية 
دن معاكنه )0( إئ وق ا أمخا ظطورت مصمات الحعضار نين الدوئائنية 
والادتنية واضحة على |.اجتمم اللومياردى » وبتمثل ذلك ق حركة إحداء 


الذراى مات الك -دمة ف 1 5 مباان نه 


والمدير بالذكر أن أرييرت قيل موته أوصى أن يخلفه عنى العرذى 
ولداه هوديرت ٠‏ ءلم ومركئارت | 4 وهو أمر لم 
ا 00 تمل ئّ شماعة الأويمار دمن )0 ه صحكيمع أن عادة كقُسيم المملكة 
ددن أعناء املك المت فى من الدقائق الأساسية ق تقاليد الأشعوب الجرمانية » 
وءلى رجه الخصوحى القرئجة ؛ ولكنو.ا بالنسية للومبارديين كانت أمرا 
عيبا طبوم لق والفوه « وطلى آية تحال انماع جوكيرت فاقيا »فايكين 
استقر ب كتارت فى ميلان (©) ٠‏ ولا شك أنه كان هن الصسعب أن يستمر 
هذا الوضم مدن الأخرين ؛ إذْ بعد مفَى سنة واحدة على وفاة أديهما 
اندات الحرمة الكفلية سينا عوييمنا هنذا أن حوذيرت خرص على 


اكتساب حريمو الد 01 دوق بنفئتوم القوى الى حائيه »6 


فآرسل اليه جأرسمالد دوق ككوردن بدعوه الى التحالف معه ضد أخيه 6 
ووعده فى نظير ذلك بتزويجه من آخته ٠‏ ولكن جاريبالد بدلا من أن يقوم 
دمهمته على ألوجه المطلوب 4 وآخذ يسول له الكمر بالتقليل من سآن الأخوين 6 
وماآل اليه حالهما من ضعف تدك ٠‏ قوافق حريهو الد » ودادر بالخروج 


من دوقيته على رأس قوة الى مافيا » حيث تغلب على جودبرت » وقام 


رانيد52 كه أولظط كل الإأوعموء7 :272-273 .زم ..أك .مه بطقمه0 )1١(‏ 


.م ,نزملا 
٠. 251‏ الاإأمعصت0آ1 :219 .م ..وع6ضلاوء1 5ع]آ .لمطقصه0 يك أرط .1م10 (2) 
5 .2 0101© (3) 
.5 .م ..آتتوط (4) 


/ا 1 


دقئله منتزعا العرش لنفسه ٠ )١(‏ وعندما سمع بركتارت يما حدث ؛: لاذ 
والقران الى الكقاد ف مكتيا بمقطقة للدائوب + ولتتكه: ف بريضية البرو 
امسر بع لم يستطع أن بأخذ معه زوجته وابند كونيرت (اددكسصتصين)) 
نعط تصنت » فقيض عليمها جريموالد وأر سلهما سجينين الى 
متفتكوم (6 ٠‏ ولم بليث جريموالد أن تزوج من أخت جوديرت ؛ ونادى 
بنقسه ملكا على اللومبارديين ف دافيا سنة 55م ٠‏ حدث ذلك فى الوقت 
الذى عهد لأمنه روهوالد بهكم دوقيته ينفنتوم نيابة عنه () ٠‏ 


وخاخل كلك الفعرة .كان الأمبرناطوى: الندوتطن اقشطائق القسائى 
(541 - هدد) قد أحرز انتصارا على السلاف : وعقد هدنة مع المسامين 
سنة 68" ب و50 ء كم خرج بأسطوله من القسطنطينية () . دون أن 
برضح وجهته أو غرضه ٠‏ وبرى البعض أنه أبحر بآسطوله ليتفقد أهم 
مراكز ممتلكاته الأوربية (6) ٠‏ فى حين يرى البعض الآخر أنه استهدف 
نقل مقر أمبراطوريته الى صبقلية ؛ التى يسيل الدفاع عنها ضد 
المسلمين () ٠‏ أمايولس الشماس » فقد أنسار الى أنه خرج من عاصمته 
بغبة كبح جماح اللومبارديين » فرسا بأتسطوله أولا ف ثيسالونيكا » ثم 
توجه الى أثينا حيث ظل بها فترة طويلة » ومنها أبحر الى تارانتو 
على الساحل الايطالى سنة 55# » ومن ثم انطلق مسرعا الى ينفنتوم » 
وى طريقه اليها جمع بعض المعاومات عنهها »؛ وسقطت فى يده بعض 
المدن دون شروط » وأخيرا ظهر أمام بنفنتوم وقفرض الحصار عليها (") ٠‏ 


.205-2060 .ترم .ل161 (1) 

.6 .تن .لاطا (2) 

.48 .م ,]1 بماك .مه مكتقالا/ :209 .م .للططآ (3) 

.9 .م م.قء6صتاقك12 5ع[ .)مآ :239 .م ,آ11 ,كلو:142 2 لاطعا (4) 

1 .م قلهاة عمتاصدعبر8 عطا له نونلا ,تإعامدميه 00 (5) 

350-51 .مم .لآ .فلتلا (6) 

يتتقللك/ا :122-123 .مم ,كك .ره ,ولقدموه6ة05 :217-219 .مم ملسوط (7) 
551 .م ,11 


1١مل‎ 


فلن أنه هيل أن يذل الأقيز لاون الى لبدو ار وتسستزم درل "مكموي 
موقفه + فبادر تارسال معلمه وأستاذه سيزوالد ‏ 85604 الى أميه 
فى بافيا لإبلاغه بالخطر الذى بتهدده » ودنا انم يعباً جريقوالد بأمور 
مملكثه » وغادرها مسرعا على رأس جيشه لانقاذ دوقيته » وى أثنباء 
سيره أخذ العديد من جنده ينفضون من حوله ؛ بعد أن راجت الشائعات 
عن عدم عودته الى يافيا مرة أخرى » ولكنه لم يكترث لذلك » وأرسل 
سيزوالد ليخير ابنه آنه فى الطريق لنجدته » وينصحه بالثبات ف وجه 
الامبراطور ٠‏ وشاء سوء الحظ أن يقع سيزوالد ى قبضته قنسطائز : 
وتحت سلاح التهديد طلب اليه أن يخبر روهوالد أنه ليس بوسم أبيه 
نجدته » ولكن سيزوالد رفض » فقتله قنسطانز وأمر بالقاء رلسه من 
آلة منجنيق الى داخل أسوار بنفنتوم » حيث استقبلها روموالد بالقبلات 
والدموع )١(‏ + على أن الامبراطور بقواته القليلة ونقص موارده المالية » 
سرعان ما استيان له صعوبة البقاء طويلا تحت أسوار بنفنتوم » ولذلك 
اغطر الى الانسعات والغودة إلى فانؤلن 0 


وف ه يوليو سنة + اتجه قنسطانز ازيارة روما » وهى أول 
زازه تقوم حا البراطون بمتية مقوظ الاسراطورية فى الغرن ميدة 
» وقد استقيله البابا فيتاليان ( ه7755 ) على رأس رجال كنيسته ؛ 
على بعد ستة أميال من أسوار المدينة ؛ قدم له فروض الطاعة والولاء () ٠‏ 
وبعد أن مكث الامبراطور بروما اثنى عشر يوما » قرر أن يغادرها فى 
يوليو 558 الى نابولى ومنها الى صقلية (') » بيد أنه قبل أن يغادر 
ايطاليا عمل على تقوية نفوذ رئيس أساقفة رافنا باستقلاله عن البابوية » 


.219-20 .زم ,.آدسوط (1) 
.72 ,لإكا15مع8 05110 (2) 
1 03 

4 .م ..آتتة2 «4) 


اليل 


كما ترك وراءه ف جنوب ايطاليا القوات التى صاحبته خلال حملته )١(‏ . 
ومما يذكر آنه بعد مضى يضع سنوات واجه الاميراطور مؤامرة خطيرة 
ا ا ا فى حمامه ق © سبثمير سبنة 5548 : 

خلفه على العرش امنه قنسطنطين الثالث ( 54+ ههه ) ٠ )١(‏ ويهمنا 
0 أن روموالد استغل فرصة وفاة قنسطائز الثانى » وقيسام ثورة 
ف جزيرة صغلية أثارت امتاعب للامبراطورية » وخرج على رأس قواته 
للقضاء على القوات التى خلفها قنسطائر وراءه ؛ فعجزت عن الصمود 
أمامه وولت هارية » هذا فى الموقت الذى نجح ف الاستيلاء على مدن 
ترنت وبرنديزى وكالابريا البيزنطية() ٠‏ 


ولم يكد املك جريموالد يفرغ قن متاعبه مع البيزنطيين » حتى عول 
على الرجوع الى بافيا لاحكام سيطرته على المملكة » فضلا عن مكافأة 
الذين وقفوا الى جانيه خلال نزاعه مع الامبراطور البيزنطى ؛ والانتقام 
من الذين تخلوا عنه + ومن أولئكك الذين كافأهم على موقفهم المخلص منه 
ترانساموند دوق كابوا » فزوجبه من ابنته » وأسند اليه دوقيه 
سبوليتو (:) + وكان أن وجه جريموالد انتباهه النيل من لويوس كدامس 
دوق فريولى » وهو أحد الذين انتهزوا فرصة خروجه من بافيا لانقاذ 
ينفنتوم من الحصبار البيزنطى » ورسخ فى ظنه أنه لن بعود الى عاصمته 
مرة أخرى » فخرج عليه » مما جعل جريموالد لا يغتفر له فعلته 6 
فزحف عليه بجيوشه » وألقى به هزيمة فادحة ائتهت بمصرعه ٠‏ وبعد أن 
فرغ من أمر لوبوس » سسار جريموالد بجيوشه الى مدينة فورييموبولى 
البيزنطية الواقعة على بعد عشرين ميلا الى الجنوب من راقفنا » وكان 


وأمطنقمة0 عد تعاواقوط ,اما :239 .م .نأك .مه .111 ,ستمععدكل8 2 اطعاط (1) 
.219-220 .مم .ك6 1اوع12 جوع[ 

2 .2 .11 مأك .ره ملعهةلا" (2) 

2 .2 ,.5ع6صضلاوع10 5ع[ .آمطقعصة © عواولاط .101ل :274 .م متنقم0 (03) 

226-07 .0م ,تامعوه12 عط أتتوط (4) 


ل 


سكان هذه المدينة قد آلحقوا يجيشه أضرارا وهو فى طريقه الى 
بنفنتوم . فضلا عن أنهم ضايقوا رسله ف ذهابهم الى بنفننوم وعودتهم 
منها 0 وهنا استعل جريموالد فرصة حلول عيد الفصح » وانشعال الأهمالى 
بالاحتفالات خداهمها وأطلق العنان لجنده لنهيها اوسليها 0( ٠‏ والواقع 
حصل عليه من البيزنطيين ٠‏ 


اما عدوه اللدود بركتارت الذى فر الى الآفار لائذا بهم كما 
انلقن ملك يحاول جزيهوالدا أن يقرزى الآمار: على مسليعة دولك مجاولقة 
باعت بالفشل ٠‏ وهنا نلاحظ أن بركتارت أقدم على القيام بخطوة جريئة : 
إذ أرسل تابعه المخلص أنولف غلنوك ليافيا لابلاغ جريموالك مر غيته 
فى العودة الى ايطاليا بمحض ارداته لسآمه وضيقه من العيش وسط 
الأفان الوكتنين “من كاسة: م ولتقفه الواكدة. ق .عسدق مده خرموالة 
التى تحول دون الغدر به بعد عودته من ناحية أخرى ٠‏ وكان أن رجع 
بركتارت الى ايطاليا » واستقيله جريموالد ى قصره بترحاب ٠‏ بيد أن 
الشكوك لم تليث أن راودت جريوالد عندما عرف أن كثير!ا من زعماء 
اللومبارديين أخذوا يتقربون اليه يلتفون حوله » فثارت ثائرته وصمم على 
التخلص من بركتارت بقتله ٠‏ وإذ علم يركتارت يما يدور حوله دير خطة 
للهرب بمساعدة تابعه أنولف » ائئهت بينجاحه ف عبور جبال الألب الى 
مملكة الفرنجة () ٠‏ 


وف هذه الأثناء أرسل ملك القرنجة كلوثار الثالث جيشا اقتحم 
ايطاليا من ناحية جبال الألب الغربية غير أن جريموالد استخدم الحيلة فى 
صد الفرنجة : إذ تظاهر بالفرار أمامهم » تاركا معسكره فى ريفولى غنيمة 
لهم + وفعلا انطلت الحيلة على الفرنجة » فدخلوا المعسكر الخالى وأخلدوا * 


.220-33 .ترم .1610 (1) 
.209-00 .مم ,لتط1 (2) 
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الى الراسة ده ومن ثم ماعترم جرسواالد ٠‏ وأاحدت 5 صة رفم م مه مروع" 
لم ونج منها الا القايل 0( ٠‏ قم كان أن عقدت اتفاقيه ااام دن الفرنجة 
واللومبارديين فى عام ٠ )2( "0١‏ 


وموما يكن من أمر ه فد توق جريموااد ق نفس العام الذي ارم 
فيه اتفاقية السلام مع الفرنجة ” ومع أنه أساتخدم طريقة العدر والعنف 
ق سبيل الوصول الى العرشس » فالواغعم أن الانقسارات الدردية 
التى أحرزها رفحت من تأنه فى نظر قومه ٠‏ ودنسجت قصصا عديدة حول 
قوته وشجاعته ٠‏ ولبس من سك أنه كان محاريا قديرا 6 ولكنه فى نذس 
ألوقت تان يفتقر الى الحنكة والحصافة السياسية المطلوية فى رجحل 
الدولة » بدليل أنه لم يغتئم فرصة انسحاب الاميراطور قنسطائز الثانى 
من أمام أسوار دوقيته ثم وفائه بصقلية ؛ حيث كان بوسعه اخضاع 
الجنوب الايطالى لسيادته » ولكنه بدلا من ذلك أسرع بالعودة الى يافيا » 
وأضاع وقته وجهده فى عمليات انتقامية ثأنوية وحروب غير حاسمة » كان 
فى غنى عنها (') ٠‏ ومما يذكر أخيرا آنه اعتنق مذهب الكنيسة الغربية ‏ 
على ما يبدو فى سنة 5548 » وأضاف عدة فصول جديدة لمجموعة 
قوانين روثارى (5) * 


وبعد وفاة جريموالد احتفظ أكبر أبنائه روموالد بدوقية بنفنتوم » 
ف حبن بقى أبنه جاريبالد تحت وصاية أمه اينة الملك أريبيرت فى 
ياقيا' + والجدير: بالذكر آن اللوميارديين. لم يختاروا كعد الأخوين :ملكا 
عليهم » واستدعوا بركتارت لهذا الغرض (”) ٠‏ وكان بركتارت - كما 
أسلفنا ‏ قد فر لاجثا الى مملكة الفرئجة » ثم عزم على متادرتها الى 


.216-217 .مم لوطأ (1) 

8 ب« .!! متتدالالا :دثك بم لتنا (02) 
.3 .0م .1] .ناكلا (3) 

6 بم ..أتلوط (ك) 

4 .رتل0 (5) 
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انجلترا 4 ولكنه رجع عن قحسسده عندما وصلئه أنباء موتك جريموالد 4 
ومأ تبع ذلك عن أستد عائه لكولى العرشس ٠‏ وعلى أنة حالة دخل بركتارت 
ايطاليا » حيث استقيله الشعب اللومباردى وقادته وزعماؤه بالطاعة 
والولاء » وتوجوه ملكا عليهم ف بافيا ٠ )١(‏ 


وف هذه المرة حكم بركتارت ( 517/١‏ 588 ) سيعة عشر عاماأ 
قضاها ف سلام وعدوء » فكما أسلفنا كان غير ميال بطبرعته للحرب 6 
بسيب تدينه وحماسه الشديد للكاثوايكية » وقد عرف بعدالته ودره 
بالفقراء » وهو الذى شيد دير سانت أجاثا الشهير 482002 :95 وكنيسة 
العذراء الكبيرة خارج أسوار بافيا (') + ولا شك أن ملكا من هذا 
الطراز » ممن وصفهم مؤرخو الكنيسة بمظاهر المجد والشرف ؛ لا يدخل 
فى عداد صناع التاريخ (؟) ٠‏ إذ من المعروف أنه خلال عهمده الطويل لم 
يرفقع السلاح إلا مرة واحدة ؛ عندما خرج عليه الاكيس ) أ لاهيس 0 
دوق ترئنت » فبعد أن تغلب عليه واعتزم قتله » سرعان ما تراجع عن عزمه 
بعد أن استعطفه الدبوق » وقدم اعتذارا لما بدر منه (©) » الأمر الذى 
كلف مملكة اللومبارديين الغزير من الدماء فى عهد خلفه ٠‏ 


و ور ا د عا ا ا 
0 الحميدة نانك لخو تناقضها 0 » وهى 9 والاناحفناب 
والانكباب على شرب الخمر » مما شجع الاكيس على الخروج عليه » 
حيث نجح فى انتزاع أقاليم المملكة من يده ؛ فيا علدا قلعة وحيدة 
حصينة فى بحيرة كومو احتمى بها كونبرت » لم يستطع ألاكيس الاستيلاء 


236-37 .رم .ممعوة2آ1 عداغ [إبسوط (1) 
237-88 .مز ,110 (2) 

)3( 01132. 2. 

.239-240 .مم ..آنحةط (4) 
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عليها ٠‏ على أنه لم تنقض بضعة أشهر على الاطاحة بكونيرت ؛ حتى 
ضاق اللوميارديون ذرعا وخاصة رجال الدين ‏ ب بالاكيس يسبب 
طعيانه واستبداده وكراهيته الشديدة للكنيسة » ونتيجة لذلك أخذت المان 
لللومباردية تنفض عنه تباعا » واستغل كونيرت الفرصة لصبالحه » فخرج 
من قلعته المنيعة » ولم يلبث اللومبارديون أن التفوا حوله » وحدث اللقاء 
الحاسم بينه وبين أالاكيس ىق كورناتى الواقعة على نهر أدا على سعد 
حوالى عشرذ أميال .الى الجنوب الغربى من برجامو » وق هذا اللقاء 
منى ألاكيس بهزيمة ساحقة أسفرت عن سقوطه صريعا »؛ ومن ثم عاد 
كويرت الى عرشه () * والواقع أن ثورة ألاكبس لم تكن الوحيدة التى 
واجهت كوئيرت » إذ انشغل أأيضا بالقضاء على ثورات أخرى قام بها 
سعض الدوقات 'الأقو باء + ونذكر منهيم علىسبيل المثال أنسفرت انذأتهف 
الذى خرج من قلعته فى راجوجنا الواقعة على بعد حوالى ثلاثين ميلا 
الى الغرب من كيفيد الى » يهدف انتزاع العرش من كونيرت » ولكنه 
رجع خاثيا » إذ استطاع كونيرت أن بقبض عليه ف فيرونا » ويعاقيه 
بسمل عينيه (") + 


وغنى عن البيان أن أعمال الملوك اللومبارديين إيان الربع الأخير 
من القرن :السايع كانت بعيدة تماما عن الأهمية » فكما رأينا ستتت بركثارت 
جهوده ف بنباء الكنائس ؛ وشسعل كونبرت معظم وقته فى اخماد الثائرين 
من دوقاته ٠‏ وأخيرا نصل الى القول أن أيطاليا فى القرن السابع أضحت 
موزعة بين ثلاث قوى وهى : الدولة البيزنطية واللومبارديون والبابوية()٠‏ 


مع ل سس لاد يس اسمخ سمي لصخ سخ 


.54 .2 كا ,كك .مه ,هلللا :241-249 .مم ,لزط1 (1) 
2 ,م ,.اتتوط (2) 
الميلادى ؛ وبالتالى صارت شسبه الجزيرة الايطالية فى نهاية هذا القرن مقسمة 


( م 8 س اللومبارديون ) 
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وذ القننا قار قاسو على تفرينض السراسية نيان هنذا القرن 2 
امعان انا هنا كانت عليههن فوعى ياسية » قدو الفننا أن فظل تقاكمة 
حتى القرن التاسع عشر ٠‏ وتتمثل أملاك الدولة البيزنطية فى الشمال 
الشرقى هن استريا حيث تريست وجرادو » فى حين لاذ سكان البندقية 
بوسط البحيرات الضحلة فى هرقلة ومالاماكو » أما فريولى فى داخل 
اببقرها افكات كليمة اللوميا ردي ايوق توب البى:! بلقنا ويولوكا .وق 
حترب ايطاليا بنتابوايس ,بمددها وف أقمى الجتوب" الايطالن. غللت 
مدينتأبروتيوم وأبوليو فى أبدى البيزنطيين » وكذلك دوقية نابولى * وقد 
تألفت دوقية روما من بقايا كمبانيا الرومانية؛ وسابينا ء وجنوب توسكانيا(') ٠‏ 
أما بقية سمه الجزيرة الايطالية » ونقصبد هذلك داخلها » فقد بقى ف 
لذن اللوقاركين + وها" كور لول أن «المضلظة. اطيحة ناك 
اللومياردى كانت قاصرة على سهل اليو فقط © إذ أن دوقيات بنفنتوم 
وسالرنو فى الجنوب » وسيوليتوق الوسط » وفريولى فى الشمال الشرقى » 


بين أريع قوى وهى : البيزنطيون » والبابوية » واللومبارديون » والمسلمون . 
وقد أخذت الترحمة العربية بذلك ٠.‏ والحقيقة أن المسلمين فتحوا صفلية قَ 
القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) ؛ وبالتحديد فى سنة ؟١؟‏ ه 
! /8617 م ) غ؛ أما قبل ذلك خقد كانت غاراتهم تتوالى عليها » باعتيار أنها 
احدى مرااكز الخطسر البيزنطى الذى دأب على تهدديد دولتهم الفتية 5 
أفنظبر : 
.(1929) 145 .م ,لإاماكنط لوج 1ل7146 ,“امام 
وااترجمة العربية » كانتور : تاريخ العصور الوسطى » ح ١ا.ص‏ */ا؟ . 
.287-88 .هم ,.لصظ عط ,امآ (1) 
.8 .2 ,1610 (2) 


التصيل الراءحم 
« اللومبارديون فى إيطاليا فى القرن الثامن » 
ليوتبرائد + 
التحالف بين البابوية والفرنجة ٠‏ 
قوط المملكة الاومباردية ٠‏ 


محاولة إحياء المملكة اللومباردية ٠‏ 


١5 


توفى الملك كونيرت فى نهاية القرن السايع » وخلفه ابنه الصغير 
ليوتيرت ##مانانا ‏ ([٠ء./ا 7١١‏ ) » تحت وصاية مربية آنسيراند 
لممعودصذك .بيد أنه معد مضى ثمانية شسهور غرقت المملكة اللومباردية 
ف لجة الفوضى ؛ واندلعت حرب أهلية جديدة أثارعا أقرب الناس الى 
الملك .وهم أبناء عمومته ‏ طمعا فى العرش » وكان أيزر هم راجنيرت 
وابنة أريبيرت * وقد استطاع راجنيرت أن يعزم الوصى آنسيراند فى 
نوفارا » بيد أنه لم يهنا بانتصاره طويلا » بإذ مات فى أعقايه مباشرة » 
ولم يلبث ابنه أرييرت أن نهج نفس السياسة » فالتقى مع آنسيرائد ف 
موقعة أمام دافيا » أسفرت عن هزيمة إلوصى وفراره الى جزيرة 
كوهاتشينا ؛ ووقوع الملك االصبى أسيرا » وق الحين نفسه استطاع أريدرت 
أن يستولى على العاصمة » حيث رفعه أتباعه ملكا تحت اسم أريبرت 
الثانى / آأءا الاب ( ٠‏ وكان أول ما قام به الملك الجديد من أعمال 
أن انتقلم من الذين وقفوا الى جانب آتسبراند » وعلى وجه الخصوص 
روثاريت دوق برجامو » إذ أرسل اليه جيشا ضخما حاصره فى مدينته » الى أن 
وقع فى بده » وأمر بقتله )١(‏ + على أن أرببرت الثانى لم يهداً بالا بقتل 
دوق برجامو » إذ تخلص من الملك الشرعى الصبغير الواقع تحت رحمته 
بقتله » واستتبع جرمه الشنيع بارسال جيش ضخم الى جزيرة كوماتثسينا 
للقضاء على الوصى آنسبراند » ولكن الأخير استطاع أن يلوذ بالفرار 
الى دوقية بافاريا » وعندئذ صب أرييرت الثانى جام غضبه على زوجة 
آنسير اند وأسرته» فآنزل بهم أسد أنواع الأذى والاضطهاد » فيما عدا أصغر 
أطفاله ليو تبرانادت 41صوعوادنة : الذى تركه وشسأنه لأنه لايشكل أى 
خطر عليه (') ٠‏ والجدير بالذكر أن هذا الطفل الذى نجا من بطس 
أريبرت الثانى قدر له أن يصبح فيما بعد أعظم ملوك الاومبارد قاطبة ٠‏ 


وقد حكم أرييرت الثانى فترة تزيد على عشر سنوات » انشغل 
264-05 .مم ,ممعهع1[2 عط آبسوط (1) 
.2 ,11 ,ركقهه123/251 مقتمةط 822 عط ,تسدلاك7؟ :265 .م ,1610 (0) 
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خلالها بصد السلاف عن البندقية » فضلا عن محاولة فرض سسعطرته 
على دوقيتى سيوليتو وبنفنتوم القويتين ٠‏ أما بالنسبة الى موقفه من 
الامبراطورية البيزنطية والبابوية . فقد فضل العبش معهما بسلام 6 
ودذلك وطد علاقته بائيابوية » وفضيلا عن أنه نفحها هرات سخية : 
فقد أعاد الى البابا بوحنا السادس (1 ما من ( أحد الأقاليم الواقعة 
فى منطقية الألب الكوتية والذى كان أسلافه قد انتزعوه منه من 
قبل (') ٠‏ 


ولم يكد أريبرت الثانى يفرغ من متاعبه . ويثبت عرشه وسط 
عواضف الفوفى .والقلافل' الثى :احتاحت مملكة اللومتارديين فى السنوات 
الأخيرة » وعلى حين بدت له الأمور مستقرة » هبط 'الوصى آنسبرائند على 
اعطاليا بجيش ضخم من البافاريين فى سنة ٠ 7١١‏ وفى أثناء زحفه على 
مافيا » انضمت اليه آلاف عديدة من اللومبارديين الذين يضمرون الحب 
والولاء لبيت بركتارت » ويؤثروئه على حكم أريبيرت لذي ام بحن لك تطريهم 
غيسر معتصب للعرش وسفاك للدماء () * وسرعان ما خاض آنسمرت 
معركة مع أرييرت أريقت فيهها دماء الكثيرين من الجانبين 00 
لم تكن حاسمة » فقباد أجبرت أريبرت على الارتداد الى داخل أسو 
المديتة » مفبنا عاد عليه بأوخم العواقب ٠‏ اذ فترت همة جيشه 8 
أنصاره يتخلون عنه تباعا +٠‏ وكان أن وجلد أرييرت نفسسه وحيدا ؛ 
فسقط فى يده ؛ ومن ثم قرر أن يحمل كنوزه ويهرب بها الى مملكة الفرنجة 
بغبة الحصول على مساعدتها بالمال » ولكئبه عندها حال عبور نهر 
تينو سباحة » وسحده التيار بعبدا عن الشاطىء » أعجزه ثقل الكنز الذى 
كان بحمله فوق ظهره عن مواصلة السباحة » فمات غريقا : تاركا العرش, 
خاليا لمئافسه آنسيراند ٠‏ غير أن الأخير ثم يهنا بالعرشس إلا ثلاثة نهو 


0 .م ,حعهث علنة0طآ ,مقدد0 :265-272 .وم .ل1أ16 (1) 
,280 .م مأك .زه ,مقم0 (2) 
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مات على إثرها ف 1 يونيو سنة 715 » بعد أن أوصى أن مخلفه ابنه 


ليوتير اند 0 5 


والحق آن ليوتيراند ( ؟١/اس‏ 744 ) بعد أعظم الملوك اللومبارديين 
على الاطلاق ٠‏ فبارتقائه عرس المملكة انتهى عصر من عصور الفوضى 
والاضطرابات التى شهدتها هذه المماكة ٠‏ ويتمثل ذلك بوضح فى أنه 
جعل السلطة اللملكية على دوقات الشمال حقيقة ملموسة » وفرض طاعته 
على دوقات الجنوب » ومن ثم مد نفوذه على جميع أنحاء المملكة + والكنه 
جريا على سياسة أسلافه أجيلولف وروثارى وجريموالد » عقد العزم على 
إخضاع ايطاليا كلها لنفوذه » وف سبيل الوصول الى هذا الهدف . 
وضع نصب عينيه ضرورة تقليم أظافر البابوية من جهمة » والتوسع على 
حساب ممتلكات البيزنطيين فى إيطاليا من جهة آخرى () ٠‏ 


على أنه بعد أربعة عشر عاما على حكم ليوتبراند » ظهرت مشسكلة 
دبنية كبرى القسطنئطينية » استمر أثرها قائما طوال عدة قرون فى 
تاربخ غرب أوربا » فضلا عن شرقها ٠‏ وتتمئل هذه اأشكلة فى الخلاف 
الذى ظهر حول مسالة عبادة الصور والأيقونات فى الدولة البيزنطية ‏ 
إذ ظهر رأى ينادى بتحريم عبادتها وتقديسها » فى حين رأى المؤيدون 
لها أن تقديسها أمر طبيعى يفرضه احترام صاحب الصورة ٠‏ وبانتشار 
عبادة الأيقونات فى القرن الثامن » تطلب الأمر من الامبراطور ليو الثالث 
الأيسورى ( 1/17 78١‏ ) علاجا سريعا لهذه اأشكلة » وذلك بازالة 
جميع الأيقونات التى تمثل المسيح عليه السلام والقديسين ٠‏ على أنه 
قبل أن متكد مده الخظرة قد خطردرها وتردد ارملا + والقي| (وبهد 
الفرصة مناسبة فى سنة 7 ء وذلك عند قيام ثورة بركانية عند ثيرا 
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1 » فسرها لبو بأنها علامة غضب من الرب على الدولة , 
فآصدر مرسوما فى السنة نفسها ينص على منع عبادة الصبور والتماثيل : 
وأخذ جنوده يرفعون الأبقونات الى أماكن عليا كى تكون بعيدة عن متناول 
الأبدى » ولكنههم عندما حاولوا خلع الصسورة الكبيرة للمسيح التى كانت 
معلقة عند مدخل القصر الامبراطورى حرص الرهبان الجماهير » فثاروا 
ضد الاهدر اطور » ديد أنه أخضع ثورتهم فى سهولة )١(‏ 5 


وعندما انتقلت أخبار هذه الحوادث الى خارج القسطنطينية » 
نثسبت القلاقل والاضطرابات » فقامت ثورة ف البيونان فى العام التالى 
لقف ( استلزمت تدخ_ل الجيش الامبراطورى لاخمادها » أما فى 
أمطاليا » فقد كانت المعارضة أشد وأقوى ؛ إذ وقف المادا جريجورى 
الثانى ( 5١لا 7١‏ ) » ومن بعده جريجورى الثالث ( 71 741 ) 
موقفنا عنيدا صليا من سياسة لدبو الثالث اللاأيقونية ٠‏ والحق أن 
العابوبة كانت ناقمة على سياسة لبو الثالث الالية وتدخله ى شكونها : 
فالضرائب التى فرضها ليواصل 'الحرب مع المسلمين لم تسد نفقات 
الجيش الاممراطورى » ولهذا كان فرض ضرائب جديدة أمرا لا مفر 
منه » وحوالى سنة 7٠‏ فرض لبو ضرائب على ممتلكات الكنيسة أثقلت 
كاهلها بالأعباء » والى جائب هذا كانت البابوية غير مستعدة لأن تقبل 
مرسوم لبو الخاص بتحريم عببادة الأيقونات () + وقد رد الهبابا 
جريجورى الثالث على هذا المرسوم بإصدار قرار بائزال اللعنة على 
كل من ناصر آعداء هذه العبادة () ٠‏ وتطور الأمر الى حد أن ثارت 
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البندقية ورافنا وينتا بوليس وروما ؛ ووقفت جميعا الى جانب اليابا . قف 
حين ساندت حلقلية وجنوب ايطاليا الامبراطور اللاأيقونى (') ٠‏ وعلى 
أية حال . انفجرت غالبية أقاليم ايطاليا ى ثورة عارمة واسسعة النطاق 
يسبب سياسة ليو اللاأيقونية » فقد ذبح إكزيلاراتوس دوق نابولى 
عندما حاول أن يطبق مرسوم ليو فى دوقيته : كما طرد العديد من 
الحكام ق الأقاليم الميزنطية » واختار الأهالى حكاما جددا أيقونيين بدلا 
منهم » ولم يقف الأمر عند هذا الحد : إذ شرعت يعض المان الأيقونية 
فى اختيار امبراطور آخر فى ايطاليا » لولا أن اليابا جريجورى الثانى منعها 
من ذلك ؛ وعلى الجملة يمكن القول ان الأقاليم البيزنطية الأيقويية قد 
انفصلت تماما عن القسطنطينية (')+ 


ومن الطبيعى أن يستغل ليتوتيراند النزاع الدائر بين البادوية 
والاميراطورية حول مشكلة عبادة الصور لصالحه 3 وراح بمنى النفس 
بأن الطريق بات ممهدا أمامه لتوحيد ايطاليا كلها ىف قدضته +٠‏ ومن شم 
غير مجموعه الضخمة تكهر المو 43 ولم دليث أن هاجم الممتلكات الميزخطية 03 
فاستولى سنة 75804 على يولولنا » ومعظم مدن ايميليا » وأوزيمو » وريمينى » 
ومدن البنتابوليس ٠‏ وكلاسيس ميناء رافنا البحرى » ثم زحف على رافنا 
واقتحمها حتى سقطت فى مده ه غير أن الاكسارخ أوتيخبوس كتتطء م8 
تمكن من ألفرار الى البندقية التى تكفل بحيراتها الضحلة ملاذا أمبنا 4 ثم 
واصل زحفه ؛ وتوغل بعيدا ف الدوقية الرومانية حتى وصل نارنى » مما 
أثار مخاوف المانا 05 : وجعل موقفه محقوفا بالأخطار ٠‏ وقد حدث ذلك 
عندم ا كان اليبانا جر نتجورى الثانى منهمكا ف أعداك رسائل عنيفة اللهجة 
معك أسلودا خشنا يلبق يعقلك الفظ » إذ لو حدث أن توجهت الى مدرسة 


-281 .مم ماك .زه مصقحط0 (2) 
.م .تلإاءتقصه]8 لدموط غ15 ,لاتتيوظ (3) 
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منهم سيقذفون بآلواحهم فوق رأسك : لأنه حتى الأطفال يمكنهم أن يلقنوك 
درسا قاسيا » ما ندمت ترفض الإصغاء صوت الحكمة » ٠‏ ولم يكتف 
البايا يذلك » مل هدداه بالاعتزال والاستعانة باللومبارديين إذا أرسل 
جيشا ضده ( 70 ) ٠‏ والدق أن هذا التهديد كان أبعد مسا بكون عن 
تفكير البايا وقتذاك 6 إذ لم بكن ثمة ما بخشساه أكثر من وقوعه هو 
ومدينته روما تحت سيطرة اللومبارديين ٠‏ وبعيارة أخرى هن الأفض_ل 
أن بتعامل مع اكسارح ضعيف فى رافنا واميراطور بعيد عننه فى 
القسطنطينية » بدلا من الانحدار الى منزلة أحد رعايا الك اللومباردى(0)٠‏ 


وعلى أبة حال : استطاع جريجورى الثانى بدهائه ودداوماسيته 
البارعة أن يقنع ليوتيراند بالانسحاب هن أمام أسوار روما » ف وقت 
كانت الظروف فيه حيياة ماما اسقوطينا:ء .والواقم آنه كان سيلا عل 
البابا أن يثنى ليوتبراند عن عزمه » لم! يعرفه عنه من تقوى وتدين. 
وشدة حماس للكائوليكية » بدليل أنه سلم مدنية سوترى التى استولى 
عليها من قبل للبابا » وهى أصلا تابعة للاميراطورية البيزنطية 9) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن ليوتبراند أظهر احترامه للبابوية وغمرها بكرمه : 
فان جربجورى الثانى لم بقدر له هذا الصنيع » إذ راح يخطط يذكاء 
لاحداط مشارييع ليوتبرانئد التوسعية ٠‏ ومن ذلك أنه أنتهز فرصة خروج 
لبوتير اند من رافنا عائدا الى عاصقته » وبعث الى الينادقة يطلب تخليص 
رنافئا من اللومباردبين ُ وما أىث أن ظهر أسطول مندقى ضخم أمام 
رافذا وجهت قوائه هجوما خاطفا على المدينة 04 ودمساعدة أنصار 
الامبراطورية داخل أسوارها » انتهى الأمر باستردادها وعودة الاكسارخ 


282-03 .مم ,مقدو0 (1) 
,1 روععذف وعلللتالا عطا دز عصم8 4ه بن عطا 06 .]1115 ,كمألامرمعوء:0 (0) 
237-39 بصعم 


نفد 


أوتيخيوس ٠ ١‏ وق فتك الأثناء كار ادوقا سبوليئو ومفونةم على 
' 7 
مليكهما ليوتير اند » عقدا تحالفا ضده مع البايا فى سنة و7 () ٠‏ 


وعندما علم لموتيرائد دماح دث من الدوقدن ثارت ثائرته » وصمم 
على إخضاعهما ومن أجل ذلك عقد تحالفا « غير عادى » مع الاكسارخ 
أوتيخيوس (') » اتفقا بموجبيه على التنسيق فيما بينهما » بحيث 
لا يعرقل أحدهما خطط الآخر + وتبعا لذلك سار أو تيخيوس بجيوشه 
صوب روما لفرض طاعته على البابوية » ى حين زحف ليوتبراند بجووثسه 
ضد الدوقين الخارجين عليه » ولم يكد يقترب من أراضيهما حتى أعلنا 
طاعتهما وولاءهما ٠‏ ولما كان ليوتبراند فى قرارة نفسبه لا يرغب ق 
تزير قو .الاكسارخ عا ساب البابوية + قعببد ذمرك تجيوضسه ‏ كماء 
روما حيث كان الاكسارخ يحاصرها حينكذ » وعسكر بجيوشه ىف ساحة 
نييون خارج المدينة () ٠‏ ولاجدال فى أن الفرصة كانت متاحة ف يد 
ليوتبراند للاستيلاء على روما هذا العام ( 78 ) مخاصة أن العلاقات 
بين بيزنطة والبابوية قد ساءت الى أبعد حد » موقف الأخيرة من الحركة 
أللاأيقنية » فى الوقت الذى عدمت فبه أنصارا أو حلفاء آخرين ٠‏ وازاء 
الخطر الحقيقى الذى هدد البابوية حينكذ » اتخضذ جريجورى الثائى 
خطوة جريكة » إذ لم يتردد ىق دخول معسبكر ليوتبراند » مكرر! الدور 
نفسبه الذى قام مه ليو العظيم عندما قايل آتيلا زعيم الهون يححافله 
آمام آسوار روما » فألقى خطبة رائعة جعلت ليوتبراند يركم جاثيا 
أمامه » وما لبث البابا أن آخذه مجردا من ساحته الى قبر القديس بطرس » 
حيث ألقى الملك التقى عباءته الملكبية وسيفه وتاجه بعيدا » وانتهى الأمر 
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وف 


بعقد الصلح مع البابوية ٠‏ ونتيجة ذلك انسحب ليوتبراند عائدا الى دافيا 
خلال الطريق الفلامينى الشسهير ؛ تاركا وراءه الى الأبد تاج ايطالي] 
الموحدة )0( ٠‏ وق هذ الأثناء أنتهز جريجورى الشسانى فرصة السلام 
القائم بينسه وبين ليوتبرائد » فدعا أساقفة ايطاليا الى حضور مجمم 
دينى فى روما فى سئة #٠‏ ب أنزل غيه اللعنة على كل من حارب عسادة 
الصور والأيقونات (؟) 85 


وقلد رد الاميراطور لبو الثالك على قرار اللعنة الذى أنؤله المابا 
باللأيقونيين بمرسوم أصدره فى سنة 7٠‏ » حرم البابوية بموجيه من 
أملاكها فى صقلية وجنوب ايطاليا » كما سلخ الكراسى الأسقفية فى هذه 
المناطق عن نفسوذ البايا الدينى والقضائى : وضمها الى يطريرك 
القسطنطينية (') ٠‏ وف العام التالى ( 7 ) أرسل ليو أسطولا ضخما 
لاحباء النفوذ البيزنطى فى ايطاليا » فضلا عن القاء القيض على البايا 
جريكورى الثالث ( فى" هك 74 ) 6 الذى خلف جريجورى الثانى »© وعرف 
آيضا بعداوته الشديدة للأيقونية » ولكن كان من سوء طالع الامبراطور 
أن هبت عاصفة هوجاء فى البحر الأدرياتى حطمت أسطوله ؛ بحيث أن 
يقاياه التى وصلت رافنا كانت عديمة التآثير (5) ٠.‏ وتعد هذه المحاولة آخر 
محاولة جادة قام بها الأباطرة البيزئطيين لاستعادة نفوذهم السليب قى 
ايطاليا الوسطى » واضطروا بعدها الى ترك البابوات وشأئهم » فى حين 


سس سم تسسات 
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وف قلك الأثنساء ارتبط ليوتبرائد بصلات المودة والصداقة مع ثسارل 
مارتل رئيس البلاط والحاكم الفعلى فى مملكة القرئجة ٠*ومما‏ يؤكد 
مثتانة هذه الصلات أن شارل مارتل سعث يأيئنه يبن عند بلوغه مرحلة 
الرجولة إلى ليوتيرائد » ليقلده سيف الفروسية ويقص شسعره طبقا لعادة 
جرمانية » فشمله برعايته : وأعاده الى وطنه مدملا بالهدايا ٠‏ أضف الى 
هذا أنه عندما غزا المسبلمون ف الأندلس اقليم بروفائس ى سنة 
7 » وأغاروا على آكس «<له وآرل » طلب شارل مارئل مسساعدة 
اللومبارديين » فاستجاب ليوتبرائد على الفور » وعبر بجيوشه جبال 
الألب » حيث شارك ف إبعاد المسلمين عن تلك الأماكن (") ٠‏ 


على أن السلام الذى عم ابطاليا يفضل اتفاقية الصاح التى 
عقدها ليوتيراند مع البايوية » لم يقدر له البقاء طويلا ٠‏ ذلك أنه فى 
سنته 74 ثار تر أافسموند دوق سبوليتو على مليكه ليوتيراند مرة أخرى .٠‏ 
وعلى الرغم من أن ليوتيرائد لم يتعب كثيرا ى اخماد هذه الثورة » فقد 
استطاع الدوق أن يفر الى روما للاحتماء بالبا جريجورى الثالث ()*. 
وعتدكة طالب ليوقيزافد البابا بتدليمة ظبعة الدوق © بيد أنه زفض + 
مجلا احقل ليور ال وني جف اونا جياه التأبوية + ويك تهنا 
موقفا حازما » ومن ثم زحف بجيوشه صوب روما » وق طريقه اليهما 
استولى على أورتى » وبومازو » ومدينتين ف جنوب توسكانيا » وأآخيرا 
وصل روما وفرض عليها الحصار (؟) + ومن المؤكد أن جريجورى الثالث 


.5 .م ,ققن© (1) 
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فى هذا الموقف العصيب طرح بعبدا فكرة الاستنجاد بالاميراطور لدو 
الثالث يسبب النزاع الدائر دينمها حول عبادة الأيقونات ٠‏ والهذا مر 
قراره على أن يستصرخ شارل ارتل رئيس البلاط وصاحب النفوذ الفعلى 
فى مملكة الفرئجة ق سنة و78 ؛ كما أرسل اليه مفاتيح قبر القديس 
بطرس »© وخلع عليه لقب بطريق الرومان ( حامى الرومان ) « تنوم () ع 
سن م ممه وهو من الألقاب التى كان منحها فن حق الامبراطور الديزخطى 
وحده ٠‏ وليس عن حق البابا أن بخلعه على آخرين () ٠‏ 


والواقع أن ما فعله جريجورى الثالث يعد أول سابقة من نوعها 
فى تاريخ البابوية خلال العصور الوسطى » إذ لم يحدث من قبل أن استعان 
آحد البابوات بقوة من خارج ايطاليا عدا الامبراطورية البيزنطية وريثة 
الامبراطورية الروهانية القديمة ٠‏ وقد استاء ليوتيرائند من هذا المسلك » 
ولا سيما أن البابا وقف الى جانب دوق سبوليتو فى ثورته » وآواه عندما 


0 اليه + كما اتهم ليوتبرائد بأنه زحف على روما لتدنيس مقدساتها 


)١١‏ فى عهد الامبراطور قنسطنطين العظيم ( 8*5 /ا8؟ ) كان لتب 
حائن الروماق" اعلن زقية بعد الأمتراطور والفتصجل ٠...‏ وقد هه الستلاطا 
الامبراطورى 'حكام ولايات ,الامبراطورية من الدرجة الأولى ؛ فى حين منح لبرابرة 
بهدف . اشسباع غرورهم واسترضائهم : ومن بين أولئك الذين خلع عليهم 
دذا االقب أودواكر © وثيودوريك »؟ وسيدسووند البرجندى »© وكلوفيس . 
وفى أوقات لاحقة منح لأمراء مسامين وبلغاريين ٠‏ وقد جرى العرف فى القرنين 
الساديس. والسابع على ربط هذا اللقب يئواب الامبراطور ( الاكسارخات )0 . 
ولاشك أن قيام البابوية بخلع هذا اللقب على احدى الشسخصيات امر 
لا يستند الى حق شرعى »© اذ هو من <ق الامبراطور البيزنطى وحده » 
بيد أن البابوية استهدفت من وراء ذلك تاأييدها وطاعتها والدفاع عنها ضد 
أعدائها اللومباركيين: + انير : 1 

40-41 .مم ,عتأمسط مقسرهخ] رامق عط1 رعممع 
كر , 7 72.2 .5 ملإتتمقظ ,285-286 .مم ,هحص (2) 


كا 


وانتزاع حقوق الكنيسة : وهى مزاعم كاذية يفندها أن ليوتيراند كان 
السند والمعين لليايوية » إذ أنقذها من دمار محقق كاد اكسارخ رافنا 
يلحقه بها قبل ذلك يثمانى سنوات ٠‏ والحق أن البايا كان يكره الجنس 
اللومباردى كراهة مقيتة » لا تقل عن كراهته اناهضى عبادة الأيقونات فى 
في القسطنطينية » حتى أنه سماهم هراطقة + ومن الواضح أن تسخصية 
ليوتيراند التقية المحية للسلام إذا قورنت بمعاصريه ملوك الفرنهة 
لا تعدم أى وجه للمقارنة أو الموازنة » ولهذا يدهش اللمرء عندما يقف 
على النعوت الظالمة التى أطلقها جريجورى وخلفاؤه على اللومبارديين » 
من أنهم <ذ جنس نتن » كذابون » فسقه غير أتقياء » نهايون » سفاكون 
للدماء » )١(‏ + ومن العجيب أن كل هذا السخط والسياب برجع الى أن 
ليوتيراند أرراد معاقية البايا لابوائه أحد الخارجين عليه ! 


أعنما كعد اككره إن اعتارل مارس رفن الفيكل إل ابطالدا مق 
أجل دوافع لا تتفق فى حقيقتها مع مزاعم البابا + إذ لم يشا أن يدخل 
فى تزاع مع حليفه القديم ليوتبراند الذى قدم له العون ف حرويه ضد 
محالم الأتدلنى 6ق حنى لازا متفتغاذ بفاراههم اللتستمرة على 'الكقالين 
الجنوبية من مملكته (") + بالاضافة الى أنه كان يعمل على حماية حدوده 
الشمالية من الفريزيين والسكسون واليافريين والأليمانى وغيرهم () ٠‏ 
وأخيرا كان شارل مارتل على علاقة سيئة بكنيسة الفرنجة يسبب استيلائه 
على أراضيها (7) + ولهذا كله لم يستجب لنداء البابا » وإن كان قد استقيل 
سفارته بحفاوة وقبل لقب .البطريق ؛ ثم أعادها محملة بهدايا قيمة » ويرفقتها 


2856-7 .مم ,3م02 (1) 
7 .م2 رهلهم0 (2) 


() ديفز : أوريا فى العصور الوسطى » ص /ا؟ --8؟ ٠‏ 


للكت موسن ؛ ميلاد العصور الوسطى » ص 8/١1؟ ٠‏ 
.6 .2 ,أماقسة0 ع زعامزاط ,10 ©4) 


1 


سفارة من قبله كلفها بمهمة التوفيق بين اليابا والملك اللومباردى » دون 
أن تتدخل لصالم أحد هما على حساب الآخر ٠ )١(‏ 


وعلى أية حال » توق شارل مارتل عاهل الفرنجة » والامبراطور ليو 
الثالث الأسورى » واليايا جريجورى الثالث فى عام واحد هو ١لا‏ » 
وقد خلف الأخير البابا زكريا ( ٠ ) 705 41١‏ وهنا تلاحظ أن الببابا 
الجديد » بعد ن أوصدت مملكة الفرنجة أيوايها دون مساعدته »؛ وحرصا 
على مصالحه ؛» اضطر الى أن يسلك مسلكا طيبا تجاه ليوتيراند على النقيض 
من سلفه + وتبعا لذلك دخل الاثنان فى مفاوضات » وعد ليوتير اند البايا 
بموجبها بتسليمه المدن الأربعة التى استولى عليها » مقايل أن يتخلى 
البابا عن الوقوف الى جانب ترانسهوند دوق سبوليتو مستقبلا () ٠‏ ومم 
ذلك فانه كان من الصعب التكين بما يجول فى خاطر البايا » ومن المحتمل 
أنه جنح الى الهدوء وقتكذ » ترقبا لفرصة أخرى تتيح له التآمر ضبد 
اللومباردين ٠‏ 


وكان أن رجع لبوكيرائد عن روما الى توسكانى ؛ ولكنه تآخر ق 
تسليم المان الأربعة ٠‏ وعندكذ لم يجد البابا زكريا مفرا من مغادرة روما 
فى ربيع سنة 45 للاجتماع بليوتيراند وحثه على الوفاء بما تعهد به + ولا 
وصلت الأنساء الى لبوتيراند ذلك » استقيله ينفس_ه فى ترنى ع1 
باقليم سبوليتو ٠‏ وهنا أستطاع البابا ببراعته وفصاحته البلاغية أن 
يستحوذ على عقل ليوتبرائد » فسام المدن الأربعة ليس لصاحبها الشرعى 
الامبراطور البيزنطى » بل للبابوية » كما تنازل له عن مدن أخرى وهى 
نارنى وأوزيغو وأنكونا ونومانا وفال ماجنا مع ذالو17 )0 ٠‏ 
وآخيرا ختم الملك اللومياردى أريحتيه مع البايا بالتصديق على معاهدة 


.7 .م ,سقتم0 (1) 
8 .2 .1 ,يأك .زه ,كنا الام امع616 (0) 
259-11 .مم ,11 ,1510 (3) 


١58 


سللام سسينهما مدتها عشرون سئة » كمسا أطلق سراح الأسرى الرومان ٠‏ 
ولا حاجة بنا الى القول ان البابا حقق مكاسب فاقت توقعاته » وجعلته 
يدخل روما مزهوا ٠‏ حيث حيته الجماهير وسط صيحات الفرح ٠ )١(‏ 


هذا وقد دفعت الظروف اللملحة فى الاكسارخية البابا زكريا للقيام 
درحلة ثانية الى بافيا ف دونيو دن نفس العام ) 0 ٠‏ وذلك أن اتفاقية 
على 520 او الينتايوليس و » والواقسم أن الاكمسارخ لم بجحد أفضل 
من زكري ليقوم بذور 7 لوسباطة بينه وبين ليوتبراند ٠‏ بوف الوقت 
تكسسسةه طلب بوحنا ركس أساقفة رافئا الى لليايا أن دتدخل متفوذه 
لإنقاذ بقية المدن الأخرى من التهديد اللومباردى ٠‏ ومن أجل هذا 
الغرض اجتمع اليايا بالملك الومياردى » وقد حالفه التوفيق حتى أن 
ليتيراند وافق على اعادة المدن التى استولى عليها للاكسارخية () ٠‏ 


ومهما يكزمن أمر » فقد توق لبوتيراند فى سنة 44/ بعد حبكم 
طويل دام حوالى أثنتين وثلاثين سنة » كان خلاله صاحب الفضل ف 
توحيد مملكة اللوممارديين ٠‏ وتثبيت دعائمها + فقد. اسستطاع آ ن ينتزع 
الجزء الأكبر من ممتلكات الاكسارخية ويضمها ألى مملكته » ونجح ق 
تأمين حبدوده وادفع خطر جيرانه! الدافاريين والسلافه » كما أنزل 
دوقيتى بنفنتوم وسبوليتو الى مرتية من التبعية لم تعهدهما من قبل ٠‏ 
والحق أن خقيم: المعاضترين مهدو لها والقدوق وأقير] طن سطوكه الطينه + 
ماستثناء المابوية التى دمغته بتههم هو برىء منها ق الواقع + كذلك 
أجمعت المصادر على أنه كان أعظم ملوك عصره » إذ حعل ايطاليا فى مأمن 
من أبة أخطار خارجية » يدليل أنها مع دوفاته أضحت هدفا لأطماع جارتها 

)1( 1510, 11, 8. 1 

022 0. 


اذا 


مطلكه الفرفجة (1)-< لكوت طلى' الراضة بن كوقة اوازيا را رع 
عظيما ٠‏ ومحاريا تسجاعا : على حد سواء . فالأمر الذى يدعو الى الدهشه 
أن هذه الشخصية العظيمة » كانت على غرار شخصية ثيودريك ملك 
القوط الشرقيين لا تقرآ ولا تكتب ٠‏ 


التحالف بين البابوية والفرنجة : 


ثم خلف ليوتبراند أبن أخيه هلدبراند » الذى لم يحتفظ بالعرشس 
إلا ثمانيه شهور ٠‏ إذ خلعه اللوميارديون لضعفه ؛ واختاروا محله راتشيس 
ونطء نه 12 ادوق فريولى ( 14/ا ‏ 7/44 ) أقوى شخصية فى شبمال 
المملكة (؟) ٠‏ والجدير بالذكر آنه حافظ على معاهدة السلام الممرمة سين 
سلفه ليوتير اند والبابوية حتى سنة 44/ء حيت تعرض - لأسباب لا نعلما ‏ 
لتاعب في هده السثة ه جعلته يهاجم المنتايوليس ومفرض الحجصبار على 
بيروجيا التابعة للبيزنطيين ٠‏ وعندكذ خرج البابا زكرا من روما ومعه 
أتباعه لزيارة راتشيس ق معسكره لحاولة اقناعه يالكف عن أعماله الحربية ؛ 
والحفاظ على السلام ف ايطاليا + وقد حالف البابا توفيق كبير . اذا انصاع 
راتشيس اطالبه ٠‏ وأوقف هجومه على المدن البيزنطية + غير أن نبلاءه 
وأعوانه عدوا ما حدث منه مثأية خضوع لليابوية لا دمكن السكوت 
عليه » وبادروا بعقد اجتماع فى ميلان فى يونيو سنة 744 ؛ اتفقوا بموجبه 
على خلع رائث فيسسييدس 04 واخكاروا ددلا منه أخاه الأصغر أستولف كلتؤكتم 


سس م 


7 .يأك .ره .صقدط0 (1) 
.262 .م .[[آ .نأك .جه ,كد الامزمعء0 (2) 
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(م 9 - اللومباردبون ) 


ا 


والجدين بالذكرآن» استولت على التقيدن كماما-من سنلفية هلدير اند 
الضعيف ور اتشيس الورع ٠‏ الور تمسكا شديدا يسياسة ليوتيراند الرامية 
الى وقوع ايطاليا كلها فى حوزة اللومبارديين : ووفقا لهذه السياسة 
اضحى استولف يسكل خمرا على الممتلكات البيزنطية والبابوية جميعا(') ٠‏ 
والحق أن تطور الأوضاع ف ايطاليا آفذا كان ينيبىء بتوحيدها تحت راية 
مملكه ترجع 2 آصولها الى اولثك الجرمان الذين د ترومنوا » 0 نس فس 
فى عاداتهم وتقاليدهم على غرار مملكة القوط الثسرقين التى أزالها الامبراطور 
جستنيان من الوجود ؛ وكان آستولف يسبيل تحقيق هذه المملكة ؛ لولا 
أن البابوية لم تقف حجر عثرة فى طريقه فحسب » بل قلبت سياسته 


رآسا على عقب (؟) * 


ولا شك أن المابوية منذ أوائل القرن الثامن لو اختارت أن تقيم 
سياستها على مبداً التحالف مع اللومبارديين لتغير مجرى تاريخ ايطاليا » 
وقد كان اديها ما يسوغ ذلك لو شاءعت ٠‏ ذلك أن اللومبارديين أظهروا 
قابلية واضحة للحضارة والاستقرار ء بعد آن نيذوا الآبوسية » ودونوا 
قوانينهم . ومضوا قدما فى فنون الحياة خاصة على عمد ملكهم القدير 
ليوتبراند ٠‏ كما أنهم دلوا على أنهم السند والمعين داقما فى صد أبة 
أخطار تأتى من ناحية الدولة البيزنطية » ولكن البايوية بذكائها ومهارتها 
فى معالجة الشكون السياسية » رأت أنهم ليسوا أهلا للاعتماد عليهم ؛ 
ولا سيما أن عاصمتهم بافيا على مقرية من روما » وثنه اذا قدر للملوك 
اللومبارديين أن ينفردوا بالنفوذ المطلق فى ايطاليا » فسوف تصبح 
البابوية مجرد أسقفية لومباردية () ٠‏ 


0 .م .كلانه /لا امعاعمث عطا زه لم8 عط ماما ..لتط1 (1) 
.306-86 :290-291 ررم .اما 0) 
فزق غشر ؛: أوريا العصور الوسط “ص الم لام » 
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لسن 


وعلى آية حال م لم بكد آستولف يتيوا عرش الملكة اللومياردية » 
حتى بدا ينفذ مشساريعه التوسعية بعرض السيطرة على ايطاليا كلها 
كما اسبلفنا ء فاستولي على كوماكيو متسمفسس. وفيرارا ٠‏ وق 
بوليو سنة ١هلا‏ سقطت رافنا أمام هجماته . ويذلك فقندت الدولة البيزنطية 
نهائيا أملاكها فى شمال ايطاليا (') . وضاع على البابوية كل أمل فى الاعتماد 
على قوات تلك الدولة ف ايطاليا + وف العام التالى ( 7/66 ) حشبد 
أستولف كل طاقته وموارده » واندفع الى روما بغية اخضاعها ٠‏ ونكن 
الآمر لم يكن كما تصور أستولف ؛ ذلك آن اليابويه ليست ددا سهلا 
يآمل ثن يقع فى شباكه بسهولة كما سنرى يعد قليل ٠‏ 


وق تلك الآثناء مات البايا زكريا » وخلفه اليابا ستيفن الثانى 
(؟هلا ‏ لاه“ ) ٠‏ وقد حاول البايا أن يخيف أستولف . فهدده بانزال قرار 
اللعنة عليه والاستنجاد بامبراطور الدوثة البيزنطية : ولكن هذا التهديد 
لم يفلح ف تحويل أستولف العنيد عن قصده () ٠‏ ويتيثى الاثمارة هنا الى 
أن البايا رغم أنه لم يقطع صلته تماما بالدولة البيزنطية » فإنه فى الوقت 
ذائه كان يدرك أنه ليس بوسعه الاعتماد عليها » بغض النظر عن رأيه 
فى آباطرتها بوصفهم لا أيقونيين هراطقة ٠‏ ويرى يعض الباحثين أن 
البابوية فى معالجة أمورها السياسية كانت تقجاهل الاختلافات الدينية 
بينها وبين الدولة البميزنطية وتحافظ على الارتباط بها : مادامت لاتجد 
قوة أخري تعتمد عليها فى مقاومة الضغط اللومباردى (') + وعلى أآية حال : 
اندقع البابا بيائسا الى طلب العون من قتسطنين الخامس ( 74١‏ - هبن ) 
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,0 .ع1 أمسظ عماأممجوظ8 عط م خأواطا 


يضمن 


مين اطور الخولة النيؤتطية + ولكن ينبي “افتاه بالتفتدال اللذليفودن 
من حية وتمقارية البلغنان والمسلمين عن حهينة لخرى (1) + اكد 
الامبراطور بايفاد معثه دياوماسية من قيله الى أستولف وصلت روما 
آولا :تم غادرتها فى ١4‏ أكتوبر سنة 70 بمرافقة البايا الى يافبا » لاجراء 
مفاوضات مع أستولف حول اعادة الاتسارخية , بيد أن الأخير تجاهل مطالب 
لبابا.. بوعامن السهارة. البيزعطية معاملة عي كريمة (5)+ 


وبعد أن أخفق البايا ستيفن الثانى « الثالث 4 ىق مفاوضاته مع 
آستولف . غادر يافيا فى 9 نوفمير من العام نفسه هوق هذه المرة 
لم يعد ألى مقر كرسيه ف روما ؛ بل اتجه شمالا » وعبر جبال الألب 
الى مملكة الفرنجة حاملا ممه مصير ايطاليا التى قدر لها منذكذ آلا 
تدور فى فلك الدولة البيزنطية » ولا تتوحد تحت سيطرة اللومبارديين » 
لتخضع بعد ذلك ولقرون عديدة لسادة جدد أتوا من وراء الألب )0( 0 


ومما يستحق الذكر آن الظروف القى كانت تمر يها مملكة الفرنجة 
آنذاك قد آثرت تأثيرا عميقا فى مستقيل المايوية واللوميارديين جميعا ٠‏ 
ففى القرن الثامن صار رؤساء البلاط فى مملكة الفرنهة اليروفنجيين 
أصحاب السلطة الواقعية ‏ 06158020 » فى حين أضحى ملوكها المتأخرون 
ظلالا باهثة : معد أن خرجت السلطة من أيديهم وتقلصت أملاكهم ومع 
ذلك يحملون اللقب الملكى » ووفقا للتراث الفرنجى لم يكن هناك من 
سعل مكو يروكين: البلاط حون النسون كاتني انعياء قار مارظة ع 
من انتزاع اللقب لنفسه (؟) ٠‏ وصحبح أن الوقت قد حان للاطاحة بالملكية 
)١(‏ سعيد عاشور : المرجع السابق ٠ح‏ اا اص 1686-16 . 
.2 .621080101065© كضمأققلاض1 دعا .ه10 ز0ك .م .لمع ع1" امآ (02) 
1 غنو5 .! .وعمه2 6ه قمعلا عط1 .ممقالز :276 .م .111 .5أوع:81 2 اطعام 
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فسن 


الفرنجية الميروفنيجية » غير آن قطع الصلة باآمجاد هذه الاكية وتراثها 
القديم ه رهما صدم تسعور سكان المملكة 0 + وى هذا الصدد نلاحظ 
أن الغالبية العظمى من المعاصرين كانت لا تزال مشبعة بالأفكار الوثنية حول 
شخصية الاوك الدينية » حتى بالنسيبة الى أوائك الذين تحولوا الى 
المسيحية » فضلا عن آنهم أضفوا على الدولة الميروفنجية . حتى ف 
أحلك أيامها .سحر الشرعية الغامضة (") ولصذا كان ببين القصير بحاجة 
أكبدة الى تأبيد الكنيسة والسئطة البابوية على وجه الخصوص ؛ كى 
ينتزع العرش الفرنجى لنفسه . وكان أن اتضح أمامه الطريق الى بجحب 
أن متبعه يفضل أعمال صديقه المبشر الانجليزى بونيفاس ( ت 724 ) . 
وازدياد نفوذ الكنيسة الغربية فى المجتمع الفرنجى : والنظرة الجديدة 
المفعمة بالاحترام التى نظر بها رجال الكنيّسة الفرنجية الى البابوية(5)٠‏ 
واف شحذة الأمماء كان .هودف نين لقي و قاس افلمعلل الاضية 
فى غرب أوربا » وتقوية البعثات التبشيرية المسيدية الى آلانيا . وإصلاح 
الكتيسة فى مملكة الفرنجة اصلاحا شاملا () + وهنا كافلات البابوية ببين 
العصر حطلر مر فق متهننا 8 توذاك عنهها منال انين النانا مقدق اذ اكات 
بصح له شرعيا أن بقوم بخلع املك الميروفنجى ويتخذ التاج لنفسسه 
أولا ؛ فأفتاه بآن له الحق فى خلع الملك المييوفنجى الضعيف من سلالة 
كلوفيس ٠‏ ولم بليث أن استغل ببين .هذه الفتوى » فبادر بعقد مجمع 
فى سواسون سنة ؟ه* » توجه فيه بونيفاس علكا بحضور ممثلين عز 


بن عن 


البايا » أما آخر ملوك الديت الميروفنجى » فقد حلق شسعره » وأودع أحد 


.9 .م .ع لأمسط مقدهظ زالماط ع1 .دعلارتا (1) 
.5 .م .عععم 811006 عط مسابلا )2١‏ 
(6) كانتور : المرجع السابق ٠‏ ح اا ص 6/ا؟ ب هلا؟ . 
:9 .م بلأنام/الا .لعاة عط اه دمتعض0 كلتو (4) 
قر : الرجع السالق ص ادع 1 


اخول 


لأديرة (1) وهكذا سارت البايوية صاحبة الفضل فى تثبيت ببين فى الملكية ؛ 
وخلع صفة الشرعية على حكم الميت الكارولنجى ‏ الذى حار منذكذ 
البطل الحامى للكرمى البابوى ٠‏ ويعيارة آخرى ؛ يعد هذا الحادث 
التاريخى بمثابة دعوة مفتوحة أمام دولد الفرنجة الكاروانجيين » التدخل 


فى شئكون ابطاليا » وقد حدث ذلك فعلا ؛: بعد ستين فحسب () ٠‏ 


ونخرج من هذا الاستطراد الى أن البايا ستيفن الثانى إزاء الخطر 
اللومباردى : وقد أغلقت جميع المنافذ فى وجهه ؛ وجد نفس ه مضطرا 
اطلب العون من مملكة الفرنجة الكاروائجية ٠‏ ولهذا الغرض 
عبر جبال الألب للاجتماع بملك الفرنجة كما أسلفنا القول ٠‏ وف خارج 
بونتيون استقيلته بعثة شرف بركئاسة شارلان ‏ ابن يبين القصير ‏ 
لتصحيه الى القمر الملكى ىف هذه المدينة ٠‏ أما ببين القصير واينه 
الثانى كارلومان والملكة ورجال البلاط الماكى : فقد انتظروا ابابا على 
بعد ثلاثة أمبال من المدينة ٠‏ وى اللقاء التاريخى الذى كم بين البايا 
وببين فى 5 بنارير سنة 7/64 » رأى شارلمان والده وقد ترجل من على 
صهوة فرسه » وأنحتنى أمام المأنا » ثم سار خلف مركيته كأحد الفرسان 
التابعين له ؛ حتى دخل مدينة بونتيون ء وف ١4‏ أبريل من العام نفسه » 
وهو اليوم الموافق لعيد الفصح » عقد اجتماع فى كيرزى عند ؛ تتازل 
فيه ديين لليادا عن المدن والأقاليم الابطالية ٠‏ وآخيرا وى يوم الحد .م؟ 
بوليو من العام نفسة © وق كئيسة القديس دئيس قنصء2 - أمنوك قام 
البايا بتتويج ببين ملكا على الفرنجة بيديه » وبارك ولديه مسارلان 
وكارولومان » وتلى ذل أن خلع عليهم جميعا كقب بطريق الرومان » وهدد 


1 .2101115 :255 .م بعسلدة1 :79 .م .مس8 .3160 ,لزمء5 (1) 
.46 .م ..غ15 .1060 ,لمكضعتامعا :72 .م ,عم منتاظ 


دوسن ١‏ تكوين أوريا ؛ ص 5535 ٠‏ 
24-5 .مم ..أك .ره .أأمعذة (2) 


وم 


دائز ال لعنئه على كل من تكسول له نفسه الوقوف قْ وجه مملكة الفرنجة(١)‏ 0 


القصير تجاه البابوية ؛ وموقف والده سارل مارتل منها . فكما 
رأينا ؛ رفض الأخير تقديم العون للبابوية حيئما استتجدت به ادفم 
خطر اللومباردين فى سنة و8 + لعلاقته الطبية بمليكهم ليوتيرمند آتذاك 
من جهة » ولانشغاله ف إبعاد مسلمى الأندلس عن أقليم سبتمانيا من جهة 
أخرى + ولكن ببين على الرغم من أنه كان منشغْلا أيضا بمحارية المسلمين 
فى بلاده » لم ينس الجميل الذى طوقت به البابوية عنقه بتثويجه ملكا 
على الفرنجة » فى الوقت الذى يراها خير سند املكته الوليدة التى لم تقف 
على قدميها بعد ٠‏ ومما يذكر أن كثرة من نبلاء الفرنجة رأت فى اقحام 
مملكتهم فى الشسئون الايطالية أمرا سوف يعرقل الى حد بعيد جهودها 
الرامية ألى صد مسلمى الأتدلسى عن أقاليمها الجنوبية » والحق أن رأى 
هؤلاء الثبلاء كان جديرا بالاعتبار ؛ ويئطوى على جائب عظيم من 
الأهمرة (؟) ٠.‏ 


ولا تسك أن الفارق بسادق واضحا بسن الموقف الذى إتخذه دفن 


ومن المسلم به أن التحالف البايوى الفرئجى كان بداية النهاية 


لم يلبث أن أعلن ببين الحرب على الأومبارديين ؛ واقتاد حملة ضخمة 
زحف بها على شمالَ ايطاليا فى ربيع سئة 7+0 ؛ وف المعركة التى دارت 
مون الطرفين ف وادى سوسا » استطاع بيين أن بأحق هزيمة ساحقتة 
باستولف » فر على آاثرها مدحورا ألى عاحمته بافيا » ولكن ببين لاحقه 
فى معقله » وتحت ضعط الحصار . الَذ فرضة على تلك المديئة » اخسطر 


ولابلة ,مر يعمعهمطه امهب ذه عقنآ *لتقطماظ 8340525 ع2 لعدهت (1) 
65 18336 كذ ,وامعمدة[1 :72 ,م مكعأكتلا80 :2 .م ,عمجمصن امم ,كصسةاإعصامكز 
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١ ده‎ 


أستولف الى طلب الصلح ٠ )١(‏ وانتهى الأمر يعقد اتغاقية حلح بين 
الجانيين فى سنة 7+0 » واغق أستولف بمقتضاها على رد رافنا والأملاك 
البابوية . فخسلا عن اعترافه بالتبعية لملك الفرنجة ٠‏ وتلا ذلك أن دخل 
البايا ستيفن مدينته مزهوا بالانتصار الذى أحرزه على غريمه » فى حين 
عاد الملك الفرنجى الى بلاده ٠‏ ومع ذلك لم تتحسن الأمور . إذ استغل 
آستولف خرج الجيش الفرنجى من ايطاليا » وتراجم عن الوفاء يما تعيد 
به » واستآئف أعماله الحردية بتضيدق الخناق على روما : مما دفع البايا 
الى أن يستنجد بحليفه ببين مرة أخرى ٠‏ وكان أن أتى الأخير على عجل 
الى ابطاليا لانقاذ روما »؛ وبدأ يحصار يافيا : وى هذه المرة كانت 
الشروط التى فرضها ببين على أستولف أتسد قسوة من سابقتها . فعلاوة 
على التخلى عن رافنا وأراض أخرى للبابوية . تعوهد آستولف بتقديم 
جزية سنوية تعادل ثلث دخله الملكى (') ء ومما بيسترعى الانتياه أن 
الأراخى التى تنازل عنها بين للباوية المعروفة ى التارييخ بهبية يبن 
«تووتط آه «متتقده212 ء كانت أصلا تامعة للدولة الميز نطبة(؟) ٠‏ وتتمثل: 
هذه الأراضى بالاضافة الى رافتا وبعض المان التابعة لها + فى اقليم 
البنتابوليس : ريمينى ؛ وبيسارو ؛: ومسينا » وستجاجليا » وجيسى »2 
وفورليميوبولى » وفورلى : وسانت مارين » وكوماكيو الواقعمة عند 
مصب اليو ؛ وكاجلى » وجوببو على الطريق البيزتطى الاستراتيجى القديم 
الذى يربط رافنا بروما » وخارنى تسمال روما () ٠‏ والواقع أنه لا يستطيع 
أحد أن بقلل من خطورة هذه الهبة وآثرها فى تاريخ لُوريا العصور اللو سطى :0 
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يفخن 


إذ يكفى أنها أوجدت الحكومة ساد [ددروت 2 » التتى امتدت أملاكيا 
من البحر الأدرباتى ورافنا شرقا حتى روما غردا : وصارت عقبة كأداء 
فى سبيل الوحدة الايطالية حتى سنة ٠به١ ٠ )١(‏ هذا فى الوقت الذى 
أخفقت فيه مماكة اللومبارديين فى محاولتيا توحيد أيطاليا تحث ننوذها : 
ورجعت خريطة ممتلكاتها الى ما كانت عليه قبل أن شرف القرن السابع 
على نهايكته ٠‏ 

وإذا كان ببين بتدخله ف شئون إيطاليا لم يخرج بآية مكاسب اقليمية 
كما رأينا : فالواقع أن ما حققه أعظم من ذلك مكثير ٠‏ إذ غدت المملكة 
اللومباردية لا تسبب ازعاجا لجارتها مملكة الفرنجة : وأهم من ذلك أن 
البابوية منذكذ قد أشاحت يوجيها بعيدا عن القطنطينية » وبمعنى آآخر 
قطعت الخيط الواهى الذى يريطها بالدولة البيزنطية » واستعاضت عنه 
بمملكة الفرنجة التى وجدت فبها حليفا قويا يدافع عنها ضخضد أعدائها : 
ميا خل ليذه اطلكة :وكنها مهيا من يقية الممالك الأوربية قن له ان 
بؤثر فى مستقيل أحداث أوريا العصور الوسطى ٠‏ ولعل أبلِغ تعبير عن 
ذلك » ما قاله المؤرح الأمريكى جورج لذكوئن بير تتنانا مأدعمن1 مونروو 6 
ف معرض حديثه عن اللقاء التاريفى بين البابا ستيقن الثتلى وببدخ ملك 
الفرنجة : « ثمة أمور كثيرة نبعت من التحالف البابوى الفرنجى ؛ تتمثل 
واضحة فى الساطة الزمثية التى اكتسبها بابوات روما : وفصل المسبحية 
اللاثينية عن المس_يحبة الاغريقية » والغزو الفرنجى لابطاليا . وقيام 
الامبراطورية الرومائية القدسة » (0 ٠‏ 


ثم كان أن لقى أستولف مصرعه خلال رحلة صيد كان تقوم نهآ 

فى ديسمير سنة 755 » وجرى استدعاء أخيه راتشيس من دير مونت كاسيئو 

لدخلفه ؛ سيد أن دسيدر يوس نم21 الذى كان بريد العرش لنفسه 
.2 ,7 لع أك تام :225 .م .عصاسط (1) 


سعيد عاشور : المرجع السابق » جح ١‏ ص ١61/7‏ 5 
5 ,7 مأك .مه .ع مانا (2) 


م1 


عارض بشدة عودة راتشيس الى العرش ٠‏ واتجدير بالذكر أن دسيدربوس 
لقى تأييدا قويا من البايا ويدين » ساعده ىق الوصول الى العرش » وذلك 
بعد أن أخذا منه وعدا بالمحافظة على الاتفاقية التى عقدها سلفه 
سئة 4 »© وجرى تجديدها سنة 5هلا » يضاف الى ذلك أن 
دسيدريوس أقسم فى حضور ممثل يبين فى ايطاليا » أن يعيد الى البابا 
أن دسيدريوس أقم فى حضور ممثل ببين فى ايطاليا » أن يعيد الى البابا 
مدن فاينزا » وإبهولا » وفيرارى »© وبولوئيا » ولنكونا » وأوزيمو » 
وأومانا والمناطق التابعة لها ؛ ألما راتشيس فقد أمر البابا بإعادته الى 
عزلته الديرية ٠ )١(‏ 


سقوط مملكة اللومبارديين : 


لم يكد دسيدريوس يتوج ملكا ف مارس سسبنة /اه/ا » حتى بدأ 
يكشف عن نوياه الحقيقية تجاه البايوية ومملكة الفرنجة ٠‏ ويظهر ذلك 
واضحا فى أنهاستغل فرصة انشغال ببين بمتاعبه قى اقليم أكوتين + فى 
الوقت الذى ارتفع صوت نبلاء الفرنجة احتجاجا على تدخل مليكهم فى شئون 
ايطليااء ورقض أن يسلم البايا الأراضى التى وعددر يهنا باستكا فايتزا 
ودوقية فيرارى (") ٠‏ 


ثم كان أن مات يبين القصير فجأة ستة مكل معد حباة حافلة بالأحداث 
رغم قصرها ٠‏ ووفقا لتقاليد الفرنجة التى تسم الملك كالارث مين 
الأنباء » قام ببين وهو على فراش الموت يتقسيم مملكته بين ولديه 
شارلمان الذى كان آنذاك ق حوالى السادسة والعشرين ؛ وكارلومان الذى 
كان ف العشرين + وممقتضى هذا التقسيم حصل شارلمان على حزام من 


د01 :83-84 .مم ,لاحك تمدم قح لقةا عن .وسضدظ :258 .م ,لزاممصوعط (1) 
34-5 .نزم 
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ال 

الأرض يمتد من أكوتين حتى الجزء الجنوبى الغربى من آوستراسيأ . وهو 
الذق. عمل حالنا كل قرنننا «الهالنة والأراقى ااتخفضة .. والأزاقى الطلة 
على الحدود الألمانية 0 حين كان من نصيب كارلومان بقبية و سثر اسمأ 
والجزء. الشرقى .من الملكة وهى النطقة التى تمثل كثلة متماسكة من 
الأرض تمتد من ماريس ثمالا الى ساحل البحر المتوسط جنويا ٠‏ والى 
الشرق بحيث تغطى سويسرا وجزءا كبيرا عن ألمانيا الجنوبية (') ٠‏ على 
أن الأخوين لم تسد بينهما روح الود والوفاق مذ البداية ؛ ففى خلال 
السنوات الثلاثة الأولى من حكمهما كاذنا دوما على حافة نزاع : ولولا 
نفوذ أمهما برئًا لقامت الحرب ببنهما عقب وفاة أميهما عباشرة » وقد 
ازداد النفور دينهما عندما استنجد شارلان بآخيه إبان الثورة التى اندلعت 
قِ إقليم أكوثين : فرفض نجدته 6 وهم ذلك نجسح شسارلمان قَْ اخماد ثورة 
الأكوتيين . حيث قسسم أراضيهم الى كونتيات حسب النظام الفرنجى 
المألوف » وقام بتوزيعها على أتباعه المقربيين 9) + 


وق غضون ذلك 4 كانت المتاعب كد أآأطلت در أسمها ف روما بعد 
وفاة الفايا يولس الأول ق 58 دونيو سنة بلك » وذلك أن أحد المغامرين 
ممن بنئمون الى الأرستقراطية العس_كرية الثرية فى روما ويدعى توتو 
0 »ع قد فرض على الجميع ‏ تحت سلاح القوة والتهديد ‏ انتخاب 
أخيه قنسطنطين لكرسى البابوية » ولما كان الأخير علمانيا بولا يجوز له 
من خلال سلسلة من أوامر كنسية تم اصدارها على عجل » وبموجبها توج 
مايا فى روما ف ه مولبو سنة 797 () ٠‏ ومما يسترعى الانتياه فى هذا 
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الصدد 4 أنه لم بجر ممظلو مماكة الفرنجة قَْ روما على التدخل لابقشاف 
ذلك الياما المغختصب عند حده » مما يدل على أن ملك الفرنجة لم يمارس 
أى تفوذ فعلى داخل مدينة روما حتقى ذلك الوقت ٠‏ وعلى أبة حال » وجد 
الرومان والخدافع عن البابوية 4 فدعث األيه برسالة أوضعح فيها أنه وصل 
الى الكرسى البابوى بطريق الانتخاب مثل سلفه وبموافقة أهالى روما » 
وق ناهية الرسالة أعرب عن اخلاصه وتقديره املكة الفرنجة » وبيدو أن 


ببين تجاهل الرد على رسالته » إإذ لم تصلنا آية معلومات حول ذلك () . 


ولكن الخريق الموالى للبابوية مزعامة كريستوفر وابئه سرجيوس 
ام يقف مكتوف الأيدى تجاه البابا المغتصب + ومن المعروف أن الأول 
كان مستشارا لبولس الأول ( سكرتير البابا ) ويحتل مكانة رفعية فى روما » 
أما الآخر فقد كان يبشغل منصب أمين غرفة اأقدسات فى كئيسة القديس 
بطرس »؛ وهو من المئاصب الهامة ىف البابوية ٠‏ وقد تعاهد الاثثان ‏ 
كريستوفر أبئه ب ومعهما آخكرون على الاطاحة بالبابا المغتصب » ولكن 
محاولتمها باعت بالفشل ووقعا أسيرين فى أيدى قنسطئطين + وعندكة عموا 
الى حيلة تخلصهما من قيد الأسر » إذ تظاهرا برغبتهما فى الالتحاق بسلك 
الرهبنة » ويا كانت الرغبة تحدو قنسطنطين فى التخلص منهما »؛ فقد 
سمح لهما سغادرة روما ليدخلا أحد الأديرة الوائعة دالقرب من رآأيثى 
18198 »ء ولكنهما بدلا من ذلك أسرعا بالتوجه الى دوق سيوليقو » 
الذى اصطحبهما: الى بافيا للاستنجاد بدسيدريوس () ٠‏ 


وقد استجاب دسيدريوس اساعدة كريستوفر وابئه سرجيوس » إذ 
أبدى استعداده لمدهما بجيش لومباردى بمكئهما من ادخول روما » شريطة 
أن برافقهما أحد رجال الدين اللومبارديين بدعى والدبرت >همنفله؟ » 
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لا لشىء فى الحقيقة إلا لتنفيذ مآربه الرامية الى السيطرة على روما 
والبابوية » وكان أن تمكن هذا الجيش » وبفضل آنصبار كريستوفر 
وابنه داخل المدينة » آن يقتحم أبوايها فى 9؟ يوليو سنة 004 ٠ )١(‏ وى 
داخل المدينة حدث اشتباك بين الجيش اللميارد ىكوقوات توتو تسقيق 
قنسطنين وأعوانه » حيث زج بهم فى غياهب السجن ٠‏ وف وسط الفوضى 
يعلم كريستوفر وابنه » اختار والدبرت أحد رجالالدين المؤيدين 
لدسيدريوس ويدعى فيليب لمنصب البايوية ٠‏ ولكن الحزب البابوى يزعامة 
كريستوفر واينه رفض اختثيار فيليب للبايوية » وعبر عن سخطه بانتخاب 
ماس مايا منافسا قَْ أول أغسطس سقة حكب )0 4 والمعروف عن هذا 
أليابا الذى حمل أمسم ستيفن الثالث ( داب كبن ) أنه صقلى » وكان 
مواليا للبابا بولس وملازمه الوحيد وهو على فراش الموث ٠‏ والواقع أنه 
لم تستقر الأمور بعد ذلك فى روما ؛ لأن أهاليها صمموا على الانتقام من 
والديرت اللومباردى بوصفه مسثولا عن اختيار فيليب للبابوية . 
وله يشفع له مبا قام به من أجلهم من قيل عندهبا ساعد فى الاطاحة 
مقسطئطين » فأمسكوا به وآلقوه فى سسجن بشسع » حيث قفى عليه 
بالمسوت () ٠‏ 


ولا شك أن مصرع توتو والاطاحة بالحزب اللومياردى »؛ ومما تثرتب 
على ذلك من اعتلاء ستيفن الثالث كرسى البابوية » كل ذلك جعل كرمستوفر 
كريستوفر وأبنه ما ليشا أن استغلا ضعف البابا الجديد وطييته » فاستيدا 


366-76 .مم ,مصوآلا :327 .م ,1[ يعصزه1 ]0 .اأكتلاط1 ,كدف 9مرمعة© () 
.85-6 .مم ,لكيه 

,328-99 ,مم ,11 ,قن الامامع8ت01) (2) 

)3( 15010. 11. 2. 1 


ذل 


بالآمر دونه » وبعيارة أخرى هيمنبا على اليابوية » وتوليا تصريف 
تسئونها » حتى لقد اضطر اليايا الى التنازل عن كثير من حقوقه وامتيازاته 
لهما )١(‏ * وهنا نلاحظ أن اليايا حاول أن يقلل من نفوذ كريستوفر إوأينه » 
بطلب المساعدة من مملكة القرنجة بوصفها حامية البابوية » بيد أن ظروف 
هذه المملكة آنذاك يما أصايها فن ضعف يعد وفاة يبين القصير ونشسوب 
النزاع دين ولديه شارلان وكارلومان كما أسلفنا » حالت دون أن يحقق 
بغيته » الآمر الذى جعله يشعر يصعوية موقفه ٠‏ ولهذا! لم يجد اليابا 
وسيلة تخلصه من استيداد كريستوفر وأينه غير التفاهم مع عدوه 
التقليدى دسيدريوس ملك اللومبارديين ٠‏ ولامراء أن دسيدريوس * 
مدفوعا برغية عارمة ف الانتقام من كريستوفر واميه » لم بتردد لحظه 
فى أن يتعاونمع البايا من أجل القضاء على هذين الرجلين اللذين عرقلا 
أطماعه فى روما () ٠‏ 


وكان أن استطاع دسيدريوس والبايا أن يستميلا اليهما موظفا 
بايويا كبيرا بدعى يول أفيارتا #اندتقث تنو وآخرين » بغية القضاء 
على كريسقتوفر واينبه ٠‏ ووفقا للخطة التى ديرها دسيدريوس مع هذا 
الموظف + أخلهر رغْته ‏ أى ادسيلد ريوس ب ف تانديم الصلورات للقديس 
بطرس » ومناء على ذلك خرج من يافيا على رأس جيش كثيف الى 
روما (') + ولكنه قبل أن يقترب من أسوارها آدرك كريستوفر ما يعتمل 
فى ذهن دسيدريوس » فاستدعى المليشيات العسكرية المرابطة فى توسكانى 
وكمبانيا وبيروجيا الى داخل المدينة » وأغلق أبوابها انتظارا لهجوم متوقع » 
مما يؤكد ما ذكرناه من أن السلطة الفعلية فى روما كانت فى أيدى 
كريستوفر وايته + وبوصول دسيدريس الى أسوار المديئة ىق صيف 
سنة 9* » أرسل الى البابا يطلب الاجتماع به » فلم يماتع البايا ٠‏ وقد 
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اتفق الاثنان على أن يقوم بول أفيارتا حالما يعود البايا الى المدينة » بدفع 
الأحالى الى الثورة على كريستوفر وابنه ء والواقع أن آفيارتا وأعوانه 
ليم يدخروا جهدا فى حث الأهالى على الثورة » ولكن محاولتهم باعت بالاخفاق» 
ممبا شسجع كريستوفر وايفه وأنصارهما على اقتحام قصر اللاتيران 
( المقر البابوى ) للقبض على بول أقيارتا » بولكن البابا اعترض سبيلهم » 
إذ عنف المهاجمين بشدة » وآمرهم بالانسحاب » فامتظوا لأمره ٠‏ وف 
صبيحة اليوم التالى للهجوم على قصر اللاتيران خرج ستيفن الى قبر 
القديس بطرس الواقع خارج المدينة آنذاك » حيث اجتمع مرة أخرى 
بدسيدريوس ٠‏ وف رأى بعض الباحثين أن خروج اليابا من روما كان 
فى حقيقته هروبا متعمدا » بدليل أن دسيدريوس والبايا حاولا بالتهديد 
تارة » والأموال تارة أخرى » أن يؤْلبا الأهالى ضد كريستوفر » ووصل " 
الأمر بهما الى التهديد يتدمير المديئة » ما لم يسلم كريستوفر نفسه(!) ٠‏ 
أمما مؤرخ سيرة ستيفن »© فيشير الى أن لاسيد ربوس قام باعتقال البأنا 
والحاشية المرافقة له » وأعلن أنه لن يطلق سراحهم إلا بعد تسليمه خصميه 
كريستوفر وسرجيوس (') ٠‏ ومهما يكن من أمر » فسرعان ما تخلى 
أنصار هذين الرجلين عنهما » وبيدو أنالبايا اطفآن الى أن الموقف أصبيح 
فى صالحه ؛ إِذ رجع ف اليوم التالى الى روما عتاركا كريستوفر وايئنه 
نهيبا لمصيرهما المفجع » فألقى بول أفياريا القيض عليهما » وبالتالى قام 
بسمل أعينهما وقطم لسانيهما ٠‏ وما لبث أن مات كريستوفر بعد ثلاثة 
أيام فى دير سانت تُحاث » أمبا سرجيوس فقد أودع االسجن ومبة 
العديد من أنصباره الرهبان » وبذلك انتصر الفريق ( الحزب ) اللومباردى 
فى روما على خصومه دون منازع () * . 
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وريما جاز لنا أن نذهب الى أن ستيفن الثالث قد تواطا مع 
الأوميارديين » وضحى بائنين من رجاله من أجل مصالحه الخاصة » ومما 
نكن الكاهتبة اكه حاو إن يظلى مشتوليته من لاضن القضين 'االذى القريسيه 
كريستوفر واينه » إذ كتب رسالة الى شارلمان وآأمه يرثا » بيدو آنبنه 
سطرها يعد رحيل دسيدريوس عن روما ؛ جاء فيها أن كريستوفر وابنه 
الشريرين وأعوانهما تامروا على قتله » وأنه دين بحياته الى « أعظم أبناثه 
امتيازا » دسيدريوس »؛ الذى لم يتوان عن المجىء ألى روما للوفاء 
بالتزاماته برد الأملاك البابوية والواقع أن الحقيقة كانت على عكس مما 
ذكره سكتيفن » .وذلك آنه عندما طالب اليابا هادريان الأول (؟//ا ‏ هو/ا) 
أ خيما بعد ب دسيدر يوس باستكناف المفاوضات التى بدأها سافبسه 
متعد كول" اعلاة الخراضى "الم كه ا المضينا «النافوية 2 رفكر. 
دسيدريبوس ٠‏ ورد عليه قائلا ان سلفه كان أحوج ما يكون للتخلص من 
كريستوفر وابنه ؛ بعد أن قويت شوكتهما » وأخذا منه موقفبا 
معارضا (') + 


كينا كافة: الحواوة كمرى” علي هيو البكى افاكوما هانق 
دسيدريوس من جهة أخرى يحاول جاهدا تحطيم الروابط اأثينة بين 
البابوية ومملكة الفرنجة ٠‏ وفى الداية رأى دسيدريوس 3 فوت ببين 
القصير فرصة أكيدة تهيثه لنشر نفوذه ىف جميع أنحاء ايطاليا ٠‏ وى 
سبيل تحقيق هذا الغرض اعتزم الدخول فى اتحاد مع جيرانه الفرنجة ٠‏ 
وذلك مز ويجهم من عائلته » الأمر الذى من ثأنه أن عفسبه التحالف 
البابوى الفرنجى من جهة » ويحرم البايوية من الهبات السخية التى 
كانت تصلها ياستمرار من الفرنجة من جهة أخرى » وكان دسيدريوس 
من قبل قد زوج احدى بناته وهى أداليرجا 4015282 الى أريكيس 
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دوق بنفنتوم » وزوج الأخرى وهى ليوتبرج لتاسيلو دوق بافاريا () ٠‏ 
لما امنته الثالثة دسيديراتقا 10622 » فقد كأن بآمل ق أن بزوحها 
الى أحد ملحتى الفرنجة تسارلمان أوكارئومان ؛ على أن يتزج أينه آدالجيس 
مكنع 01م من آختهما جيزيل + ومن المديهى أن دسيدريوس قد 
رسم خطوط مشروعه بمهارة وإحكام بالغين ٠‏ فهو لم يستهدف من 
ورائه دعم موقفه ومكانته لدى الفرنجة فحسب » مل أراد أيضا أن 
يقلب السياسة التى اتبعها الفرنجة تجاه ايطاليا فى السنوات الأخيرة 
رشنا على عقي +.ولقيةا لو كان بين تعييا © لمرفة هنا بجرل مقاط 
دسيبدريبوس » وبالتالى أوقف هذا المشروع ٠)‏ 


وعندمبا علم اليايا ستيفن الشالث بمشروع المصاهرة المقترح بين 
مملكتى اللوميارديين والفرئجة أصبابه الفزع 6 ولا سيما أنه' كان يتوقع 
من ولدى ببين أن يسيرأ على نهج أبيهما » بالعمل على اجبار دسدريوس 
بالوفاء بعهوده + وف محاولة منه لافساد هذا المشروع كتب الى الأّخوين ‏ 
شارلمان وكارلومان  .‏ رسالة عنيفة اللهجة قال فيها : « لقد امتلأ قلبى 
غيظا وفزعا عندما تواترت الأخبار بآن الملك اللومباردى يحاول جاهدا حث 
أحدكمبا على الزواج من اينته »؛ وهو مشروع فى حقيقته ذفن عمبل 
الشسيطان » وعمل غير شرعى لا تقره الكنيسة ٠‏ .إنه لجنون صارخ أن يرتيط 
بيتكم الملكى المنحدر من شسعب الفرنجة العريق الذى يفوق جميع الشعوب 
قاطبة » بالزواج من الجنس الأومباردى الحقير » وهو عنصر وثنى منتن 
منبوذ لا وزن له بين الشعوب ٠‏ ان' تفكيركما فى الزواج من فتيات بعيدات 
عن الأصل الفرنجى يعد خروجا على تقاليد بيتكما )١( » ٠٠+‏ + ولم ينس 
ستيفن أن يذكر الآخوين أنه عندما قام بمسحهما بالزيت المقدس ء ثلا 
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. ذلك أن صار أصدقاؤه أصدقاءهما » وإأعداؤه أعداءهما » ولهذا وجب 
عليهما ألا متحدا مع شعب ناكث لليمين دأب على مهاجمة كنيسة الله 
وغزو روما + ولا شك أن ستيفن عندما كتب رسالقه » كان يعى تماما 
ا الأخطار المحدقة يه والمترتية على إتمام هذا المشروع ٠‏ على 
أن ذلك لم يؤثر فى عزيمة دسيدريوس » وسار ف الطريق 'الذاى حدده 
بخطى حثيثة + وقد وجد ضالته المنشودة ف اللملكة الأم برثا 6 النى أحذت 
تكرس جهودها ليسود التفاهم والمودة بين مملكتى الفرنجة واللوميارديين بعد 
وفاة زوجها يبين ٠‏ وتحقيقا لمذا الغرض قايلت ابنها كارلومان فى 
سيلز ثم عادرتها الى يافيا » ومنها الى ايطاليا » حيث وصلتها ى 
صيف سئة ء/لدا » ومعد أن أجرت مفاوضات مع دسيدريوس » توجهت الى 
روما أقابلة البابا + وف نهاية جولتها 'صطحبت معها لدسيديراتا ابنة 
املك اللومباردى لتزفها على شارمان » ويفضل ما تمتعت به من تأثير 
عظيم. على اينهيا تم «الزواج فى ميتز فى عيد المبلاد فى العام نفسه ٠. )١(‏ 


ويبدو أن شارمان قد وافق على الزواج مناننة دسيدريوس بعد أن 
رفض أخوه كارلومان أن يساعده خلال الثورة التى قامت ضبده فى 
دوقية أكوتين » ومن هنا دقعه الحرص والحذر الى أن بدخل ق حلاف 
مع جيران آخيه فى شذمال وجنوب ممتلكاته » فعقد اتفاقية تحالف مع 
تاسيلو دوق بافاريا » وآخرى مع دسيدريوس ملك اللوميارديين » دعمها 
بالزواج من ابنقه (') + ومما يسترعى الانتيامآن اينهارد مؤرخ سيرة 
شارمان لاذ بالصمت فى هذا الصدد » إذ لمم يوضح لنبا حقيقة الدوافع 
الكامنة وراء تحالئف سييده مع دسيدريوس »؛ وهل كان ذلك موجها ضبد 
كارلومان أم لا » واكتفى بالاشارة الى أن سيده تحالف مع ادسيدريوس 
وأكد هذا التحالف بالزواج من ابنته (؟) كما أسلفنا ٠‏ أما البابوية 
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التى عارضت هذه الزيجة هنذ البداية » فقد نظرت الى هذا التحالف 
كاعلى مراحل الخيانة ضدها )١( ٠‏ ولا يخفى علينا أن البايوية كانت مصيية 
ف تخوفها من هذا التحالف الأسرى ؛ الذى رآت فيه خطرا جسهما 
ينطوى على تهديد واضح لنفوذها ومصالحها السياسية يايطاليا ٠‏ 

على أن تيار الحظ شاء أن يتحول فى مملكة الفرئجة لصالح البايوية : 
إذ ف سنة ١/ا/ا‏ طلق ثسارمان دسيدراتا بدعوى أنها مريضة وعاقر » وإن 
كنا فى الحقيقة لا نستطيع الجزم بالدافع الذى حدا يه الى طلافها ٠‏ ويروى 
بعض الباحثين أنه على الرغم من أن شارمان قد تزوج من فتاة سوابية 
صخيرة تدعى هيلد جارد ء إلا أن الفرنجة ظلو! على حيهم ادسيديراة] التى 
كانت فى نظرهم الزوجة الشرعية ٠ )١(‏ وقد شاعت الظروف أيضا أن يموت 
كارلومان فجأة ق ساموس ف 4 ديسمبر من العام نفسه ب( الال ) + والحق 
أن وفاته جاءت فى وقت مناسب تماما » إذ عبار الحفاظ على الوفاق بين 
الأخوين أمرا متعذرا + وعلى أبية حال ؛ لم يلبث أن استولى تسارلمان على 
ممتلكات أخيه » وبذلك توحدت مملكة الفرنجة تحت نفوذه » من مصب 
الراين حتى مصب الرون » ومن نهر المين حتى خليج بسكاى ؛ على أن 
جربرجا أرملة كارلومان استاءعت لاغفال حقوق ولديها القاصرين فى أملاك 
أبيهما » ففرت بهمبا ومعها حفئة من أتباعها الى دسيدريوس ف يافيا » حيث 
كارا ديد عنيها () > 

ومما يذكر أنه فى الوقت الذى انفرد ثسارلمان بحكم مملكة الفرنجة » 
مات الماياا ستيفن الثالث فى 54 بناير سنة ؟/ذا » وخلفه هادريان الأول ىق 
أول فيرايبر من العام نئفسه » ومن المعروف أنه بنحدر من أصل عريق ٠‏ 
ف النيالة » واشتهر بمقته السديد للعنصر اللومباردى 9) ٠‏ وقد أظهر 


.38 مم مقتقتد0 (1) 
,10 .م متمنتواءصتعل؟1 :344 .م ,11 .كنة105م0ع016) (2) 
.م ,آ .تامومصسصط]" :338-339 .مم .سقده0 (3) 
سعيد عاشور : المرجع السايق » جح ا ص 1481 ٠‏ 


ابرااهيم المدوى, : المرجع السابق 04 ص 56. 
,345 .2 متتقطة© :13 ,0 رتكتتواعمع 11 :345 .7 .آ! .كساحمرموعءقق (4) 


١4 


عداء سيافرا للملكة اللومباريدية منبسذ أول يوم نهيضر فيسه يش كون 
البابوية » وذلك آنه عندما أرسل دسيدرموس سفارة اليه ى يوم تكريسه 
( ه فبراير ؟لن ( » الغرض منها دعم أواصر الود والصداقة بينهما » 
استقيلها هادريان بحذر شديد » ولوضح تها أن كل ما يرغب فيه 
هو العيششى ق سلايم ومحية مع جميع المسيحيين سبواء يسواء » وأن 
دسيدربوس لا بثميز من الآخرين فى هذا الأمر » وأضاف متسائلا أى 
أخلاص متبادله مع ملك اعتاد أن يحنث ق بمينه » ويماطل فى وعوده ؟ ٠‏ 
ومع أنأعضاء السفارة أكدوا له أن مليكهم على استعداد للوفاء يالوعد 
الذى قطعه على نفسه سئة ه7٠‏ المتضمن اعادة الأراضى النى استولى سلفه 
عليها ؛ فان البابا لم يقتنم بذلك وأصر على موقفه » واكتفى بارسال 
سقارة من قبله الى دسيحريوس لبحث المتساكل المتعلقة بينهما (') .+ على 
أنه شل أن عمل السقاره العارودة الى مهيا ».وسقت الكدياء الى اليبانا 
أن دسيدربيوس اسفولى فجأة على فاينزا » وفيرارى » وكوماكيو » وضايق 
ضواحى رافنا 4 فى مارس أبريل 0 ٠‏ على الرغم ما حدث » 
فقد كتب اليايا الى ديسدريوس يطالبه يالوفاء بوعوده » ولكن الأخير رد 
طيه. برسيالة عنيفة تعمل فى ثتاياها الرفض القاطم * وريمما يكون من 
ا باب التنى شجعت دسيدريوس على اتخاذ هذا الموقف المتسدد 
إزاء المابوية » اعتقاده أن شارلمان انذاك لم يكن بوسعه التدخل فى شسئون 
ايطاليا » لا نشغاله بأراضى أخيه :التى ضمها اليه عقب وفاته (؟) + ومما 
يزيد من قوة هذا الرأى أن دسيدريوس عمل على توسيع نطاق عملياته 
الحرمية وقتكذ » فاستولى على الأقاليهم التى أخلاها من قبل وهى 
أوربينلو » ومونتفلترو » وسنجاجلي! »٠‏ والبنتايوليس © وجوبيو » 
وأوتريكولى » وفيتربى » وللم يكتف بذلك ء إذ قام بتجنيد الجيش اللومباردر . 
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كله » واتجه به صوب روما ٠ )١(‏ وى هذه اارة اصطحب معه أرملة 
كارلومان وولديه » وحاول أن يجبر البايا هادريان على تتويج ولدى 
كازلومان ومنحهما بركته » حتى بجعل منهما منافسا خطيرا لشارلمان » 
وبالثالى يفسد العلاقة ببن هادريان والفرنجة » ومن ثم يحقق حلمه 
فى ايطاليا الموحدة تحت نفوذه » غير أن البابا ف الواقع للم يكن ساذجا 
الى هذا الحد (') » لذن حاجة البايوية الى شخصية قوية تحميها من خطر 
اللومبارديين لم تبرح قائمة » ولم بطر عليها أى تعديل منذ أيام ببين * 


وهنا نلاحظ أن هادريان كان يتوقع من دسيدريوس أنتدفعه أطماعه 
التوسعية الى فرض الحصار على روما ٠‏ ولذلك احتتاط تحماية روما : 
فاستدعى قوات من توسكانيا » وكمبانيا ؛ وبيروجيا » والينتابوليس » قى 
الوقت الذى لواح مهددا بتوقيع قرار الحرمان على دسيدريوس ؛ وعلى 
الرغم من ذلك أدرك اليانا أن امكانائه الحقدقية عاجزه عن الصمود أحصار 
طويل ‏ ولما كان اللومبارديون قد سندوا منافذ الطرق اليريرية » فقد 
أرسل سقارة برئاسة مبير مطريق البحر الى ثسارلمان ملك الغرنجة ٠:‏ طالما 
نحته وانقاذ الكنيسة والاكسارخية » مثلما فعل أبوه ببين القصر من 
قبل () ٠‏ 

ويدو أن أخبار السفارة التى آرسلها البابا الى شارمان قد أزعجت 
دسيدريبوس » مما جعله يخقف الحصار على روما » ويتسحب عائدا 
الى فيتربو ٠‏ ثم أوفد سفارة من قيبله .الى شارلمان ى خريف سنة ؟/ل/ا » 
لتوضيح له أن مزاعم البادا لا أساس لها من الصحة () ٠‏ 
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ويمكننا القول ان اللحظة الفاصلة فى تاريخ المملكة اللومباردية قد 
دنت ٠+٠‏ ذلك أنه لم بكاد يصيل السقير اليابوى دبير الى مرسلدا ه حنى 
استقبله شارلان فى ثيونفيل فى شهر فبرأير أو مارس سنة 7# » وفى 
الاجتماع الذى جرى بينهما » رأى مبير فى البدابة أن يذكر 'العاهل الفرنجى 
بآنه منذ اليوم الذى مسحه البابا ستيفن الثانى ( الثالث ) بالزيت 
المقدس » وخلع عليه لقب بطريق الرومان » صار ‏ أى شارلمان ‏ 
« الحامى الشرعى للرومان والمدافع عنهم » » ثم أنهى اليه أن دسيدريوس 
قد ضرب يبهيةببين عرض الحائط » معلنا رفضه اعادة الأراضى التى تضمنتها 
هذه الهبة (') + وقبل نأ ينفض الاجتماع راح السفير البابوى يوعز 
لشاركان بآن قوة دسيدريوس تدو فى الواقع أكبر من حجمها الحقيقى » 
وآنه بواجه المتاعب من قبل دوقى سبوليتو وبنقنقوم ٠‏ ومن الواضح أن 
السقير المابوى أراد بذلك أن بستحث شارلان على أن بتحرك بجدوشيبةه 
أكبح جماح دسيدريوس : نيد أن شسارلمان آثر أولا أن يسستخدم الطرق 
الدبلوماسية نصل المشاكل القائمة بين اللومبارديين والبابوية » لانشغاله 
وقتكذ بمحاربة السكسون على حدود مملكته (9) ٠‏ ولهيذا بادر بارسال 
سفارة للتقاوض مع دسيدريوس حول تسليم الأراضى التى اسقولى عليها 
للبابوية » وعرض عليه نظير ذلك أربع عشرة آلف قطعة من الذهب (/) ٠‏ 
ولكن دسيدريوس رفض غاضيا تسليم الأرامى للبابوية » وعاب على 
املك الفرنجى تدخله فيما لا يعنيه () ٠‏ 


وعندثذ لم يجد شاركان مفرا من اتدخول فى حرب مع دسيدريوس 
لاعادة الأمور الى نصايها فى ايطاليا ٠‏ ومن الأسباب التى دفعقته الى 
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اتخاذ هذا القرار آنه عقد العزم على اقتفاء خطوات أبيه فى حماية 
البابوية من الخطر اللومباردى » وقد دلت الأحداث الماضية على أن وجود 
ملكة لومباردية قوية متفوقة من شأنها أن تهدد ممتلكاته الجنوبية 0 ٠‏ 
وآخيرأ لم ينس شارمان أن دسيدربوس وقف الى جائب أرملة آخيه 
كارلومان وولديها » ومنحوم, عطفه وحمايته + 


وعلى أية حال » بدا ثساركان يستعد للتدخل فى ايطاليا » فجهز جيشأ 
ضخما حشده فى مديئة جنيف حوالى شهر دوليو سنة عبب + وهنا نلاحظ 
أن الطريق الى ايطاليا لم يكن سهلا أمام شارلمان » إِذْ كان عليه أن يعبر 
سلسلة حجبال القلب المعروفة بوعورئها وشدة ارتفاعها » بينما عسكر 
دسيدربوس بقوات كبيرة أسفل منافذ ممرات قلك الجبال المدية الى 
أبطاليا » وأقام يهما التحصينات والسدود (5) ٠‏ ولذلك رأى شارلان من 
باب الحذر قبل أن يزحف على أيطاليا أن بقسم جيشه الى قسمين : أحدهما 
تحت قيادة عمه برنارد » وقد عهد اليه باختراق جبال الألب ء نطريق ممر 
سائت مرفارد » على حين يسلكَ القسم الآخر مقيادته ممر موك سنى + 
ثم كان أن زحف الجبش الفرنجى ألى ايطاليا خلال سلسلة جبال الألب 
الوعرة > وهناك بلغ به الانهاك والارهاق حدا جعل الاستياء يظهر فى 
صفوفه » حتى فكر يعضهم ف العودة + وآخيرا وصل ثسارمان الى شارف 
ايطاليا » ولكنه قبل أن يصدر أوامره بالهجوم على دسيدريوس » رأى من 
الأوفق أن بعبت اجراء المفاوضات معه ؛: على آمل أن بحقق مطلبه دون 
اراقة دماء + وتتمثل هذه المطالب فى أن يسلم دسيدربوس الأراضى الثى 
استولى عليها للبابوية » مع تجديد عرضه السابق بشسأن المئحة المالية » 
واشترط ف حالة الموافقة على مطاليه أن يسلمه دسيدريوس ثلاث رهائن 
ضمانا للاتفاق + على أن دسيدريوس أعلن عدم موافقكه على مطالب 
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٠ مما جعل الحرب بينهما حقيقة مؤكدة‎ » )١( سارلمان‎ 


“وشت تندوج جنال ارق الشة عن الطجاء لز ساران حسافة 
من جنده بتسلق التلال المؤدية .الى سوسا لتطويق دسيدريوس وقواته » 
وإذ وجد الآخير نفسه محاطا بالجيش الفرنجى أخذه الرعب » وانسحب 
عاكدا الى بافيا » مرتكيا الخطا نفسه الذى ارتكبه سلقه أُستولف خلال 
الحملة التى قام يها ببين القصير على إيطاليا () ٠‏ ولكن شسارلمان جد فى 
مطاردته »ومسا وصل الى بافيا فى“حوالى نهاية سبتمير سنة *//ا » وجد 
أنوايها موصدة دونه » إذ سبقه ليها ادسيدريس ومعه حاشيته وجموعه ؛, 
وبالتالى صار من الصعب على شار مان اقتحامها » ولم يكن أمامه إلا 
تضييق الخناق عليهها () ٠‏ 


ومما يذكر أنه فى غمرة تقهقر الجيش اللومباردى آمام تسارمان » 
استطاع أد الجير ابنسيدريوس أن يحتمى بقلعة فيرونا ومعه أرملة كارلومان 
وولداها ٠‏ ولم بكد شار ان يعلم بذلك حتى ترك الجزء الأكبر من جيشه 
على حصار بافيا » واتجه على رآس جماعة من جنده صوب فيرونا » : 


وولديها تحت رحمة عمهما ٠‏ وف البلاط البيزنطى لقى آدالجيز ترحيما: 
من الامبراطور ليو الرابع الايسورى ( هلالا ب 78١‏ ) » حيث وافق على 
أن يقوم ضيفه معمل حربى 3 أيطاليا ضصد الفرنجة ؛ بالاشتراك مع 
أريكيس دوق بنفنتوم () * 


وكان حصبار باقيا مهمة شساقة وطويلة » لأنها كانت من أقوى 
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المدن الابطالية مناعة » ولكن الفرنجة شدودا الحصبار عليها طوال فصل 
الشنناء » حتى اذا ما جاء عبد المبلاد احتقلوابه خارج أسوارها » فى حين 
كان الذهالى بتضورون جوعا داخلها ٠‏ وهنا نلاحظ أن شارلمان لم بضيع 
الوقت سدى ‏ فقام باخضاع المدن الواقعة فى شمال اليو » كا عقد 
العزم على القيام بزيارة لروما لقضاء عيد الفصح ( ؟١‏ أَيريل 77/6 ) () ٠‏ 
ولهذا ترك قواته تواصل عمليات الحصار ؛ وتتوجه 'ألى روما فى موكب 
حافل وبرفقته حاشية رائعة من الأساقفة والرهبان والدوقات والكونتات ٠‏ 
وعند وصوله استقبل البابا هادريان حليقه « حامى الرومان » استقبالا 
هائلا » شاركت فيه الهيكات والطوائف والأطفال حاملين أغصان الزيتون 
والصلبان والرايات » وخلال اللقاء الذى ثم بكنيسة القيس بطرس ؛ تبادل 
ألبأيا والعاهل الفرنجى يمين الاخلاص (؟) ٠‏ واللجدير بالذكر أن شسارلمان 
قبل أن بعود الى يافيا » طلب اليه البابا فى مدينة كيرسى عام 7٠4‏ أن 
يجدد هبة آبيه ببين للبابوية » خوافق شار لان وكتب وثيقة جديدة بالهبة » 
أغاف اليها أقاليم أخرى » ويمقتضى هذه الوثيقة الشهيرة صسار 
للنابونة لونى على البحر الأدرياى » وصارزانا 6 وتصل باردونا + وفيزسد قو 
وبارما » وريجيو » ومانتوا » ومونسليتشى » وجزيرة كورسيكا » ورافنا » 
البندقية وإستريا » ودقيتى سبوليتو وبنفنتوم () ٠‏ 


وعد ةا قناركان الى هدينة بامبلاغ كانت هد وملت الى مرظة بالنة 
السبوء » إذ فتكت المجاعات والأويئة بأهلها » وانهار قوى حاميتها حتى لقد 
اضطرت الى لب الاستسلام » شريطة أن يوافق ثنارلان على تأمين 
حياتها » فلم يبخل عليها يذلك +٠‏ وكان أن أستسلم دسيدريوس ومن معه » 
وتلا ذلك أن شق سارمان طريقه الى داخل المدينة وسط أناشبيد. النصر 
وأهازيج المدح » ومعه زوجته هيلدجارد التى رافقته. الى ايطاليا 
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لتشساركه فرحة أنتصاره ٠‏ ولم يليث أن دخل شارلمان القصر الملكى 
الأومياردى دخول الظافر » وبعد أن وذع كنوزه الثمينة على جنده )١(‏ , 
قام يوضع تاج المملكة اللومياردية الحديدى الشهير على رأسه ؛ وتبع 
ل ا ا لل ا 
واللوسبارديين »© ٠‏ 

م عتما اه تتناتوعصة عنعظ ع 2 وذتلك بعئى أنه صار صاحب 
السلطة الفعلية بامطاليا + وعلى أية حال فقد سيق ادسيدريوس ومعه 
أفراد أسرته الى مدنة لبييج 166 # ووضعوا تحت تصرف أسقفها 
فقام بحلق شعر ادسيدريوس » ثم أودعه مع زوجته ديركوربى ‏ 00:559 
الواتح على نهر السوم فى فرتسا » حيث قدر لهما أن يقضيا بقية عمرهما 
فى صلاة وامتهال ٠‏ آما بالنسية لأرملة كارلومان وولديها » فقد لاذت 
المصادر المعاصرة بالصمت إزَّاء المصير الذى لحق بهم )5( ٠‏ 


وهكذا قضى شارلان على المملكة اللومياردية فى ايطاليا » وأزائتها 
من الوجود ٠‏ ومن الواضح أن شاركان اختلف عن أبيه القصير فى كيفية 
معالجة النزاع مين البابوية واللوميارديين » فبينم! نهض بيدن بالتزاماته 
تجاه الباوية بأقل نفقات دون أن يمس الوجود السياسى للملكة اللومباردية » 
تلاحظ أن سار لمان على العكس من ذلك » للم بترك الباب مفتوحا أمام هذا 
النزاع » بل أنهماه متوجيه ضربة قاصمة لاملكة اللومباردية آخرجتها من 
قائمة امالك المستقلة ٠‏ وليس هناك من شك أن شارلمان صاز صاحب 
السيادة العليا على ايطاليا » إذ خضعت الأقاليم اللومباردية الممتدة من بافيا 
الى ما بعد قيرونا لسطوته حتى الأقاليم التى لم تصلها جبوشه اضطر 
معظم ممثلى لدسيدريوس بها للاعتراف بنفوذه (9) ٠‏ 
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وهنا بجدربنا القول أن شارمان أحرز انتصاراته على اللوميارديين دون 
أن يشتيك معهم ق معركة ؛ ودون أن بوأجه مقناومة فعإلة من قبلهم ٠‏ 
وصحيح أن ن تفكك اللومبارديين كان عاملا رئيسيا فى انتصسار تسارلمان »ه 
غير أن ثمة عوامل أخرى ساهمت فى هذا الانتصسار . عن بينها أن 
دسيدريوس لم يصل ألى العرشس دون أية معارضة ٠‏ ففى سنة 707٠8‏ فر كثير 
من اللومبارديين الذين صادر دسيدريوس أموالهم الى فرنسا ؛ وأعلنوا 
وقوفهم ألى جانب شسارمان » كما أن روح الخيانة التى أبرزتها الأساطير 
فيما بعد » توضح لننا أن أعداد! ضخمة من الأوممارددين قد اتصلت 
بشار ان » تطلب أن يآتى مجموعه الى ايطاليا وهى تمده أن تسلممه الطاغية 
ادسيدريوس مقيدا » والى جانب ذلك كان مارئن رئيس أساقفة رافنا هو 
الذي دل القرجة يقي اللي الى الى مكايا 1١‏ ادها مان لين 
أمر » فان, افتقار اللومبارديين الى ملكية قوية توحد صفوفهم ؛ وازدواجية 
العنصر السكانى ‏ ويقصد بذلك اللومبارديون والرومان ‏ والنظم بايطاليا » 
وتلفسم الأستقراطية اللومياردية » كل ذلك يوضح حقبقة بفاء الكيان 
اللومباردى » الذى تفتت بلمسة من أيدى الفرنجة (9) ٠‏ 


وعلى غير المتوقع » عامل تسارلمان رعاياه الجدد اللومباردبين معاملة 
طبية كاز تتا بوذيور مؤسساتهم ونظمهم الخاصة » وأبقى على الأوظفين 
اللوممارديين ى مناصبهم » كمبا أن القانون اللومباردى ظل سبارى 
المفعول ٠‏ غير أن الابقاء على هذا الوضع بين شعب شديد المراس على 
شاكلة اللوميارديين » كان من شآنه أن بولد فيهم, الكمل فى استعادة حريتهم » 
وفعلا وجد اللومبارديون ضالتهم المنشودة فى كبار الدوقات الذين تركهم 
تسارلمان على رأس دوقياتهم () » كما سنرى بعد قليل ٠‏ 


7-1 .مم تدده كساملا (1) 
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ديفز : أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ ص ١ه ٠‏ 
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وآآخيرا نصل الى القول ان سقوط المملكئة اللومباردية يعتير أمرا 
حاسما ف تاريبخ ايطاليا ٠‏ إذ قضى نهائيا على آخر محاولة استهدفت توحيد 
هذا القطر » وكتب عليه أن يظل ممزقا حتى نهابة القرن التأسم عشر ٠‏ 
أما الدولة البيزئطية اللتى لم تزعجها الأحداث التى تلاحقت على ايطاليا 
فى السنوات 'الأخيرة بسيب انشغالها بالجبهة الشرقية » فقلد فقدت ههى 
الأخرى ممتلكاتها فى شبه الجزيرة الابطالية » باستثناء معض المراكز فى 
الجنوب » ساء حسن طالعها أن تفلت من أيدى شارلمان » نظرا لحاجته الى 
العودذ أملكته لغزو أراضى السكسون وئشر المسيحية بينهم )١(‏ + واذا 
كان اللومبارديون قد فققددوا ادولتهم على بد سار مان » وتجمعت الظروف على 
بيزيطة لتخسر نفوذها فى ايطاليا » فمن الواضح أن البابوية كانت القوة 
الوحيدة التى خرجت ف النهاية مرفوعة الرأس ؛ ولكنها من ناحية أخرى 
وقعت فى قبضة حليفها وحاميها ثسار أن ! 


محاولة أحياء الملعة اللومباردية 3 


ذاينا هيا عق عق تقرط التلكة االرسا رةه وق بعد مني 
ألدين والدوقات اللوميارديين أخذتهم الحسرة على ضياع مملكتهم » خاصة 
هلديراند ادوق سبوليتو » ورود جود ( روتجارد / دوق فريولى » وأريكيس 
دوق منفنتوم » فاستغلوا عودة شارلمان الى مملكته » وشرعوا فى التحرك 
لاستعادة نفوذهم الضائع » وحدث ذلك فى أكثفاء ظهور أدالجيس ‏ 
أبن دسياريوس بم رأس أسطوك زوده به حلفاؤه البيزنطيين » 
للاستيلاء على روما واحياء مملكة قومه المندثرة » حبث أخذ يحرض قومه 
على الثورذ ضبد الفرنجة وطردهم من أيطاليا:() + وصبادف ذلك أن 
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خرج أساقفة رافنا على اليايا هادريان » ومن المعروف أن هؤلاء الأساقفة 
كانوا يشغلون مكانة دينية هامة فى ايطاليا تأتى بعد اليابوية ٠‏ ولا قضى 
على الاكسارخية فى رافنا » ظهرت أطماعهم السياسية » وبمعنى آخر 
أرادوا أن بيحلوا محل الاكسارخ فى النفدذ » بتقليد البابوية فيما وصلت 
اليه من سلطة علمانية ٠‏ وقد كان أبرزهم الآسقف ليون ٠‏ الذ ىاستغل 
فرصة رحيل ثشارلمان عن ايطاليا » فأآعلن أنفصاله عن المادوية ورفضه 
لسيادة الفرنجة » وتيع ذلك أن استولى على مون فاينزا » وفورليمبوبولى » 
وفورلى » وسيسينا » وبوبيو » وكوماكيو » وإيمولا » وبواونيا وفيرارى » 
البنتابوليس » وبعد أن طرد ممثلى البأبا منها » رابح وزع مناصبها على 
أقاريه وأنصاره » ولا شك أن ما فعله تيون بعد انتهاكا صارخا للهبات 
الفرنجة النى حظيت البابوية بها ؛ مما أضر بالأخيرة أبلغ الضرر )١(‏ * 
وعندكذ أصيب هادريان بالهاع » وبعث الى حليفه شارءان رسالة تلو 
أخرى » بخيره يما فعله أسقف رافئا » وباتفاق رودجود دوق فريوالى مع 
هلدير اند دوق سيوليتو » وأربكيس دوق بنفنتوم »؛ ورعجنالد دوق شويزى 
وناقط6 » والبيزتطيين » مالتواطؤٌ مع أد الجيس » على مهاجمة روما درا 
وبحرا ؛ والقاء القيض على البابا » ومالتالى احياء المملكة اللومباردية (؟) * 


وعلى الرغم من أن شسارلمان كان منهمكا فى حروبه ضبد السكسون » 
وى أشد الحاجة الى هدوء الجانب الايطائلى » فقد رأى أن يحسم الوضع 
القائم فى ايطاليا ف حينه قبل أن يستفحل ويتسع مداه +٠‏ ولم يكد ينتهى 
من احتفالات ألعباد المبلاد فى سلستادت 6ل8هادعاه 5‏ مسئة ١4لا‏ » حتى 
عبر جبال الألب الى ايطاليا على رأس جيش كثيف أنتقاه بعناية ؛ وقد 
رافقه هذه المرة زوجته هيات جارد وولدأه دين ولوبس » وأينكهة , 
جيزيل () ٠‏ وما أن وصل بافيا حتى اجتازها مسرعا الى فريولى » حيث 
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تمكن من فقتل دوفها روتجود آعظم الدوقات الثاكرين قوة ونفوذا : كما 
فرض طاعته على هلديرائد دوق سبوليتو 2 وتغلب على يقية الثائرين 
واحدا معد الآخر » فيا عدا أريكيس دوق ينفنتوم الذى هيات له 
ينه باكاء الجبلي وموكها البعيد ملا | حصيتا. (1) © عفنا هماه يطاط 
يدوقيئة سلدمة » رغم الحملات المعديدة التى وجهها شارلمان ضيده () +٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يغير شار مان سياسته تجباه اللوميارديين بعد 
آن أخمد ثورة دوق فريبولى وغيرها » فآلغى مؤسساتهم ونظمهم وقوانينهم 
وآرغمهم على اتبباع قوانين الفرنجة ونظمهم 0 والأهم من ذلك أنه أعطل 
نظام الدوقيات ف السبهل اللومياردى (') واستيدله ينظام الكونتيات 
الفرنجية » وبذلك تخلى دوقات فريولى وسبوليتو عن مناصيهم لكونتات 
جدد ينتمون الى طيقة الموظفين الفرنجة () + وهكذا شاءعت الأقدار أن 
يحرم الشعب اللومباردى من مؤسسات ونظمه على أيد شعب جرمانى 
مثله » ونعنى به سعب الفرئجة + 


بعد أناستقرت الأمور فى ايطاليا » رآى شارلمان أن يحتفل بعيد 
الفصح فى روما فى ٠١‏ أبريل سنة 74١‏ » وذلك يحضور الابا هادريان 
الذى قام يتعميد اينبه يبين » وباركه مع آلخيه لويس ؛ كمبا وضسع 
تاج ايطاليا على رس يبين بعد أن أسند اليه أيوه حكمها » وخلع عليه 
اقب ملك ايطانيا » ثم كان أن اتخذ شار مان طريقه ثسمالا عائدا الى فرنسا 
فى موليو من العام نفسه (”) ١ ٠‏ 


وممها بكن من آمر » فقد اتخذ ببين من افيا عاصمة اللوميارديين 
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السامقة مقرا له » وان كان يقيم أحيانا فى مدينة فيرونا الحصينة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن ببين صبار صاحب الكلمة النافذة فى ايطاليا » فقد احترم 
الاومبارديين وتقاليدهم » إذ أنه لم يحرمهم من تولى المناصب الهامة » 
مثل مجلس الشعب » وحكم الكونتيات » وعهد اليهم بمهام السفارات 
وقيادة الجيوش » كما كان منهم الرهبان والأسافقة )١(‏ + حقيقة أن ببين 
قد أحكم قبضته على ايطاليا » وتمتع تع الفرنجة بمكانة ملحوظة فيها ء إلا 
أنها 000 كأن لم يطراً عليها أى تغيير فى مؤسساتها ونظمها ٠‏ 
والو واقع أن ن ابطاليا يفضل تقاليدها القديمة » والتنظيمات الجديدة التى 
أأتى يهبا ل أسادت فيها العدالة » واستقر الأمن فى رموعها 
ولا سيما تلك الحراسة البقظة التى وفرها على طول الحدود امراقية الطرق 
واللمنافذ المؤدية الى جانب الألب ٠‏ وف إلوقت ذاته قأام بتحصين دوقية 
فريولى تحسبا لاغارات الآفار + ومما يثير الدهشة أن تلك الأعمال 
الرائعة لم تحظ بالقبول عند اللومياردين : إإذ لا يزال عدد كبير منهم بتحسر 
على ضياع المملكة اللومياردية وآيامها الخالية » وبلغ الضيق بمعضهم حدا 
خطلة لا مطيى النقاء كحت سيظزة الفركعة + وففتل على كلك الوزف نهدا + 
والجدير بالذكر هنا آن شارلان ابان حملته الأخير آثر أن بتبع سياسة 
التسامح نحو الثاكرين الذين دانوا له بالطاعة »؛ فسمح بعودتهم الى 
بلادهم ف ايطاليا » ورد اليهم أموالهم وأملاكهم » كما أنه استجاب 
لطلب ابنه ببين » بأن مد هذا الصنيع على جميع اللومبارديين الذين 
أخذهم راهئن الى فرتسا (5) ٠‏ 
وكنبا قد أشرنا من قبل الى أن دوقية بنفنتوم قد. تعذر على سازكان 
أخضاعها » رغم الحملات العديدة الثى وجهها ضدهيا + ومن المعروف أن 
تلك الدوقية يما عرفت به من قوة وحصائة واقساع » كانت دوما شوكة 
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فى حلق الملوك اللومبارديين » وكثيراً ما سبيت لهم متاعب جمة ٠‏ وقد 
ميزت مدينة بنفنتويم عاصمة تلك الدوقية المعروفة بنفس الاسم يمناعتها 
ووفقرة كنائسها وأديرتها ٠‏ ومنذ أن تولى آريكيس الذى عرف ينيالته 
العريوقة وتدينه وعدالته وميله الزائد الفنون حكم هذه الدوقية ف سيسنة 
704 »؛ بلغت درجة واسعة من الففوذ والازدهار » إذ تسيد يها قصرا ضكما 
وكنيسة رائعة أهداها للقديسة صوفيا » كبا شيد قصرا آخر بمديفة 
سالرنو التابعة للدوقية » واستكمل تحصيناتها ٠‏ وقد عرفت زوجته 
اطبرها. أبكة ا سيدريوسن بثكائهسا البارع الذى مدخ الؤرح يوللين 
الشهاس ؛ ومعارفها الفثسفية والتاريخية » كذلك كان ابشه البكر 
روموالد انه فحويا بارعا » ومثلا طيهيا للتقوى على غرار 
أبيه () ٠‏ ومما يذكر أن أريكيس ارتآأى ‏ بعد سقوط مملكة اللومبارديين ‏ 
أن لقب دوق لم يعد جديرا بمكانته ونفوذه » فاختار لنفسبه لقب « أمير 
اللومباردبيين »6 > وإلخذ 000 فى حكمه نهيج الملوك اللوميارديين السابقين » 


وقوه 


والحق أن ثسارلان قاهر 56 لم ينظر بعين الارئياح الى 
علو شآن دوقيبة بنفئتوم وصعودها مدارج الاستقلال ؛ ولا سيما أن 
الينفنتبين اعتيروا أرض دوقيتهم بمثابة الملاذ الأخير لحريتهم السلبية 
مفذ أن سقطثت دولتهم » فلم بنقادو! للفرئجة مثلما فعل ا 
جيرائهم فى دوقية سبوليتو » بل لم يتورع بعضهم عن تناول شار لان 
بالقدح والسباب القاسى © ومن أولكقك ألذين تطاولوا على العاهل الفرفجى 
بوثون راهب دير سانت فنسنت فى فولتورن الواقعة شمال الدوقية » حيث 
أقسم جمرا على الاطاحة بالنئفوذ الفرنئجى » بل بلغ به الأمر حدا جعله 
سعلن أنه لايخشى على -ديره من شار لان » 'الذى لا يزيد ف فظره عن الكلب ! 
وعلى الرغم من ذلك كله كان البنفنتيون يدركون تماما أنه لا قبل لهم 


)1( .لأط1‎ 2. ٠ 
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بقواتهم العسكرية المحدودة على مواجهة عاهل الفرنجة القوى ٠‏ وعلى 
أية حال » شاعت الظروف آنذاك أن يجد البنفنتيون فى 'الاميراطور البيزنطى 


فمازال تحت أيديها صقلية » وأربعة أقاليم صغيرة تحيط بدوقية بنفنتوم 5 
ونابولى وأمالفى على ساحل البحر الثيرانى فى لُقصى الجنوب » وآوترانت 
وجاليبولى فى أحد طرف الكعب الايطالى » وكالايريا فى الطرف الآخر » 
وهى كلها غاية ف التحصين وامناعة + وأخيرا كان للبيزنطيين فى الشمال 
الايطالى استرما ومعها مدن تريست وجرادو » وفى الوقت ذاته ظلت 


ولما كانت 'الدولة الميزنطية غارقة فى متاعيها لسنوات طويلة يسيب 
عبادة الصور والأيقونات » فالذى يهمنا يصدد هذه الدراسة أن الاميراطور 
لبسو الرابع توق سئة +لا تاركا خلفه طفلا ضنهرا على عرق عسذه 
الدولة وهو قنسطنين السادس » تحت وصاية أمه إيرين » المعروفة بتنصلها 
من السياسة اللا ليقونية التى تبناها الأباطرة الأيسوريون فيما قبل » 
ولم تليث هبذه المرآة الثى اتصفت بالعئف والمل للشر أن استيدت بمصائر 
الأمور » بينبا دعت الحاجة الى وجود امبراطور قوى » يدفع أخطار 
الخليفة العياسى هارون الرشيد » الذى اجتاحت جيوشه آسيا الصغرى » 
حتى لقد اضطرت أن تشترى الصلح مثبه مقايل مبلغ ضخم تعهدت 
بدفعه سنئوما » هذا فى الوقت الذى نقشط البلغار فى جبهة اليلقان + ولهذا 
كله »أخذت إيرين ف التودد الى البابا وشاركان » فاستغلت فرصصبة وجود 
الأخير فى روما سنة ١4/القضاء‏ عيد الفصح » وُوفدت اليه رسولين من 


ب 


121-122 .زمر ,لأط] (1) 
.1234-5 ,م ,عدع قتعا قط ,دسهاء ماع11 (2) 


(م ١1‏ - اللومبارديون ) 


ل 


قبلها » شرحا له رغية سيدتهما فى طلب يد ابنقه روتروده ممع 
لامنها الامبراطور الحدث ٠‏ والحق أن تسارللآن رحب بهذا المشروع ع 
إذ رآى ف ارتياطه بالدولة البيزنطية ذات الأمجاد العريقة شرفا الك 
بربرى مثله لايدانيه شرف » مما يسبغ عليه مكانة ونفوذا عظيمين من 
جهة » ويطلق يده فى القصبدى للبنفنتيين هن جهة آخرى ٠‏ وسرعان 
ما أعلنت الخطبة » وتلاها أن عهد شارلان بادنتبه الصغيرة الى من 
يعلمها اللغة الاغريقية وآدابها » وعادات البلاط البيزنطى وتقاليده 2 
وفضلا عن ذلك طلب الى بولس الشماس أن يعلم الشمامسة الذين 
سيرافقون الأميرة الى القسطنطينية اللغمة اليونانية (') + ومن الطبيعى 
أن التقارب بين الامبراطورية الييزنطية ومملكة الفرنجة وقتذاك » قد آثار 
مخاوف ريكيس دوق بنفنتوم : ممبا جعله بثير القلاقل ضبد ممثلكات 
البيزنطيين بجنوب ايطالب! ؛ فائقض على أمالفى » وشن هجوما على 
نابولى (') + وثمة وثبقة فى هذا الصدد توضح شسكوى البابا هادريان من 
أنه صار من الصعب المحافظة على آملاك الكنيسة فى نابولى » بسيب الحرب 
الداكرة بينها وبين بنفنتوم (5) ٠‏ 


ومهمبا مكن من أمر » فقد ترتب على هذه التغيرات التى طرأت 
على ايطاليا » أن صمم شارلمان على التدخل » وذلك لاخضاع أريكيس 
حتى لا يمثل تهديدا مستمرا للنفوذ الفرنجى فى ايطاليا ٠‏ ولذلك لم يكد 
سار لمان يفرغ من مشاغله فى فرنسا » حتى خرج الى ايطاليا من وورمز 
على رمس جيش كثيف فى أواسط شستاء سنة كمب » فوصل فلورئسة » ومنها 
واصل زبحفه الى روما » قوصلها ف الأيام الأولى من عام /74 » حيث 
اجتمع بابنبه ببين والبابا هادريان لبحث الأوضاع الراهنة فى ايطاليا » 
ويطبيعة الحال » كان شار مان مطمئنا الى جانب البيزنطيين + ولاسيما 


ل ا 


5 .م ,لآ (1) 
.244 .7 ,1 ,5010م 1018" (2) 
.2 متقتتةاع مك151 (3) 


اوخدل 


أنه اتفق معههم على موعد قريب تزف فيه ابنقبه روترود لامبر اطوررهم ف 
كاموا » ولذلك م بعد أُمامه إلا توجيه ضربة قاصمة لدوقية فقوم كى 
تسثقر «الأمور ى ايطاليا + ويهمنا الاثسارة هنا الى أن أريكيس رغم 
شجاعته وآتياعه المخلصين وقلعته الحصينة فقد رأى يعين المصبلحة 
الخاصة أن بهادن ثسار لمان نظرا لضخامة الجيش الفرنجى 04 ولهذا أسرع 
الى عقد الصلح مع أهالى نايولى » وأرسل أبنه روموالد محملا بالهدايا 
الى شارلان » تعبيراً عن رغبته فى السلام ٠‏ ولكن شارلمان ب بايعاز من 
الباد! ب لم يآبه به » وعسكر بقواته فى كايوا استعدادا للهجوم على بنفنتوم » 
على آن اريكيس أسرع الى مغلدرتها الى سالوتوء حيث أوسل الى اران 
ابنه الثانى جريموالد واثنى عشر نبيلا لومبارديا رهينة » تأكيدا لطاعته 
وولاثه هن ناحية » وأملا فى أن يجنب دوقيته أعمال الطلبب والنهب من 
ناحية أخرى ٠‏ وكان أن استجاب شارلمان لدخول أريكيس فى طاعته » 
وعقدت اتفاقية بين الطرفين تعهد الأخير بمقتضاها بدفع جزية سنوية 
قدمتها سيعماكة قطعة من الذهب + وقد ثلا ذلك مماشرة أن عاد تسارلمان 
الى روما بين 4؟ و 8؟ مارس من الاجر * ) ومنها توجه الى 
مملكته وبرفقته الرهائن () ٠‏ 


على أنه حدث فى لوقت الذى كان شارلمان معسكر! بقواته فى كايوا » 
أن أثاه وفد من قبل ايرين يعلمه بفسيخ خطبة الاميراطور قنسطنين السادس 
لابنقته روترود + ويسدو أن السبب ف ذلك يرجع الى أن ايرين خافت 
من أن تعمل كتثها فى اامستقيل على تقليص نفوذها والحد من سلطائها ؛ 
بالاضافة الى أن ما الحرزه الفرنجة من اقتصارات بات يشكل خطرا 
على الممتلكات البيزنطية بايطاليا » يفوق الخطر المتوقع علىدوقية بنفنتوم()٠‏ 
ويبدو أن فسيخ الخطبة قد شجع أريكيس على أن يثير المتاعب فى وجه 
شارلان » ويضرب هالوعود التى بذلها ته عرض الحائط » يدليل أنه فور 
أن غادر شارلمان كابوا » دخلا أرمكيس ىق مفاوضات مع النيزنطيين انتهيت 


.125-16 ١نم‏ ,متتواعمته1؟1 (1) 
(0) نور الدين حاطوم ؛ تاريخ العصر الوسيط »؛ ج ا ص /!ا125 ٠‏ 
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الى عقد اتفاقية بينهما ضد. سار لمان » تئازلت ابرين بموجيها عن نابولى 
لأربكيس الذى كان يطمع فى الاسثيلاء عليها ٠‏ كما خلعت عليه لقب 
دطريق » شسريطة أن بثينى عادات الميزنطيين وتقاليدهم 6 ويلتزام بوضع 
قواته تحت تصرف الدولة البيزنطية » حال اشتياكها فى حرب خد الفرئجة 
على أرض ايطاليا » وف الوقت نفسه تم الاتفاق على أن يتوجه أد الجيس س 
الوريث الشرعى لدسيدريوس - على رأس جيش الى تريف أو رافنا 
لاثارة التلاقئل والاضطرادات ضبد الفرنجة ف ايطائيا الشمالية + ولا شك 
أن هذه الاتفاقية كان من شسأنئها أن تشضكل خطرا داهما على نفوذ 
الفرنجة فى ابطاليا » ولكن وفاة أريكيس فى 55 أغسطس سنة بلم” (0) » 
جعلت الأحداث تأخذ: مجرى مغايرا ٠‏ 


وبظهر ذلك بوضوح ف أن البنفنتيين طالبوا شارمان بعودة آميرهم 
جريموالد الذى أخذه رهيئة » ليخلف أباه فى خكم الدوقية + ويبادو أن 
شارلمان استغل هذا الطلب للحصول على أقصى فائدة ممكنة » ولا سيما 
أن أدالجيس رسسا بأسطوله وقتكذ ف كلايريا » ولخذ يثير الفتن 
والاضطرابات ضد الفرنجة حتى اقليم البنتابوليس » كما أشار على 
اخكه أدلعرجا الى لخذت على عائفها كوجية أمور الدوقية خلال غباب 
ابنها جريموالد فى فرئسا » بوجوب استقيال السفراء البيزنطيين قف 
سالرنو أواخر يناير سنة 74 » وف المقايئة التى تمت بينها ومينهم وافقت 
أدليرجا على أن تظل الاتفاقية التى وقعهما زوجها تريكيس قبل وفاته 
سارية المفعول () ٠‏ وعندما وصلت أنباء هذه المقابلة الى البابا هادريان 
الآول أصيب بالفغزع » وأرء سل الى شارمان يطلب عدم الموافقة على 
اطلاق سراح جريموالد » فضبلا عن ارسال جيش الأخضاع البنفنتيين 
ق الرميع القادم ٠‏ ولكن شسارلمان على العكس من ذلك أبدى تعقلا وحكمة 
آئذاك ٠»‏ اذ استجاب ترغية الينفنتين يأن بحيد اليهم جريموالد » شريطة 


.126-17 .جزم ,عمعةصطع سقط ,كبرد اعستعلظ (1) 
7 .بط ,1611 (2) 


١5ه‎ 


بصدرها » ومن الطريف فى هذا الصدد أن شارمان فرض على جررموالد 
وعلى جميع اللوفبارديين فى بنفنتوم أن يطقوا ذقونهم على الطريقة 
الفرنجية » رهزا للخضوع والتبعية ٠‏ على أن الأمر الذى بثير الدهشضة 
أن جرهموالد وافق على تلك الشروط » مسا جعل ثسارلمان يسمت أله 
بالعودة الى دوقيته فى سبتمبر من العام نفسه ( 78 ) » حيث جرى 
استقباله بحفاوة +٠‏ والحق أن جريفوالد أوق يما تعهد به لشارلمان ؛ 
الغفخضية 00 ٠‏ 


ولا شك أن امتثال جريموالد لطاعة شارمان » جاء مخيبيا لآمال 
إبرين » إذ تأكد لها تماما أن الخطة التى رسمتها نهدف زعزعة النفوذ 
الفرنجى ف ايطاليا » ذهبت أدراج الرياح ٠‏ وازاء تنصل جريموالد من 
الجهرد الث خطعها ابوه وآمة للخولة اليرخطية وهنا اتاو علتهة :هذا 
التصرف من خيانة ف رأى إيرين » فقد أنفذت أسطولا يرافقه أدالجيس 
للثيل من جريموالد » وعند الحدود بين كالابريا وبنفنتوم دارت معركة 
هائلة بين البيزنطيين والبنفنتيين فى نوفمير سنة هب » لقى فيها البيزئطيون 
هزيمة حاسمة » أسفرت عن مقتل أربعة آلاف منهم » ووقوع آلف أأسرى » 
فى حين لاذت خلول الجيشى الييزنطى بالهرب » تاركة خلفها حصيلة 
وافرة من الغنائم (') ٠‏ 


المندثرة » وبات واضحا أن شارلمان قد أحكم سيطرته على ايطاليا ) وفرض 


مسب مت سم 


.127-128 .مم ملأطآ] (1) 
128-19 .ترم قلطا (2) 


كا 


عزلة موحشة على البنفنتيين ٠‏ ومن المناسب أن نكرر القول هنا إن 
وتوف" النانوية الى تجاني كنار لان + ومسا قرعت فى قدالقهها من العفناد 
على اللومبارديين عقد حطم القاعدة التى كان بامكان الوحدة الايطالية 
أن ترتفع عليها » بينما ريط مستقبل ايطاليا بالفرنجة فى صورة اتحاد 
عقيم كانت محصلته سبعة قرون من النزاع » والأسوأ من هذا كله أن 
الغرنجة وضعوا أساس السلطة الزمنية تلبايوية » ذلك البلاء الوبيل الذى 
دمر إيطاليا على مدى آلف عام ٠ )١(‏ 


.343-344 .مم روث علتوط ,مقد© (1) 


الفصل الخايش 
« حضبارة اللومبارديين » 
التنظيم السياسى ٠‏ 
الديانة ٠‏ 
الجيش ٠‏ 
رومنة اللومبارديين ٠‏ 
الرعايا الرومان ٠‏ 
. القانون اللومباردى 3 
المجتمع اللومباردى وطبقاته ٠‏ 
الاقطاع اللومباردى ٠‏ 
النشاط الاقتصادى ٠‏ - 
العملة ٠‏ 
الحباة الفكرية ٠‏ 


الفن والعمارة ٠‏ 


ما 


رأينا فى الفصول السايقة أن اللوميارديين لُتوا من العالم البربرى 
الى اسع الواقع خلف حدود الامبراطورية الرومانية » وف هذا العالم 
ظل الجرمان الشماليون فى مواطنهم الأصلية فى شسيه جزيرة اسكنديناوه 
وجزر البحر البلطى » لم بيرحوها مثل غيرهم من الشسعوب الجرمانية 
الأخرى ٠‏ أما الشرقيون مثل القوط الشرقيين » والقبوط الغربيين » 
والوندال » واليورجندمين » واللومبارديين وغيرهم فقد كأانوا أصحاب 
تجول وترحال » لم منعموا منعمة الاستقرار إلا داخل حدود الاميراطورية 
الرومائية )0( ء وهنا تلاحظ أن اللومبارديين اختلفوا عن يقية الشعوب 
الجرمانية » فى أنهم لم يتنقلوا داخل أراضى الامبراطورية من مكان الى 
آخر » قبل أن يستقروا نهاكيا ف امطاليا ٠‏ ذلك أنهم تدفقوا عليها من 
داخل جرمانيا مباشرة عند نهابة سنة هذه ؛ يعد أن أخلوا مائوئيا 0 
كما رأينا ٠‏ ولهذا لم يحتكوا بالحضارة الرومانية ؛ أو بالأحرى كانوا 
فى مستوى هابط أو يدائى منها () ٠‏ اضف الى ذلك » أن وضعهم داخل 
أراشي الامبراطووية قد اخظلف عن وضع معظم الشعومة الجرمائية + التى 
اجتاعت آراهن. هذه الأمبراطورية > قلق .حين “كانكا هذه 'الفسموت 
تعمد « مصالقة © 1 للامير الور ىه ومعنى ذلك من 
الشاحية النظرية أنها كانت مداقعة عنها » نجد أن اللومبارديين دخلوا 
ايطاليا بوصفهم أعداء علئيين وقاتحين قعليين (") ٠‏ 


ومن الطبيعى أن اللومبارديين لكونهم لم يتآثروا بالحضارة الرومانية 


.2 ,عوك معلزه11 عا أمطممهة (1) 
182 .ص رقعقك أنوطط ,مقص0 :14-15 .مرج .مأط1 (2) 
عط 31680198 .صع000آ :171 .جم ,كآ ,معوى عل1100 عط" ,دمومستمط]”' (3) 
.2 .2035كض1 ل0صة نزلهغ! ,التتلقط - ععمااة18 :169 .2 ,1 منوه01 
ب موسن : ميلاد العصور الوسطى » < ١‏ ص 881 » 
سبعيد عاشور : أوريا فى العصور الوسطى »© جه ا ص 1529 ٠.‏ 
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قبل غزوهم أيطاليا » قد بدوا فى نظر المعاصرين قوما أفظاظا » ونالوا 
شهرة واسعة ف العنف والخشونة » حتى ضرب امثل بهم فى الهمجية والتدمير 
بوحشية » كما اتصفوا بالشراهة » وسرعة الغضب ؛ والميل الى الشراب : 
ومن الثابث أنهم عرفوا المسيحية وفقا للمذهب الآريوسى قبل مجيثهم 
الى ايطالها » وان كان البعض منهم ظل على وثنيته المعروفة بطقوسها 
العامضة حيث كانت القرابين والأضحية تقدم اليها بمصاحيبة الرقصس 
والأغانى البربرية » وكان من المتوقع أن تهذب المسيحية من طباعهم ء 
ولكنهم على النقيض من ذلك » لم يتورعو! عن الفتك والتنكيل بأهآلى 
ايطاليا ورجال الكاثوليك ٠‏ هذا ويرى البعض أن ثمة ما يدل على 
أن الروايات التاريخية العديدة التى تصف أعمالهم الهمجية مبالغ فيها 
الى حى مأ )0( 8 

والواقع أنه اذا عدنا قليلا الى الوراء » وبالتحديه الى ما قبل 
الغزو اللومباردى مباشرة » وللقينا نظرة على أحوال ايطاليا » نلاحظ أن 
الحروب التى دارت بين الامبراطورية الرومانية والقوط الشرقيين » قد 
تركت آثارها بصمات واضحة على سكان شسمال ايطاليا ٠‏ إذ هلكت الخالبية 
العظمى منهم » ولم تسلم الحضارة المادية من معاول التخريب والدماء : 
المؤرخون فى وصف الصورة القى كانت عليها ايطاليا آنذاك » فالريف قد 
أصيب بشلل تام » جعل الكثير من سكانه يهربون الى روما والمدن المحصنة » 
ومنطقة البحيرات الضلة ف البحر الأدرياتى » وإن كان معض الفلاحين 
وملاك الأراضى قد فضلوا البقاء فى أرضهم رغم الأخطار التى هددتهم » 
ومنهم من أجبره الغزاة على البقاء ء ولامراء آنه لو عقدنا مقارنة بين 


9 .2 لط .كك ,زه .هعلاط (1) 


1+ 


وضع السكان الرومان ىف ايطالهيا آنذاك ونظيره فى الغال ( فرفسا ) 
الفرنجية وأسبانيا تحت حكم القوط الغربيين » لوجدناه فى ايطالهيا 
أشسد سوءا (0) ء ْ 


والحق أناللومبارديين بعد أن فرغوا من غزو تسمال ايطاليا ومكنوا 
لأنفسههم فيه » تغيرت أحوالهم تغييرا جذريا فى القرن السابع » وعلى وجه 
التحديد ف الفئرة الوراقعة دين موت جريجورى الول ينه 45 وسيئة 
7٠‏ » وهى السنة التى ارئقى فيها العرش لبوتفراند أعظم ملوكو-م 
قاطبة 6 الذّمر الذى شعتديز ها مرحلة فاصلة ف تاريخهم + ذلك أن فتوحاتهم 
خلال تلك الفترة قد وصلت الى أقصى مداها () ؛ واحتكوا بالحضارة 
الرومانية وتأثووا بها » رغم أنها كانت آخذة ى الذيول والانحلال() ٠‏ 
ويعنى ذلك أنهم لم يعودوا برابرة أجلاف » وتحولوا عن الآريوسية الى 


الكاثوليكية » واستخدموا اللغة اللاتينية فى مر أسيمهم » وكيفوا أنفسهم 
نذأ يلاثم حيأة المدن 6 ولأسسوا 2 


نظمهم ومؤسساتهم » وصاغوا قوانينهم 
ذات الطابع الجرمانى المحم © 8 


التنظيم السياسى : 


نام التنظيم السياسى اللومباردى أساسا على الملكية » أنه فى 
ذلك ثسآن الممالك الجرمانية التى تآسست على أنقاض الامبراطورية 
الرومانية » كالوندال والقوط والفرنجة وغيرها ٠‏ ومن المعروف أن يد 
التغيير والتيديل قد نالت من هذه امالك خلال هجراتها من غواطنها 
الأصلية » الى أن استفرالمقابم بها ف أراضى الامبراطورية ٠‏ ويظهر ذلك 
واضحا فى تفتت مؤسساتها القديمة ؛ وتفسخ طبقاتها الارستقراطية النبيلة » 


1 .2 .طآ ,نأك .مه مهمةومستمط]' )1١(‏ 
.179 .2 ,1010 (2) 

45 .م رامل لوبعتلعء/8 ,«ماسقكت (3) 
2١ 179,‏ ,آ مأك .نزه ,ممدوتصمط] (4) 


ااا 


كبا فكخدت الجمعيات الشعبية المؤلفة من طبقة المحاريبين _- وهم ع 


حسارت مجرد آداة منفدة لأوامر املك ورغياته 0 3 


التطور لسنوات عديدة أعقيت الغزو » إذ كان كل شىء حولهم ينطق باراقة 
ناتك اتج بوتزع 1/0116 فوضى ٠‏ وجدوا بهجتهم ف ارتكاب عملبات الدمار 
والتخريب » ولِهذا لم تظهر ف الملكية اللومباردية عائلات ملكية عظيمة . 
مثل أمالى فى القوط الشرقيين » وبالتى فى القوط الغربيين » كما لم 

يظهر من بين ملوكها خلال عدة أجيال عبقرية سياسية مثل آلاريك : 
وآثولف» وثيودريك » وجزريك )١(‏ : ولو قدر أن وهب المالكان ألبوين 
وأوثارى لمحة من عبقرية ثيودريك أوجزريك ؛ لتغير مجرى تاريخ أيطاليا 
تغييرا جذريا (") + ويكشف تاريخ اللومبارديين عن طريقة العصر الملتوية : 
التى وصل ملوكهم بها الى العرش ء خقد كانت أحيانا بالورائة » أو 
بالانتخاب الشعبى الباشر : أو باعلان الموافقة على ما اخثاره زعماؤٌ هم 
ملكا »ء أو تنازل الشعب عن حقه فى أنتخاب الملك » مثلما حدث عند 
موت أوثارى » عندما أعطى لأرملته ثبوديلندا الحرية ف اختيار زوج ثان 
جدير بالعرشس » وآخيرا هناك من وصل الى العرش بآسلوب العنف والغدر 
والاغتيال (') :0 


.2 ,10نه177 أمعاعسصف عط كه لصظط عط ,امآ (1) 

.154-16 ,نزم ,ا ,عل كص نعط لسة نولهأ1 .مذاعله80 (0) 
أما الاريك ,ات 4١٠١‏ ) وأثولف (ت 5١5١‏ ) مهما من ملوك القوط الغربيين » 
وثيودريك (ت 5518 ) ملك القوط الشرقيين » وجزريك ,ات /الا؟ ) ملك الوندال ٠.‏ 

0 .2 ,آ .نأك .زه ,مع00ن12 (3) 

لله آ0 قدماقة189 تتقتيد26ة8 عط1 ,تتهذاك7؟ :188 .م رطا .زه متتقحط0 (4) 
,160 .م ,تفع 110016 عط]' ,مسالط :301 .مال 


نفذا 


لم تكن دائمة وثابتة ٠‏ إذ يموت ألبوين الذى قاد قومه الى أرضبهم 
الموعوادة بايطائيا » اندثرت العاكلات اللكية القديمة » التتى كانت زعم أنها 
من نسل الآلهة » وحل محلها رجال جدد برزوا من بين صفوف الدوقات 
الأومبارديين ٠‏ الذيئ كانوا هم ظاهرة فى تاريخ المملكة » وقفت عقبة 
كآداء فى سبيل تأسيس ملكية حقيقية » مما عاد عليها بأوخم العواقب 
على صعيديها الداخلى والخارجئ علىحد سواء () ٠‏ 


وقبل أن نخوض قف وضع الدوقات اللومبارديين » يجدر بنا أن 
نتناول نشأة هذا التنظيم بايطاليا » كى تعى تماما حقيقة الدور الذى 
قاموا مه » ومدى النفوذ الذى وصلو! اليه على امتداد السنين التى 
عاشتها المملكة اللومباردمة ٠‏ وترجسع بداية هذا التنظيم ألى عصر 
جستنيان ) باه ا هذه ( » عندما مشح قائده فارسيس سلطات واسعة 
موصقه قاكدا عاما لجيوشبه » وحرص على أن يعاونه قواد نمعنة 
أنحصرت مسكوليتهم فى ادارة الولايات الموزعة فى ايطاليا » وقد بقى 
هذا التنظيم قاكما معد وفاأة جستئنبيان ©» فعرف حاكم الولاية سم 
الدوق ‏ «*نك » والولاية باسم الدوقية كتأ اع م وعلى هذا 
الأساس وجدت دوقيات البندقية ونايولى وروما وغيرها (') ٠‏ ولا شك 
أن الغساء التنظيم الادارى للولايات اثرومانية القديمة » واستيداله نظام 
الدوقيات » من الأمور التى لها دلالتها على تطور نظم العصور الوسطى 
ف ايطالعا |9 5 وبتضح ذلك فى أن الدوق جمع بين الساطتين المدئية 
والحرمية داخل دوكثيته » ومتمثل ذلك ف آنه أصبح مسكولا عن تنظيم 
القوات العسكرية ٠‏ والاشراف على الموظفين المدنيين » واقامة العدالة » 


اسسم بصي سس 


مك .2ه مط :179 .2 ,1 ,فعلمووط عط 5ه .امثلا ,كتده1 1ه لإتاديهء3 (1) 
1 .م 

96-7 .مم ..أكتلطآ .810 ,ممكسمعطوعاة (2) 

1 .2 راك .00 متلهومصتمط]' (3) 


1# 


وإدارة الشئثون المألية ؛ وحق التدخل ف المسائل الدينية + ويمكن القول 
أن الدوق كان صورة مصغرة من الاكسارخ ممثل الابراطور البيزنطى ف 
ايطاليا » مع ملاحظة أنه اذا كان الاكسار صاحب السلطة فى تعيين 
الدوق » ومراجعة حماياته » ومسائلته عن أوجه الصرف ؛ إلا أن الدوق 
أخذ على مر السنين يتحرر تدريجيا من تلك السلطة ؛ ويسستقل 


٠ (0) عننه‎ 


أما فيما يختص بالدوقات اللومبارديين » فقد حكموا مناطق اقليمية 
بايطاليا ؛ لا تزيد ف مساحتها عن الولايات الرومانية القديمة دعنمةتهت ('). 
ويرى المؤرخ هودجين أن الدوق اللومباردى كان فى الأصل زعيما 
حربيا على قبيلته » وألحيانا كان من سلالة ملوك القبيلة الأوائل » ولكنه 
نزل الى مرتبة الدوق عندما فقدت قبيلته استقلالها » واندمجت فى وحدة 
أكير منها » وكان ينيم اختياره بالانتغاب أو القرعة » ونظرا لغفوذه القوى + 
فقد حرص داكما على أن بجعل الدوقية ورائية فى عائلته من جهة 4 
وسعى ألى التخلص من قييد التبعية ألذى بربطه بالملكية من جهة أخرى ("). 
وقلد روعى عند اختيار الدوق ثلاثة عوامل لابد منها » وهى نبالة المولد » 
ورغبة الأهالى » وارادة الملك » بيد أنه اذا كان املك صاحب السيادة العليا 
على الدوق » إإلا أننا من الناحية العملية لا نجد أثرا. لتلك السسيادة فى 
معظم الأحورال(؛) + ويمكن القول أن نفوذ الدوقات قد تراوح بين الموظفين 
المرعوسين وصغار اللملوك المستقلين » تبعا لما يبديه من قوة وصلابة() ٠‏ 


سلسم 


.2 مآ ,كله .ززه ,صعءع1<100 (1) 


ه000 نه ع تتامرسظطظ”1 ع0 وعنمتادة2 معنا ,تأمطادمهة 2 ععاوكط ,م1 (0) 
17 .0 


182-13 .مم ,لا كك .ره ,متاعلم8 (3) 
ةا ]ستطنصتلث أه كعناوتاتآهجم قلطم بطتاده1 165 ععدد ملظا ,متتدمدوط (4) 
.8 .م يعلهدهناعتع81 عناماآ”.! عل معتقعوطصامآ و6اتتدجاعمعهم ع6 


() موسن ؛ المرجع السابق » ص *9؟؟ . 


1 


فعلى سديل المثال : غشل دوقات الششسمال الابطالى فى الاستقلال دوقياتهم َ 
لقربوم من الساطة الملكية فى يافب!ا ء التى أوقفت طمو حاتهم و أبقتهم 
خاضعين لسيطرتها » فى حين نجحت دوقيتا سبوليتو وبنفنتوم المعيدتتين 
فى الجنوب الايطالى فى الاستقلال عنها ؛ ولعل أبسط دليل على ذلك » اللقب 
الذى اتخذه دوق سبوايتو لنفسه » وهو « دوق الشعب اللومباردى » ٠‏ 
ممراهكتوطمعدمآ متاممع !1 , فى الوقت الأذى صبار دوق منفنتاوم سيدا على 
دوقيته بالوراثة ٠ )١(‏ وأكثر أهمية من ذلك » أن سلسلة القلاع والحصون 
الديزنضية الواقعة على الطريق الفلامينى ااشهير » الذى ظل فى حوزة 
الييزنطيين فترة طويلة : قد ساعدت على استقلال دوقيئى سيوليتو 
وبنفنتوم » وجعلت منهما حكومتين صغيرتين فى وسط ايطاليا وجنويها » 
ذلك أنها شكلت حاجزا بينهما وبين النصبف الشمالى من المملكية 
اللومباردية + وعلى النقيض من ذلك كان وضع الدوقيات فى الشمال 
الابطالى » إذ لكونها هدفا مباشرا لهجمات مهاكة الفرنجة ؛ فقد اضطرت 
الى الدخول ف طاعة الملوك اللومبارديين () » وكيفما كان الأمر » ففى 
مرات نادرة اعتوف دوقا سبوليتو وينفنثوم بالسلطة الماكبة فى يافيا » 
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك » أن الملك لموثيرائد ) الام 00 استطاع 
أن دكسر شسوكتهما ويفرض علبهم_! طاعئه » ولكن بعد موئه يآقل من سئثين 
استعاد دوق منفنكوم كل مظاهر استقلاله » حثى أن الملك راتشسنى الذى 
خلف لبوتيرائد » اعثير هذه الدوقية بمثابة يلد أجنبى لا يمت له 
بصلة : كذلك حاول دسيدريوس أن يحذو حذو ليوتبرائد فى السيطرة على 


.301-02 .م7 .ك1 .اكه .ره ,تتقلل» (1) 
5ه وعلط ع1" ,صمصوكل8 :104 .م .اوتنك .1460 ]ه دوستاات0 ,مم02 (2) 


.2 ,آ رقعمه12 


قبلا 


دوقاته » بيد أنه معد أن أحرز عض النجارحج 4 اضطر الى ايقاف جهوده 
بسيب الغزو الفرنجى لمملكته » كما أنه بعد أن اقتلع شارمان المملكة 
اللومباردية من الوجود فى سنة 774 » لم يعترف دوق بنفتتوم بسسيادته 
فحسب » بل أطلق على نفسه لقب « أهير الأومبارديين » ؛ وق الننادر 
المعيد ( أمي بنفنتوم » (1)ء 


وجدير بالذكر » أن نفوذ الدوقات اللومبارديين فاق الى حد بعيد » 

نفوذ أقرانهم ف الملكيات الجرمانية الأخرى ف أفريقية وأسبانيا والغال » 

فقد كان لاروقات الغال فى القرنين السادس و السبايع مجرد موظفين 

تابعين للتاج الفرنجى ؛ على عكس الدوقات اللومبارديين الذين عارضوا 
السلطة الملكية منذ قيامها (') كما رآينا ٠‏ 


وقد أتصف الدوقات اللومبارديون البالغ عددهم حوالى خمسبة 
وثلاثين دوقا بالخشونة والعنف » والميل الى احداث الفتن والفوضى : 
وتبادل العداء والشقاق فيما بينهم » وقد اعتمدوا فى معيشتهم على 
الغارات الناعبة ضد جيرانهم البيزنطيين » وعلى انتزاع الضرائب من 
رعاياهم » الأمر الذى جعلهم عقبة كآداء فى طريق وحدة الشعب اللومباردى 
وتمانيكه () + 


وممكن القول أن سلطة الملك اللومباردى فى القرن السايع كانت 
من الناحية الملكية أششبه مما تكون بسلطة ملك فرنسا فى القرن العاشر ؛ 
وامبراطور آللانيا فى القرئين الثانى عمس والثالث عشر (©) ٠‏ ففى فرنسا 
انهارت الساطة الملكية » واحتدمت المتازعات بين الأمراء » يسيب الغزوات 


.8-9 .2م ,كك .مه ممتلمومتده2 (1) 

.ط ١/0210,‏ غمعتعصم عطا كه قوط م1 ,امآ (02) 

رعتسابط :171 .2 1 ونأك .025 ,#85012تامط1' :170 .م ,كل مك .جره ,صعللتاط (3) 
.160 .2 ناك .مه 

.2 ماله ,رزه رام 4) 


كيال 


التى اجتاحت أوربا فى القرنين التاسع واتعاشر » وما نجم عنها من 
فوضى عمت غرب أوربا » دفعت صغار الملاك الى البحث عن قوة تحميهم : 
فلم بجدوا أثرا لقوة الملك وسلطته » الأمر الذى دفعهم الى الارتيباط 
بالكونت أو الأمير المحلى لحمايتهم ء وهكذا لم ينته القرن العاشر إلا 
وكان النظام الاقطاعى قد ثبت أقدامه فيها ؛ وتناقصت سبلطة الدولة 
المركزية تناقصا واضحا ٠ )١(‏ أما ف الانيا » فقد انتهز كبار الأمراء فرصة 
انصراف الملوك الى التزاع مع البايوية » ليدعموا. سلطائم » مما أدى 
الى ازدياد شدة التيار الاقطاعى ف ألمانيا » على حساب الملكية 
ونفوذها (') ٠‏ 


ولعل آبرز ظاهرة نلمسها فى تاريخ الملكية الإومباردية » هى فترة 
الشغور التى اسئمرت عشر سنوات |( >لاه ب 684 ) » والتى لا نجد لها 
نظيراً ف الممالك الجرمانية الأخرى » مثل القوط الغربيين والفرنجة +٠‏ وقد 
سيق أن رأبنبا أن الفوضى بلغت مداها إبان هذه الفترة ١‏ ولولا تهديد 
مملكة الفرنجة بغزو الأراضى اللومباردية ٠‏ وخشية أن تة تقوم بيزنطة معمل 
عداثى : لما فكر الدوقات اللوميارديون ىق وضع حد لتلك الفوضى » 
وبالتالى حتمبة وجود ملك على العرثس يحافظ على كيانهم ومصيرهم 6 ٠‏ 
ولهذا اجتمعوا وقرروا انتخاب أوثارى لتمنصب الملكى » ف الوقت الذى 
تنازلوا له عن نصف أملاكهم الدوقية » حتى يستطيع أن بواجه متطليات 
هذا المنصب » وقد عهد أوثارى بادارتها الى وكلائه المعروفين بأسسم 
الجستالدى أللماكدع 6 5 


ومن المعروف أن هؤلاء الجستالدئ كانوا يمثلون الملك اللومباردى 


. المرجع السابق : جح اص 5*؟؟ _/ا"ا؟‎ ٠: سعيد عاشور‎ )١( 
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.2ط ماك .مه‎ 7 


يفغذا 


فى المدن والدوقيات » وهو الذى يعينهم ويعزلهم حسب مثسيئته » وقد 
أنحصرت وأجباتهم فى رعاية مصالح الملك » وبوجه خاص الأراضى الملكية : 
ومراقية ,الدوقات » كما أنهم بمقتضى السباطة المخولة لهم عملوا قضاة 
وقادة عسكريين )١(‏ » وعهد اليهم بمهمة الحفاظ على الأمن, » وإيعاد 
المجذومين » والقيض على الماربين 6 + وقد حاول الملوك دوما أن بزيدوا 
من أعداد الجستالدى فى أنحاء المملكة ؛ كأفضل وسيلة لثقويية نفوذهم 3 
وإضفاء طابع الوحدة السياسية عليها » وف ذات الوقت للحد من نفوذ 
الدوقات » ولهذا فضلوا أن يضبعوا على رأس الأقاليم الجديدة » التى 
يتأتى لهم الاستيلاء عليها من البيزنطيين أو الدوقات الثأثرين ؛ جستالدى 
يدلا من الدوقات + ومع ذلك » عجزت السلطة اللملكية عن كه جمساح 
الدوقات » ودوجه خاص الكببار منهم » الذين حاكوا الملك ى ملاطه 
واختصاصاته » ومارسوا شسئون العدالة » وقادوا القوات العسكرية فى 
دوقياتهم ؛ بل منهم من تولى القيادة العامة للجيش الأومباردى أو بعض 
قوائه » كما زخر بلاطهم بمختلف الموظفين لممارسة الشسئون الادارية 
والقانوئية » وقلدوا الملوك ف اتخاذ حاسية ارافقتهم وهى المعروفة باسم 
الرفب.اق اقساقهع © م وحياجب وناتتقلتعاطيه مو أمين خزائة 
537ه1ه)ة وجستالدوس ( ( 0 


وكانت بافيا ب. وهى عاصمة المملكة اللومباردية ‏ المقر الداثم لإقامة 
الملك وأسرته وحاشيته وكبار موظفيه ٠‏ وهناك تلاحظ أن البلاط الملعى 
اللوفياردى سستندلهم سحعهد قد تميز بالبساطة والبعد عن التعقيد فى بداية 
اسستقرار اللومبارديين بايطاليا » على أنه بعد أن تأثروا بالحضارة 
المرزئطية » انتهج ملوكهم نهمج البلاط العيزنطى فى طابعه وتقاليده + وقد 
.3 .م ,15 ماك .وه ,تعقلا7؟ (1) 
.182.2 و87 .2 ,305ةطصدمآ عط ]0 .1815 ,ممعدة12 عط آ[سوط (0) 
,11 ,كته .نه ,رمقلل (3) 


(م ؟١1-‏ اللومبارديون ) 


١6 


تتألف الملاط الاومباردى من يعض الشخصيات المنحدرة من أضَل جرمانى 0 
وبعض الرومان الذين التحقونا بخدمة الملوك » وملأوا مكاتب القصر » أما, 
الموغلنون الكبار :الذين كانوا فى خدمة الملك فهم : قيم المراسيم والتشريفات 
المعروف باسم المارسال » وعمدة القصر » وأمين 'الخزانة » وحامل السيف » 
وحامل الترس والمستشارون » والرفقاء قعانمه"© المكلفون بمهيام: 
السفارات » والى جانب ذلك » الجهاز الادارى الذى ضم عددا من. 
الكثية » بركاسة نبيل لومباردي )0 5 


والجدير بالذكر ؛ أن اللقب الذى حمله الملوك اللوميارديون مد 
البداية © هو ( ملك لسعب اللومياردى « وهذا سعنى أن تسعبهم اختلف 
دومآ ف وضعه القانونى عن سكان أيطاليا الرومان (؟) + وباعتلاء أوثارى 
) رةه نس عيقه ( العرشس 04 خلع الدوقات علببيه لكب فلافيوس لس 
الذى حمله خلفاوه من معده ء» ولا شك أن الغرض من هذا اللقب كمأ 
أسلفنا .. هو ربط أوثارى بذكرى أمجاد الأسرة الفلافية » باعتياره 
خليفة الأباطرة الرومان العظام » فى الوقت الذى يجذب اليه ود رعلياه 
الرومان واللومبارديين جمبعا )2 + أضف الى ذلك ء أن الملوك اللوميارديين 
لم مبرحوا قادة حرب فحسبب > دل حراسا للسلام وسدنة للعدالة 
ل 00( 8 
وصفوة القول 4 أن الملوك اللوميارديبين رغم أصبلههم الثبيل 4 
وصفاتهم الشخصية اليارزة 4 وتسجاعتهم ق الحروب 4 افتقروا ف الواقع 
الى أسس فن الحكم (”) + ذلك أن المنازعات الدائمة بينهم وبين كيسار: 
: 
أمعنعءهطف عط 5ه لمك عد" نامآ :17 .2 رعممدمع امك ,ددسواع مم1 (1) 


205177 5ه .6و8 لم الإأقعضمقء10 :282 .2 ,.كطمأقةكم1 كمآ امآ 2944 .م ,للدملا 
.54 .7 ,مم وتنا .2/160 


(؟) موسى ؛ المرجع السابق » ص *[ا 86" , 
.2 «أمطقصة0 عن نمأو« ,امآ (3) 
254 .2 متنا .5160 غ0 خونتة ك ,وأومسوعط «4) 
0 .2 وك ,نأك .ززه بصع ه12 (5) 


اا 


الدوقات + وما تبعها من ثورات مستمرة » أنهت حياة الكثير منهم نهاية 
عنيفة » كل ذلك أدى الى معثرة قبوى المملكة » وأعاق ملوكها عن مواصلة 
الحكم بحزم وصلابة » ولهذا فبعد ما يزيد عن قرنين من السيطرة 
والعنف » فشبل اللومبارديون ف جعل ايطاليا جرمانية » وانتهى الأمر 
برومنتهم » واندماجهم فى الشعب المغلوب () ٠‏ 


الديانة : 


عرفت القباكل الجرمانية فى هواطنها الأصصلية بوثنيتها » المثلة فى 
خليطمن الأساطير وعبادة قوى الطبيعة ومظاهرها » مثل الكواكب والنجوم 
والشمس والرعد والبرق والأشجار والتلال وغيرها » وى خلال هجراتها 
وتجوالها من مكان الى آخر ٠‏ تعرفت على الديانة المسيحية بمذهيها 
الآريوسى > مخالفة بذلك جميع سكان الجزء الغربى هن الاميراطورية 
الكائوليك ٠‏ 


وترجع معرفة اللومبارديين بالدياتة المسيحية بمذهبها الآريوسى 
خلال اقامتهم فى بانونيا على أيدى البعثات التبشيرية الآريوسية » وإن 
كنا لا خستطيع أن نحدد البداية التار بخية الفعلية لذلك + وعندما انثالوا 
على شمال ايطاليا غزاة فاتحين كانت غالبيتهم مسيحية ؛ والقلة الباقية 
وثئية + ومن الملاحظ أن أ روسيتهم خلال الموجة الأولى من العزو » 
أوجدت هوة سحيقة بينهم وبين سكان ايطاليا الكاثوليك (؟) + وقد أجمع 
المؤرخون على أنهم منذ اللحظة الأولى أظهروا كر ههم للكنيسة الكاثوليكية 6 
الى بدث 2 نظر هم قؤرسسة رومائية ؛ ولهذا لهم بتورعوا عن العيث 
بالكناكس والأديرة » باستثناء دبر واحد مقى سليما من عبثهم » وهو دير 
سانت مارك فى سبوليتو * ولم يتوقفوا عند هذا الحد »؛ بل ضسايقوا 


02 .2 ,]1 مله .هزه متعوللة7؟ () 
أمطقطةة مث عامتاط رأمآ :370-380 ,رم ,مممننهعتلتجك عه ذأودلة ,تعاوطة/1؟ (2) 
00 1 1 1 .2 


.م1 


الأساقفة والرهبان » وآلحقوا الأذى بهم » ممما أدى الى انسحاب أساقفة 
أكويليا وميلان الى جاردو وجنوة » وقد حذا حذوهم رهبا زنديرمونت 
كاسينو » رإذ تمكنوا من الافلات من وحشية زوتو دوق ينفنتوم » عندما 
قام بهادم هذا الدير حوالى سنة ٠+وه‏ » ولجآوا الى روما حاملين معهم 
مخطوطة نظامهم الرهبانى (!) + ومهما يكن من أمر » فان ما 7 
اللومبارديون على مخالفيهم ق العقيدة » لا يدانى موجة الاضطهالد العنيفة 
التى مارسها الوندال مع رعاياهم الكاثوليك فى أفريقية () ٠‏ 


وقند ظل اللومبارديون على آريوسيتهم ؛ الى أن اعتلى .جريجورى 
العخليم ) «ةج ام 5 ) كرسى الماموية 6ه فوجةه عنايته الى نس الكاثوليكية 
بينهم » واعادة الكنائس والأديرة التى أصابها العغزو اللومباردى بالتلف 
والتدمير الى ما كانت عليه [09 * والواشع أنه منذد الأيام الأولى لبابويته 
أنفذ رسالة الى جميع أساقفة ايطاليا » يطلب اليهم أن يبذلوا قصارى 
جهادهضم لتحويل الأومباريين عن الأربوسية 4 قاكلا : : 2 مكل ما كتستطيعون 
من قوة 4 أسرعوأ بهم الى العقيدة الصحيحة 4 1 دون 0 
من ناحية » وتشجيع البلاط 0 للكاثوليكية كما حدث بين له 
منذ قرن من ناحية أخرى () ٠‏ وهنا نلاحظ أن هذا البلاط قد استغرق 
وقتا طويلا فى تحوله الى الكاثوليكية » على عكس نظرائه فى الغال وبورجندا 


7م12 ,11وتة-ععة11ج17 12 .2 ملآ ,قعم10 قط 01 وعشآ مط1 ,صصوك4ة (1) 
عمتعطلف؟! زط .لع .كضملكممم1 سقتنوطيد8 غطا صصورط .ولعوطصسم1ة فط لمة 
,9 .2 مقطو 

7 .2 ولا مناه .مه ,مكاع 18100 (2) 

.لط مأك .زه أمطقصة© عق نم أولفط ,م1 (3) 

.39 .ص .051 أتعتعسطة عط ؤأه مم8 عط ,ام1 4) 
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وأسبانيا » إذ تحول كلوفيس الفرنجى ألى الكاثوليكة فى نهاية القرن 
الخامس » وسيجسموند اليورجندى فى بداية القرن الثالى » وريكارد ملك 
القوط الغربيين فى سنة جه أما الملوك اللومبارديون » فلم يتحولوا 
إلاى القرن السايع » وذلك بفضل ملكتهم ثيوديلندا الكاثوليكية 0 


والحق أن كيودملئدا أثيتت بأعمالها أنها كانت أعظم سيدات البيوت 
الممكنة القى سهدها القرن السادس + إذ كفن انها هارت أعطن ذومهننا 
والرومان اعحاقهم الطقيديين سواء بسواء. » وساد عور .ظيب بينهمننا 
من خادل: شنخصيتها 'المخالعة المصوية + و المتزوف: أتهها ‏ أئكة بجارينالدى 
البافارى » وترتبط من ناحية أمها بوالتارى آخر ملوك عائلة ليثنج 
اللومباردية القديمة + ولما كانت زوجة للملك أوثارى ومن بعده لأجياولف 
وآم ملك ثالث » فقد سيطرت على مقدرات شعيها : الذى ردّى فبها ملهمته 
الفريدة لفترة تزيد عن ربع قرن » حتى أن أسمها بعد وفاتها ظل محفورا 
فى ذاكرته واحترام » ولا زالت ذكراها حية فى هدينة مونزا حتى يومنا 


هذا [ف ٠‏ 


ويصرف النظر عن أنها كانت ملكة وسليلة بيت ملكى ‏ قالمهم أنه 

نفضل تتوذ ها وشتخصيكهبا © غير هن روية زوين الخائى اخلولة 
للكائوليكية » على عكس زوجها الأول أوثارى ؛ الذ ئاستمات فى التمسك 
معقيدة قومه الأآريوسية » وأصدر مرسوما فى سنة +09 » مئع بموجبة 
رعاماه من التعميد على المذهب الكاثوليكى كا رأينا » ولكنئه توق قبل 
أن يمر عام على صدوره ؛ الأمر الذى اعثيره البابا جريجورى العظيم 
عقابا إلميا » ويقال أن أجبلولف قد اعتنق الكاثوليكية قبل وفاته '» وأن 
كان لا يتوفر أى دليل على صحة ذلك () ٠‏ على أنه من الثابث أنه سمح 


2090 


3 .2 ,110165ل1813) ق0اقة1627 5عآ ,امآ (1) 
.5-6 .22 م11 أله .مه ممعللناطط (2) 
170-11 .م2 .آ أقة2 ,آ ,كك .هه ,تتطوكة (3) 


يما 


ازوجته ثيوديلئد! بتعميد طفلها آدالوالد على المذهب الكاثوليكى ف سنة 
+6 » وهى خطوة باركها جريجورى وتهلل لها فرها ؛ وهو راقد على 
اثى الموت (1) + 

وكيفما كان الأمر » فقد شهدت الفترة التى قامت فيها ثيوديلندا 
بالوصاية على ابنها وحكمت المملكة باسمه ( 515 ن 555 ) > ارتفاع 
شسأن الكائوليكية مين قومها الى حد كبير » خاصة أنها وجدت فى شخصية 
كولوميان قتصةطصسسادت ) حوالى 1ه . 16" ( نصسيراً عظيمبا وقف 
الى جائيها + وكان كولومبان قد خرج من ديره فى بلفاست بأيرلندا متوجها 
الى مملكة الفردية #خيث: نجع ف محارية بكلا الوتنية #ومنها عري علن 
اتطاليا مطفية اشن مر يون رقاقة وتركن الفقيساء مان لسري ف 
الأقاليم اللومباردية (؟) + وقد لعب كولومبان دورا فعالا فى تحويل 
اللومبارديين الى الكاثوليكية » وعنى بنشر الثقافة الرومانية بينهم » كما 
سداد مموافقة ثيودملندا ديراً ق ونيو وألااه80 على النظام البندكنى() ٠‏ 
وجدير بالذكر » أن شودملندا شيدت العديد من الكناكس » ولأصلحت ما 
تهدم هنهرا » ودأمت على منحها هبات سخية » وقد سارت اينثا جنديرجا 
على خطاها » فشيدت كئيسة فق مافيأ زينتها بالذهب والفضة » ويه 
للقديس بوحنا المعمددان (5) + 


على أن الآربوسية فى الواقع بعد وفاة أدالوالد » لم تعدم أنصارا 
لها من بين الملوك اللومباردمين » فقد عرف خلفه أريوالد ( 555 س 
005 ) ء ومن بعده روثارئى ( م" ب 509 ) ؛ وجريموالد ( كدب اناد ) ع 
بحماسهم الآريوسى الشعيد () ٠‏ غير أته باعتلاء بركتاريت العرش: سنة 


.170 ,2 ,تامعقء0آ1 عط انه (1) 

--191 .جزم .110 (2) 

7 .م نطءقتحطك ‏ ل همعتلعء14 عا أه .متلق لك ,وانتعموهء12 (3) 
201-02 .مز« راك .جزه مطامعدهة12 عطا مو (4) 

5 .مأك :م0 02001 :283 .2 .نأك ,زه امآ (5) 


١م‎ 


اباك » أحذت الأربوسية تلفظ أنفاسها الأخيرة » إذ راح يشجع قومة على 
. بناء الكنائس والأديرة ورحب بالبعثات التبثسيرية الرومانية لنشر 
الكاثوليكية ٠ )١(‏ وكان أن خرجت إلكاثوليكية ظافرة ق صرعها مع 
الآربيوسية ف عهد الملك كونيرت ل جه 7٠٠‏ ) »> فقد أنعقد مجمع كنسى 
فى مافيا سئة 4 * وافقت الحكومة اللومباردية بمقتضباه على اتخاد 
الكادو لبكية مذهيا رسميا لها (') ٠‏ وهنا نلاحظ أن ليوتيرائد كان أشد 
الوك حماسا للكاثوليكية » فد ابتنى العديد من الكنائس والأديرة » وهو 
أول ملك لو قماردى أقام لنفسه كنسية صغيرة فى قصرة 0 + 


والحقيقة التى لامراء فيها ؛ أن تحول اللوميارديين الى الكاثوايكية 
ابتداء من منتصف القرن السابع » قد هدم الحاجز الذى كان 'يفصلهم 
عن رعاياهم الرومان » وبعبارة أخرى جعل العلاقة بين الجانبين بمثابة 
نهر ينساب ى هدوء ويس + ومع ذلك » لم ينج اللوميارديون من عقدة 
العداء المتأصل فى الكنيسة الغربية نحوهم ٠‏ والواقع أن ههذا العداء 
أوجده الوضع السياسى المتناقض ف ايطاليا آنذاك » فالبيزنطيون لم تبرح 
0 حبة ف ايطاليا » فى الوقت الذى تمكن البايوات من تشنييد 
بنائهم السياسى » ولم تغد لديهم الرغببة فى آلئزول الى مجرد أساقفة 
ايطاليين » وعلى هذا تحالفت روما وبيزنطة دفاعا عن وجودهما قد 
المملكة الومباردية » وققاما بالتصدى لها (4) ٠‏ 


. الجيش اللومباردى : 


آمن المجتمع الجرمانى يمبدأ الشورى فى تصريف أموره مهما قل 
شآنها ٠‏ ففيما يتعلق بالأمور الصغيرة التى تحتاج الى حل سريع :,اقتصر 


63 1 كك .مه ,الختمةل] - ومقللة1777 (1) 
2١ 105‏ الكت .02 نأمطا (0) 

.303-304 .مم ,أمعوع1 عط .سوط (3) 
102 .جر مأك أم0 ,وم0 , (4) ٠‏ 
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الأمر على اجتماع يحضره زعماء العشائر لنتشاور » أما بالنسبة للأمور 
الخطيرة مثل اعلان الحرب أو اقرار السلام » كان لزاما أن يجتمسع 
العنفت الجرمانى كله ؛ كى يآخذ ما يصل اليه من قرار صفة الاجماع . ٠‏ 
ولكن هذا التقليد الذى اتبعه الجرمان فى مواطنهم الأصلية ؛ نالته يد 
التغييي عندما غادروا هذه المواطن » وأسسوا ممالكهم على أتقاض 
الامبراطورية الرومانية » ذلك أن ملوك الجرمان الجدد مثل الفرنجة فه 
الغال أو اللوفيارديين فى ايطاليا » صاروا وحدهم أصحاب الحق ق 
رفع راية :الحرب أو السلام » وفق رغبائهم الخاصة (0) ٠ ٠‏ 


ومن التزوف كن العنيب اللوضازدى كان ههاريا بدك نه 6 وكليف 
الحرب بالنسسية له أحد التقاليد الراسخة المرتبطة بالطقوس الدينية الى 
أمعد حد + ولهذا عندما فرض حصاره على يافيا فى سئة 054 » واستعصت 
عليه ف البداية » أقسم أن يقتل سكانها الرومان » حيث كان من الطبيعى 
3 يضحى بهم تقريا لالهثه » ولكنها بعد أن استسلمت عدل عن عزمه , 
بحجة آنهم مسيحيون + ويعطينا ليوتبرائد مثلا آخر عن حياة هذا الشعب 
القائمة على الحرب » إذ اعترف صراحة أنه لا يستطيع أن يستاصل غريزة 
الحرب من سعبه » ومع ذلك » فالأومبارديون مثل بقية الشعوب الأخرى » 
كان لديهم مفهوم واضح عن السلام (5) ٠‏ 


ولول ما نلاحظه على الجيش اللومباردى » آنه ارتكز أساسا على 
الخدمة العسكرية الاجبارية » إذ لنم, يكن ثمة مكان للجنود المرتزقة فى 
صفوفه » وتبعا لذلك وجب على كل لومباردى حر قادر على حمل السلاح 
أداء الخدمة » حيث لم تكن الحكومة فى وضع يسفح لها بأن ندفم للجند 
النظاميين من خزينتها(”) + شم حادث تطور هام فى تنظسم هذا الجيش ف القرن 


ال ل سه 00 


,نر عمعذف هدأوهزومه74 عذا هذ أتده0 مذ واعه50 ممصم ,للنط (1) 
.2 ,أوتت8 لوجعنلهء131 اإلتد5 ,للنمقة] - ععد 177211 (2) 
(؟) هارتمان وباراكلاف : الدولة والامبراطورية » ترجهة جوزيف نسيم 
لويس »6 ص 1٠١56‏ * ش 


:ما 


القرن الثامن » إذ أصدر الملك استولف قانونا فى سنة ٠ه‏ » صارت الخدمة 
العسكرية بموجبه خاضعة الكية الأرض * ونتيجة لذلك وجب على كل مالك 
حر آداء الخدمة العسكرية اليكه عند الاستدعاء وعلى نفقب4 ٠‏ وبمعنى 
آخر » التزم كل مالك من طبقة الأحرار الأريمائىي نمحدمضه يحوز أربعين 
أرينت قأاهعمة إل من الثكر ض بتأدية اتلخدمة على صهوة حصائة » مجهزا 
بسيف ودرع وبدلة مزردة » ما من يملك أقل من ذلك » فعليه أن يسارع 
لإخدمة بجواده مزودا بدرع وقوس فقط ٠‏ ومما تجدر الأشارة أليه » 
آنه كان بوسع امالك الرومانى أن يؤدى الخدمة العسكرية فى صفوف الجيش 
اللومياردى » مثله مثل المحارب اللومباردى الأريمانى » اإلأمر الذى نستدل 
منه على أن خدمة السلاح من ناحية ابد » قد فرضت على الجميع () ٠‏ 


ونلاحظ أيضا أن الجيشس اللومباردى اعتمد فى تشكيله أساسا على 
القرسان ( الخيالة ) » على غرار الشعوب الجومانية التى عات فى منطقة 
وسط الدانوب ٠‏ ويظهر ذلك بوضوح فى أساطيرهم المبكرة » وعند ظهورهم 
على مسح الأحداث التاريخية على حد سواء ٠‏ وقد رأينا من قبل أن 
جستنيان قد سسمح لقائده القدير نارسيس بالاستعانة باللومبارديين فى 
حرويه ضد القوط الشرقيين ف ايطاليا » فارسلوا اليه ألفين وخمسمائة 
فارس من أصل نبيل » وبرفقتهم ثلائة آلاف فارس من التابعين لهم ٠‏ 
بيد أئهم حاربوا فى صفوف المثساة فى موقعة تادينوى » التى انتهت 
بسحق القوط الشرقيين سنة ؟هه ؛ تنفيذا لأوامر نأرسيس الذى أراد أن 
يدعم وسط جيشه بآقوى فرقه البربرية المساعدة (') ٠‏ أما فيما يتعلق 
بالتجهيزأت الحربية لأفارس اللومباردى » فقد كانت الخوذة والصديرية 
المزردة ؛ فضلا عن أغطبة السناق ‏ #مجمممع التى لم تعرفها أكثر 


٠ ياردة وربع تقريبا‎ 51١ الأرئبت : وحدة قياس طولية قديمة تنساوى‎ )١( 

:294 .م أت ,زه ..حصظ عط ,)مآ :284-285 ,زم ,اكت ,زه ,امآ (2) 
7 .2 ناك .جره ,تمتجة كءمتعلكل 

.2 ,1 ةا آه كاذ عط أن .أنل8 ذ رسقه0 (35) 


كلما 


شعوب غرب أوربا إلا فيما بعد بثلاثة قرون + وفى الحرب كان فرسان 
اللومبارديين يهاجمون من على ظهور خبولهم الحربية » وف أيديهم 
الحراب » ورغم أنهم عرفوا الخنصل العريض الحد قطاومة والقوس » 
إلا أن الحر بة الضبخمة 00115 كانت السسلاح مر كيسى الذى 
بصورة تفوق ما جاء فى قوانين الشعوب الجرمانية الأخرى ٠ )١(‏ 


والمعروف أن الملك الأومباردى كان القسائد الأصلى للجيسوش 
اللومباردية » فاذا آعلن أوامره بالتعيكة لحملة حرديسة » وحدد ساعة 
انطلاقا » وجب على الجميع الانصياع لأمره » وتبعا لذلك يتوقف الداكنون 
عن مطاردة مديئيهم بمجراد التحاقهم بالحملة الحربية » حنى اليوم التالبى 
من تسريحهم وتفرقهم الى بلادهم ؛ أمبا آولئك الذين تراخوا فى الاستجابة 
لنداء الملك أو تقاعسوا عن تأدية الخدمة الحربية » فقد كان ذلك هن الأمور 
' الخطيرة. التى تسستوجب انزال عقوبات شديدة عليهم » كما فرضت 
. اجراءات رادعة ضدد الموظفين الذين بعقون القادرين على القتاك من أداء 
الخدمة الحربية » أو يتسترون علبهم 9) ٠‏ 


وجدبر بالذكر » أن جبال الألب المنبعة الوراقعة فى شمال المملكة لعيت 
دورا هاما قى الدفاع عن الأراضى اللومباردية ٠‏ إذ كانت بمثاية سور ضخم 
طبيعى يقصلها عن جارتها مملكة الفرنجة + ولا ريب أنه كان من المتعذر 
على أى جيش أن يخترق تلك الجبسال إلا عن طريق ممراتها الاستراتيجية 
الشهيرة » التى أطلق عليها ويصقفة خاصة همرى سائت برنارد وموئث 
سيثى 6 أسم «01813505» ٠‏ 


.48-49 .صم ,1 ,لأط1 (1) 
17ص ناك ,ره ,دوبدةاعصاعل1 (2) 


لاما 


ومما يشهد بأهمية تلك الممراث > أن الاومبارديين أحكموا الرقابة 
عليها ء ليحولوا دون وصول عدو هم من خلالها الى أراضيهم ٠‏ وتبعسا 
لذلك عهدت الحكو مة اللو مباردية الى ضباط أطلق عليهم اوتاه 4 
يمهمة مراقبتها فى أوقات السلم والحرب + إذ كان محظورا على أى 
حاج أوربى مسيحى ف طريقه الى الأراضى المقسة » أن يعبر تلك الممرات 
دون الحصول على تأشيرة دخول من قبل أولكك الضياط وكذلك لم يكن 
بوسع أى لومباردى عبورها دون الحصول على تأشيرة خروج من السلطات 
اللومبارية ء أما فى أوقات الحرب 4 فقد دآبت الحكومة اللومياردية على 
ارسال قوات عسكرية لحراستها وحمايتها (0 ٠‏ 


رومنة اللومباردبين : 

وإذا كنبا قد تعرضنا فى مناسبات سابقة الى أن اللومبارديين كانوا 
أعنف الأشعوب الجرمائية وأشدها ضراوة » وحسب ما لقيته ايطاليا على 
أبديهم من دمار وخراب وسفك دماء خلال غزوهم لها ع فالحقيقة أنهم 
لم يستمروا على هذا الوضع طويلا + وبمعنى آخر » أخذت عداوة 
أللوهبارديين تجساه الرومان فى الاتحسار تدريجيا على مر: السنين » الى 
أن تم. التقارب والتفاعل الحضارى بينمها ف النهاية ٠‏ على أنه اذا 
كانت القاعدة التاريخية المعروفة أن الغالب يفرض حضارته وتقاليده على 
المغلوب » فلان هذه القاعدة لم تنطيق على الشعب الأومباردى » الذى 
فاق بقية الشعوب الجرمانية فى بدائيته وبساطته » وفى ضالة ما يمكن أن 
بقدمه قى مضمار” الحضارة » ومن هننا فان ما حدث هو العكس » 
خاللومبارديون هم ' الذين تآئروا بالحضارة الرومائية نعد استقرارهم » 
واصطبغوا يصبغتها ٠‏ 


وغنى عن القول >' أنه.منذ أن دخل اللومبارديون ايطاليا » الى 
أن تدخل الفزنجة” ف شتونهم » وما تمع ذاك من انهيار ادولتهم » كانوا 


4 


حا 


قد استقروا فى قطر متشيع بالميراث الروحى والمادى لحضارة البهر 
المتوسط لحقية تريو عن قرنين من الزمان » وهى حضارة يرجع تاريخها 
الى ما يزيد على الألف سنة » لا شك آنها لعبت دورا خطيراً فى التأثير 
عليهم » فغيرت من أساليب معيشتهم وتقاليدهم الى حد بعيد () ٠‏ 


وبآأتى فى مقدمة العوامل التى ساعدت على رومنة اللومبارديين أو 
طبعهم بالطابع الرومانى » ما تميزوا به من ضآلة ف العدد بالنسبة لسكان 
ايطاليا » شسآنمم فى ذلك سآن الشعوب الجرمانية التى غزت ايطاليا من. 
قبل » إذ لم يزد عدد أى منهيا عن مائة ألف نسمة » يمب] فييهم الوجسال 
والنساء والأطفال » ونتيجة لذلك » ظل اللومبارديون بمثابة جزيرة طافية 
وسط محيط واسع هن الرومان (') ٠‏ وقد رآينا من قبل أن الاومبارقيين 
عندما غزوا شمال ابطالها فى سنة 0ه ع لم بأتوها وحدهم » بل أخنضوت 
تحت جموعهم قبائل جرمانية أخرى » كان أبرزها قبائل السكسون » التى 
لم تلبث أن غادرت ايطاليا عائدة الى بلادها ؛ الأمر الذى أدى الى اضعاف 
قرة اللومبارديين العددية 9 5 


وفنا كه من لدم كان الطقين طبري روما ان شين امداق 
بوضوح على هيثة اللومباردبين وثيابهم ٠‏ ففى صفحات كتاب يولس التى 
سطر ها عن تاريخ كومه خلال الخنصف الأخير من القرن الثامن » مستفاد 
أن ثيا بأسلافه التى كانوا يرتدونها عند ظهورهم بايطاليا وهمفى حالة 
بداقية من الحضارة ه قد صارتث من عجائب التاريخ 8 وأنه لم بعرفها 
إلا مق صور مناظر قومه الدطولية القتى أمرت الملكة ثيوديلئدا حوالى سنة 
سئة * +5 يتتسجليها على جدرآن قصرها الذى شيدته ى مونزا (9) * ومعمر 


.. 099 موسسن ؟ المرجع السابق )4 ص (0ا* ل‎ )١( 
)2( ,.قهمأقه ص1 وعم[ ,اما‎ 2, 292. 
)3( 10, ,مم‎ 283-284. 
»)4( ,نأك .جره ,تعل0ت<1‎ 11, 280. 5-6: 
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بولس عن هذا بقوله : « تسبيدت الملكة ثيواديلندا قصرا فى مونزا حوالى 
سنة +50 » وأمرت أن تقام بعض الصور التى تمثل حياة اللوميارديين ٠‏ 
وتوضح هذه الصور طريقة حلق شعر رعووسهم ©» وهيثة ملايسسهم 
وعاداتهم » إذ كانو! يحلقون شعر مؤخرة الوأس عن آخره من الخلف » 
ف حين يتركونه ملويلاء ف مقدمة الرأس ؛ ويفرقوثه عند الجبهة » فيتهدل 
على الخدين قى خصل طويلة » وكانوا يرتدون ثيابا كتانية فضفاضة مزينة 
بحواشى منسوجة يآلوان مختلفة مثل ثاب الأنجلو س ساكسون » أما 
أحذيتهم التى انتعلوها فكانت مفتوحة حتى آطراف أصابع القدمين » 
وقد شسدت برباط مستعرض » ثم شرعوا فيما بعد فى ارتداء السراويل 
الضيقة التى جرى تغطيتها بأغطية خشنة من الصوف انع قسرب الماء » 
وقد نقلوا هذه العادة عن الرومان )0( 0 


ولم يقف تآثير الحضارة الرومانية فى اللومبارديين عند حد هيثتهم 
وملبسهم » بل امتد أيضا الى لغتهم الجرمائية ٠‏ وف البدآية لم تسستطم 
الشعوب الجرمانية التى غزت ايطالييا أن تفرض لغاتها الفظة على الولايات 
الرومانية لقلتها العددية » ومن ثم وجب عليها أن تتعلم اللاثيئية لغة 
الغالبية » كى يقسنى لها حكم رعاياها الرومان » والقيام بأية اتصالات 
من شانها أن هل التعامل وتبسادل التجارة همهم () ٠‏ وفيصا يتماق 
باللمبارديين كانت قلة ضثيلة منهم على دراية باللغة اللاثينية عند 
ظوورهم بايطاليا * ولكن بعد أن استتب الأمر لهم » واستقروا فى هذا 
القطر » تغيرت أحوالهم تغييرا جذريا ٠‏ إذ أجبرتهم. مطالب الحياة على 
تعلم لغة السكان الرومان بوصفهم أعظم تمدنا وأرقى حضبارة وأكثر 
عددا ٠‏ وعلاوة على ذلك » فقد ترتب على الاختلاط والمصباهرة بين 
الجائمين ذومان اللغة اللومباردية تدريجيا قم اختفاؤها ٠‏ ذلك أن 


بط .كك .02 ,هع00نظ1 :166-167 .زم ميأكت .مه ملمعوع10 عطا لوط (1) 
١‏ 7 .7 مأك .05 امطكمو0 ع ععاأولط ,امآ :169 .جر 
.378-79 .27١.لأه‏ .ره تتعاواء77 (2) 
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تداول ألفاظ ومفردات ثلك افلغة الجرمائية كان أمرا مبتذلا ف نظر 
الطبقات الرومانية الارستقراطية ٠‏ ولا يغيب عن الأذهان الدور الذى 
لعبيئته المكنيسة الكاثوليكية فى هذا الصدد » فما أحدكته من تأثير 
قوىق النشباط الثقاف » بما لها من مراكز تعليمية مثل دير بوبيو الواقع 
ف الأراضى الخاضعة لنفوذ اللومبارديين » أدى الى انتشيار اللاثينية 
بينهم » كما أن العقود والمستندات القانونية كانت تحماغ دوماً ف قالب 
رومانى وبلغه لاثينية (')ومما يذكر آن اللغة اللومياردية لم تعش 
طويلا مثلما عاشت اللغة اليونانية فى كالايريا وصقلية حتى زمن متقدم 
من العصور الوسطى » كما لم يكتب لها فترة البقاء التى عاشتها 
اللغة العربية فى صقلية » التى جاعت ف ركاب الأغالبة من سمال أفريقية 
ف القرن التاسع (؟) + وصفوة القول : أن اللغة اللاتينية الدارجة فى. 
امطاليا هتصهدره< همدوهمنآ حلت محل اللثئة اللوميار دية ف التدراول » ومع 
ذلك ظلت الذخير حية على آلسنة البعض فى أنحاء متفرقة من ايطاليا 
حتى القرن العاشر مما آذن باختفاثها تماما (7) ٠‏ 


'وعلى آية حال ؛ لم يكن بوسع اللومبارديين أن يتجنهوا الاتصبال 
والاختلاط يجير انهم ورعاياهم الرومان ٠‏ ذلك أن العلاقات الانسائية تفوق. 
قَْ عمقها وآهميتها مغهو, الجوار العدائٌى أو الخلافات االعضارمة مين 
الشعبين ٠‏ وعلى هذا الأساس » فرضت الأغلبية الممثلة فى السسكان 
الأصلمين بنيتها الجسدية على الأقلية الوافدة الممثلة ف اللومبارديين » 
بعد اختلاط لم يدم الا مضسعة أجيال 9 + وممربا ساعد على ذلك » أن 
اللومبارديين قد زحفوا على ايطاليا ى صورة هجرة شاملة دون أن يخلفوا 


1] 


اسسسسسمشييهة 


, 78# مومن : المرجع السابق »)ا ص‎ )١( 
)2( .كه .ززه ,أم1‎ 2.8 
)3( مأك .رزه ,م1‎ 2. 23 
)4 مص مأك .زه امآ‎ 292 


ذا 


بالحضارة الرومانية » لم يقطعوا صلتهم بالجرمان فيمبا وراء الراين ‏ 
وبالتالى استمر التدفق الجرمانى على مملكتهم » مما حال دون انصهارهم 
تماما فى بوتقسة الرومان ٠‏ أضف الى ذلك » أنه من خلال الزاوج بين 
اللومبارديين والرومان » نشما جيل جديد على مر السنين جعانا لا نفرق 
دين الشعمين على الاطلاق )0( ٠‏ ومتمثل ذلك #وضو مح 2 شمال ايطاليا 4 
إذ من المعروف أن سكانه يختلفون فى بثيتهم الجسدية عن أهل الجنوب » 
الذين تغلب عليهم سمات سكان البحر المتوسط () ٠‏ وجدير بالذكر أن 
اللومباردين والبيزنطيين فى ايطاليسا كانوا غرياء عنها ؛ ومع 
هذا عامل البيزئطيون الرومان قعاملة من هم ادونهم » على حين تزاوج 
اللوميارديون بحرية مع رعاياهم الرومان » وف هذا الصدد لم يعترف 
الملكان المشرعان روثارى وليوثيرائد بآية امتيازات بغيضة لجنس على 
آخر 0 + وليس أدل على ذلك » من أن القانون اللومباردى رغم حرصه 
على التمسك بتقاليد اللومبارديين ومؤسساتهم » قد نص على أن الرومانية 
التى تتزوج من رجل لومباردى تخضع للقانون الاومباردى + فى الوقت 
الذى تصير اأرآة اللومباردية بزواجها من رومانى رومانية ©) ٠‏ 


على أنه اذا كان اللومبارديون قد تأثروا بالحغارة الرومائية تأثيرا: 
فعالا يرز واضحا ى اعتناقهم الكاثوليكية 6 واتخاذهم اللسان اللائينى: 
الدارج لغة » وامقصاص دمائهم معلائق التزواج ؛ حتى بيمكن القول 
أن الحضارة الرومانية قد احتوت اللومبارديين » وآلقت بهم فى خضمها 
الوأسع رغم انها كانت آخذة فى الذيول » فالواقع أن التأثير الحضارى 
اللومباردى للم يفقد طريقه تماما الى الرومان ٠‏ 


.7 ,01165 شطع قنوأمهكمة قم[ ؤمآ (1) 
146 .2 ..5ل11 [دبعألع11 ,مامه (2) 


0 ديفز : أورما فى العصور اله سطى ») ص ٠ 5٠‏ 
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ذلك أن اللومبارديين بعد طول إستقرار فى ابطاليا اتسعث خلاله 
دائرة اختلاطهم مالرومان » ققد خلفوا وراءهم آثارهم فى أماكن متفرقة 
من الولايات الرومائية القديمة + وتتمثل تلك الآثار فى الصفات الجسدية : 
فى العيون الزرقاء والشسعر الأشقر » فضبل١‏ عن القوانين و الّعادات 400 
وف قليل من الكلمات اللومباردية التىدخلت الايطالية ٠‏ ولازال التأثير 
الحضارى اللومباردى واضحا ف أسماء الذماكن والأعلام ٠‏ إذ لما فتح 
اللومبارديون ايطاليا كانوا منقسمين الى عشائر صغيرة مسوم + على 
رأس كل هنها دوق قام بوضع بده على أحدى المدن الرومانية والمناطق 
التابعة لها ؛ غير أن هذا التقسيم لم يبق على حأله ؛ وقبل أن يندثر 
ترك أثره فى أسماء المواقع الجغرافية ف شمال ايطاليا » ومن هنبا حمل 
سهل البو إسم لومبارديا حتى وقتنا الحاضر + والى جانب ذلك » بقيت 
أسماء لومباردية آخرى عديدة فى أنحاء مختلفة هن ايطاليا » بل فى مناطق 
لم تخضع مطلقبا لتفوذهم السياسى ٠‏ أما بالنسبة لأسيماء الأعلام 
اللومباردية » فان بصماتها تبدو واضحة ف ايطاليا باستثئاء روما ورافنا 
والبتدقية » إذ تبناها الرومان ؛ مع أنهم للم يتبنوا أسماء الأعلام القوطية 
من قبل ؛ ومن الكسماء الأسماء اللومباردية الثى اقئيسها الرومان على 
سيمل المشال : 


لسقءم 1010 ,106210 مللوطتعة6 ,للوطتتة ,ومنت ,مجم 2( 
الرعايا الأرومان : 

وعئد الحديث عن وضع الرومان تحت السيطرة اللومباردية » نلاحظ 
أن هذا الموضوع قد عالجه الباحثون ماستفاضة » وف النهابة توصلوا 


ألى رأيين متباعدين تماما + وينحصر الرآى الأول فى أن الرومان قد 


.2 مآ رك .هزه ,ه2300 (1) 
1 .ص ماله .جره ,امآ 2) 


١ 


أن الرومان قد اختفظوا محريتهم وقوانينهم ومؤسساتهم ومعض ممتلكاتهم 
فى أقل الأحوال 'شأنهم فى ذلك ثسأن الرومان فى الغال والسبانيا ( . 
ويشسوير المؤرخ ددن «36لود< الى أنه بالإمكان أن نخرج بحل 
وسط من هذين الرأيين المتباعدين » على أساس أن المعلومات الثاريخية 
التى تجعلنا نرجح أحدهما غير كافية ٠‏ إذ أن المصهر الرئيسى لتاريخ 
اللومبارديين الذى صنفه بولس الشماس بعد قونين ا على الأقل - من 
العزو » قد اعتمد على قلة قليلة من المعلومات التاريخية » جعلت وصفه 
لذحداث قومه الهامة موجزا وناقصا » علاوة على أنه بالغ فى التركيز على 
أحدائهم المثيرة » دون أن يهقم بالقاء الضوء على نظمهم ومؤسساتهم 
وقوانينهم ٠‏ هذا فى الوقت الذى لا نستطيع يسهولة أن نسد هذا 
النقص ف تاريخ بولس من مصادر آخرى ٠‏ ذلك آن كتابات اليابا جريجورى 
العظيم لا تعطينا إلا النذر اليسير حول هذا الموضوع ء ويأتى دونها ف 
الأهمية ما أوردته الحوليات الديرية عن أحداث القرن السابع » أما 
سجلات الوثائق الشرعية التى تلقى مزيدا من الضوء .على أحوال ايظاليا 
الاجتماعية فى الأزمنة التالية » اذا جاز لنا أن تطبقها على الفترة التى 
نحن بصنددها » خالواقع أن قيمثها ثثير الشك ٠‏ والى جانب هذا كله » 
فانه لا يمكننا آن نكشف حقائق هذا اللوضوع اعتمادا على نظيره فى 
الممالك الجرمانية الأخرى ٠‏ إذ أن ظروف الغزو اللومباردى لايطاليا 
اختلفت عن مثيلتها ى الغال وأسبانيا وأفريقية : ففى الغال وآسيانيا 
يمكن القول أن مقاومة الرومان للغزاة قد قضى عليه! سريعا » وف أفريقية 
ظلت الهوة متسعة بين الرومان والوندال عوزادتها الخلافات المذهيية 


.0 ,ص بآ ناته .زه ,معققتط (1) 
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مرارة + الأمر الذى لا نجد له نظيرا فى ايطاليا اللومباردية » أما ىق 
ايطاليا » فلم يحدث أن وضع اللومبارديون أيديهم على جميع أفحائها » 
وق نفس ألوقت ظل خطرهم يهددد جيرانهم الرومان فى كل حين )١(‏ 5 


وهنا نكرر القول أن اللومبارديين إبان انشسغالهم بغزو ايطاليا » قد 
عاملوا السكان الرومان بقسبوة »إإذ لم يكن من شساغل لبرايرة على شاكلتهم 
وقتذاك إلا الرغبة فى الامتلاك » وف سبيل ذلك سفكوا حماء الملاك الأيرياء 
من الرومان 6 ولا سما عات الخزوات والنظقات: الضخمة وك أن 
عهد كليف القصين ( ا » شهد مصاع الكثير من نيلاء الرومان د 
وابعاد بعضهم عن ايطاليا » ولذلك فيس هن المبالغة القول أن أعمال العنف 
التى تعرض لها الرومان » بلغت حدا جعلتهم يرون أن نهاية العالم 
صارت وشسيكة الوقوع ٠‏ كما أنه خلال فترة الشغور فى اللكية الأومباردية . 
لم يكن لايطاليا اللومباردية سيدا واحدا » بل ستة وثلاثون سيدا » ونمنى 
بهم الدوقات » الذين أخذوا يفرضون الضراكب حسب هواهم » وأمعنوا 
القتل والتشتيت ف كبار نبلاء الرومان ؛ وما تبع ذلك من الاستيلاء على 
أراضيهم » ونهبوا الكنائس والأديرة وأحرقوها ؛ وقظوا الكثير من 
القساوسة (9) ٠‏ على أنه بانتهاء فترة الشغور » وما حدث من عودة 
الملكية الى اللومبارديين » سهد الرومان جوا من الاستقرار خفف من حدة 
المتاعب التى عانوها » الأمر الذى آثار دهشبة بولس الشماس ؛ إِذْ اعتبر 
المعاملة الطبية التى أسبغها قومه على الرومان من 'الحقئائق المأهلة فى 
تاريخهم : خلم بعد ثمة عنف ولاخيانة: ولا أحد بر هقهم بابتزازات جائرة » 
وتوقف الجار عن سلب جاره » وخلت المماكة من قطاع الطرق » وراح 
كل فرد يؤادى عمله بأمان وطمآنينة وفق رغبته (') ٠‏ 


170-11 مزج يآ رك .نه بمعلقسط (1) 

.285-86 .2م ,11 ,12829881083 مقاتةط ع8 فآ ,تمة!111 (2) 

1 .نكت .02 ,1010063 :114-115 .هم ,لمكت ينزه ,سمعوء2 66 لتجوط (3) 
1 ,مم 2 


ا 


وجدير بالذكر ؛ أن وضع الأراضى الزراعية الخاصة بالرومان فى 
أيطاليا اللومباردمة » قد اختلف عما كان عليه أيام القوط الشسرقيين + فقد صادر 
القوط ثلث الأراضى الزراعية الرومانية » على حين تركوا الثلثين تحت 
' تصرف ملاكها الأصليين حيث صبار بوسعههم الابقاء عليها أو برعهأ 
او منحها ق صورة هبة وفق مشيئتهم ويمعنى آخر ؛ طالما سلم الملاك 
الرومان ثلث آر اضيهم لضيوفهم البر ابرة 5أقعاع » فهم أحرار ومستقلون ؛ 
ش باستطاعتهم ززع بقية أرضهم » أو الهجرة الى المدن » أو الالتحاق بالأديرة . 
دون أى اعتراض من قبل القوط الشرقيين » ولو حدث أن ملاك الأراضى 
فضلوا المقاء فى أراضيهم » خلا سك أن القرابة المكائية من ثسآئها أن 
توجد جوأ مفعما بالود بينهم وبين المستقرين الجدد ( الضيوف ) 
لصالحهما مسا » وبناء على ذلك لم يترئب على نظام القوط الضريبى وقوع 
أعباء جسيمة على امالك الروهانى(!) ٠‏ ولكن هذا المالك فى ايطاليا اللومباردية. 
لم يسلم ثلث أرضه لسيدده اللومباردى » بل تعمد أن ,سلمه ثلث ما تغله 
الأرض من محصول » فى حين يحتفظ لنفسه بالثلثين المتدقيين لمواجمة 
احتماجائه له »وى هذه الحالة لم بعد امالك الرومانى حرأ » وتمعنى 
آخر لم يعد باستطاعته أن يترك أرضه أو يتصرف فرها بالبيع أنى شاء ٠‏ 
هذا فى الوقت الذى لم يكن بوسعه أن يعيش عاطلا فى أرضه »؛ إذ كان 
مضطرا للعمل ليلا وثهار! » كى يفى مسسداد الضربية العبنية المستحقة. 
عليه فى موعدها لسيده اللومباردى ٠‏ والخلاصة » أن المالك الرومانى 
صارقنا مقيدا بالآأرض تحت السيطرة اللومباردية » والميزة الوحيدة التى 
حصل عليههبا » فتمثل ف أن سيده عجزه عن التلاعب فى رفع قيمة همه 
الضريية حسب هواه () * 

.وهياك حفيقة هامة يجدر الاشارة اليها فى هذا الموضوع 4 وهى, 


172-13 .50 ,1 ماله .مه بمدع2100 (1) 
0-1 .2زم ملامعقع12 عط اده (02) 
.82 ,1 رأث .ززه بصع ا (3) 
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أن الأوميارديين كائوا كول الشعوب البردرية التى صاغت قانونآً خاصا 
يها كما سنوضح ذلك بعد قليل » وقد فرضوه على أرجاء مملكتهم دون 
النط الو رظلة موصقيا بصاحية الحق الشبرعي بايظاليا وق هنذا 
القانون لم يمنح اللوميارديون رعاياهم الرومان أى امتيازات مثلما فعل 
ثيودريك ملك القوط الشرقيين من قبل » كما لم يعترفوا بالقانون الوومانى 
أو فأبة سلطة آأخرى ىق انطاليا » مما أدى الى انتشار فكرة خاطكة هفادها 
أن اارؤفان الو افمين تمت وطلباة اللوبفارادبيق قد الزلو1 > أن لم يعن 
للعيودية المحضة ©“ الى حالة شببيهة يها على الأقل ‏ لساتحعء - تموو )0 5 
وف هذا الصدد بشسير المؤرخ فيللارى الىآن بعض الباحثين قد انتهى 
رأيهم الى أن الرومان قد انحدروا الى مرثية العيودية تك ”7 بحجة 
أن القانون اللومباردى قد فرض دية 8:4ه9نتع على من عقتل لوميارديا » 
ف حين لم يحدد أى عقوبة على من يقتل رومانيا » الأمر الذى أعطاهم 
أنطباعا عن اللومياردبين من أنهم لم بقدروا حياة الرومان المقهورين ,» 
يوصفهوم عبيدا + ويستطرد فبللارى يقوله أنه من الصعب كماما أن نأخذ 


قافل الرومانى 4 إِذ ردما بكون قد أغفلها من منطلق قبا اهدده العرف 
المآلوف » ومن ثم كانت العقويئة وااحدة فى أى من الحالتين له ٠‏ 


وكيفما كان الأمر ؛ فانه من المتعذر إدراك كيف لقى الرأى القائل 
دعبودية الرومان فى ايطاليا اللومباردية قبولا واسعا لدى بعض الباحثين . 
رغم الصعوبنات الشديدة الثى تحول دون تصنديقه ٠‏ إذ لو حدث أن 
اللومبارديين قد سلبوا الرومان حريتهم الشخصية » فكيف لا نجد تسجيلا 
أثل هذا الحدث الهام ف الحوليات والقواتين والوثائق العامة المعاصرة ٠‏ 
والى جانب ذلك » من المعروف أن اللومبارديين والبيزنطيين قد تمادلا 


6 .2 ,لآ ,5قاه 1859851 مقموطعة8 عط1 ,تتقتل؟ (1) 
1010 (2) 


يخا 


كثيرا من المادن والأقاليم خلال الحروب المستمرة التى دارت بمنهما » إمأ 
بالأسقيلاء عليها ».كو باعادة. الأستيلاء عليما + مضا يعنى أن سكان 
تلك المدن والأقاليم من اللومبارديين والبيزتطيين » قد انتقلوا أحيانا من 
الحرية الى العبودية » وأخرى من العبودية الى الحرية ؛ ورضوا بهذا 
الوضع دون أن مخرجوا عليه أو بأتو! على ذكره ٠‏ وابا كانت أرامخى 
بعض كبار الاك الرومان كانت موزعة ف الأقاليم اللومباردية والبيزئطية » 
فهل نصدق أن هؤلاء الملاك كابوا عبيدا فى أجزاء من آرضهم » وأحرارا! 
فق الخزاة كخزى :1(:15) + وهما يدقن عتودية الزومان ق أيطانا اللرساردية 
ما حدث خلال بابوية جريجورى العظيم ) موه ب وو" ( » عندما آخل 
معض سكن المدن الرومائية فى مفاوضات مع دوقات اللومبارديين » رغية 
فى أن يصيروا من جملة رعاياهم » وأهم من ذلك أن كثير! من أحوار 
الرومان والجنود ورجال الدين » قد لاذوا بالفرار الى الأقاليم اللومباردية » 
وثمسة رسالة للبايا جريجورى يشكو فيها هن أن ملاك الأراضى الرومان 
بجزيرة كورسيكا قد لجأوا الى اللومبارديين » تخاصا من عبء الضرائب 
البيزنطية المرهقة (5) + إذا والحالة هذه » ليس سهلا أن نصيدق أن 
هؤلاء الملاك الذين كانوا ينعمون بالحرية فى الأراضى البيزنطية » قد 
نهار اهيا بنياة الحك والسووية عمف السيادة اللوهيا كيه اهنا 
مالئسية لارآى الذى ادقع به بعض اليماحثين من أن صفاع المدن ‏ كسددتاعة نياك 
الذين لم يمظكوا ذرة من التربة الزراعية قد احتفظوا بحريتهم » بينما 
كان كبارالملاك الرومان يرزحون تحت العبوذية » فالواقع أن هذا الرأى. 
من الصعب الركون اليه » إذ بعنى ذلك أن الطبقات العاملة قد تميزت 
على طبقة النبلاء الرومان » وهو أمر بعيد الاحتمال 02 ٠‏ 


7 .2 م101 (1). 
.74 .2 ,1 واه .ززه مقع200 (2) 
.297 .2 ,11 ,.أخك .م0 ,تتقللاا (3) 
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اللومباردية » قد دحضته الحقائق المعارضة نه ٠‏ والحق أن معظم الرومان 
المخلوبين على آمرهم قد عاشوا حياة قاسية فى ايطاليا اللومباردية 
بيد أنه ينبغى أن نتوخى الحذر » حتى لا نصور بؤّسهم فى ألوانمثيرة (١‏ . 


القانون الإومباردى : 


المعروف أن المجتمع الأومباردى المبكر » مثل بقية المجتمعات الجرمانية 
الآخرى » قام أساسا على النظام القبلى + وقد جرت العمادة أن يتم 
تصريف شسئون العدالة فى لك المجتمعات أمام محاكم شعبية للبت فيها ٠‏ 
فآمام مجلس القبيلة العام » كان لأى مواطن جرمائى الحق ف أن يرفع 
دعوى على خصمه ؟ ومن هنا كان على الخصبم ‏ أو امتهم ب أن ممكل 
أمام المحكمة » فاذا لم يآت تعان ادانته » ويجرى الاقتصاص منه » أما 
اذا ظهر أمام المحكمة » فعليه إثبات براعته باحضار عدد من الرجال 
يقسمون على براعته من أى جرم لا يتوفر دليل قاطم على ارتكابه » فاذا 
عجز عن ذلك » وجب عليه أن بدفع للمدعى مبلغا من المال ( دية ) » يختلف 
تبما لجسامة الجريمة التى ارتكبها (9) ٠‏ 

ومن الطنيسى أن العرمان عندما غرو| الامدراطورية الرومافية واقاموا 
ممالكهم المستقرة » كانوا قد تقلوا معهم عاداتهم وتقاليدهم العرفية » التى 
تمسكوا بها فى حين مارس رعاباهم الرومان شسكون حيائهم وفقا 
للقانون الرومانى ٠‏ غير أن الجرمان بعد أن احتكوا بالرومان وتأثروا 
بحضارتهم » بدأوآ بضعون قوانين خاصة بهم » اعتمدت فى جوهرها على 
عاداتهم العرفية » وكثير من هذه القوانين التى أطلق عليها « قوانين 
ألمرابرة »6 » وعاشست حتى وقتنا الحاضر » ساهمت فى القاء الض_وء 
على جواتئب عديدة من حباة الجرمان » وعلى نسهيك المفسال + العداوات 


.174 بم بآ مكل .جيه مقعققتاط (1) 
(؟) محمود الحويرى ؛ زؤية فى سقوط الامبراطورية الرومانية ؛) ص 88 . 


كل 


الدامية » والنهايات المأساوية الأليمة » والخصومات القضيائية (0)اء 
غضلا عن النظم الاجتماعية والاقتصادية + وينطيق هذا بوجه خاص 
على الأومبارديين » الذين أنشأوا محاكم دائمة لتصريف شكون العدالة » 
وأسندوا رتاستهاالى موظف ملكى عالى المنصب أطلق عليه >+ولسط , 
كان له مساعدون » وئهض سسمهمة الاستماع لين الدعاوى القضاكية 
والفصل فيها + والى جائب ه_ذا » كان من واجبات الملك اللومباردى 
الفصل فى المشازعات » وتبعا اذلك كانت أحكامه هلزمة واجبة النفاذ » 
لا تقبل المعارضة أو الاستثناف العالى ؛ لأن أذهان البرايرة آنذاك لم 
تتدرك طببعة المفهوم الأخير 0 ٠‏ 


وكانت السباطة التشريعية فى أيدى الملوك اللومبارديين + وظلوا 
بنهضون بأمرها + الى أن اعتلى روثارى العرش » فأحدث بها تغبيرا 
جذريا » جعل منه علامة بارزة فى تاريخ المملكة الاومباردية * إِذْ جمع 
كل شرائع قومه المينية على العرف ؛ وصاغها باللغة اللائيئية فى مرسومه 
الشبهين 80106 تتقطنهع فى عافيا )0 » حيث أذاعه على قومه فى ++ 
تومير سئة 5*9 + ويتميز هذا القاتون بروحه الجرمانية المحضة : 
التى جاعت ادليلا قاطما على تمسك اللومباردبين بنظمهم. » وإخلاصهم ٠‏ 
الحفاظ على تقاليدهم التى يرجع تاريخها الى الفترة التى عاشوها 
فى باردينجاو .؛ الأمر الذى يعتير أعمظم القوانين البربريسة روعة 
وأصسالة (9) ٠‏ 

وهما يزيد ق أهمية قانون روثارى » أنه الأول مرة تجراً أحصد 
البرايرة على وضع قانون فى ايطاليا »دون ما اكتراث لبيزئطة باعتبارها 
الوريكة الشرعية الوحيدة للامبراطورية الرومائية فى هذا القطر من ناحية » 


.2 ياك ,رره متقاوطه177 (1). 

,2 ماك .ززه بأمطفمة© 2 «عاملاط ,امآ (2) 
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م٠٠‎ 


الشعوب الجرمائية هن ناحية أخرى ٠‏ وف هذا الصلاد أوضيح روثارى 
بصراحة ف مقدمة قانونه » أن الدافع الى صياغته هو جمع كل التقاليد 
المتعلقة متسعبيه» وتسجيلها 6 وف ذلك يقول : « اقد كقمث بهذا االنتعمل. 
طبقا لمشورة وموافقة السادة الأوائل (عامهصستم) 5لءمآ مط ٠‏ وقضاتنا , 
وجيشبنا المخلص » [40 أضف الى ذلك » أن الشبعوب الجرمائية قد 
صاغت قورانينها على أساس القانون الرومانى بعد أ نمضى زمن وجيز على 
تأسيس ممالكه! فى أراضى الامبراطورية » فى حين أن اللومبارديين 
صاغوا قانونهم بعد فترة طويلة من قيام مملكتهم + ومع ذلك » وبدون 
قصبد منهم » تآثر اللومبارديون بالقانون الرومانى بطريقة غير مباشرة » 
دعبمارة أخرى آفادوا مده ق ناحية الشكل دون المضمون 434 20 
ذلك على وجه خاص ق تلدويثته باللغة اللاثينية » وق استخدام بعض سعص 

العبارات والمصطلحات الواردة ق مجموعبة قو انين جستتثيان » وق 
الوماة د 0 بمقتضاه مواد 0 م 6 علاوة على أن 


'< وقت تألف مرسوم أوثارى من 48 فصبلا باستثناء الفصول 
الاثنتى عشرة الأخيرة » التى أضيفت اليه ى وقث لاحق + وقد اهتم هذا 
المرسبوم 2 المقسام الأول بمعالجة الاعتداءات الواقعة على الدولة 
وكبار الشخصيات » كم المساكل اأتعلقة همالوراثة والعشيرة وتقسيم 
الملكية » هذا ف الوقت الذى ندرت الاشارة الى الحقوق السياسية () ٠‏ 


وئصسة خلاف عميق مين الماحثين حول ما اذا كان هذا المرسوم 
قد فرض على الوومان أيض! > أم إنه. اققصر على اللوهيارديين وخدهم + 


.0 .مم ,ك1 ,أت .تزه ,أمدلك* (1) 
.60 .2 ملآ ,كات .جره ,أعملل7؟ (2) 
.1510 (3) 


مف 


وف العادة تتميز القوانين الجرمانية بشخصيتها العنصرية » ولكن القانون 
اللومداردى زيادة على ذلك » تميز بشخصيته الاقليمية » وبعنى ذلك أن 
اللومبارديين طبقوه أيضا على القبسائك الجرمانية التى محبتهم الى 
ايطاليا » ومن هبذا المنطلق يعزو بولس الشهاس سيب انسبحاب قبائل 
السكسون من ايطاليا وعودتها الى بلادها الى الرغبة فى العيشرف ظن 
قوانينها ومؤسساتها ٠ )١(‏ ومما يذكر أن روثارى أورد ف مقدمة مرسومه 
أو قانونيه بعض العبارات التى تحملنا على الاعتقاد بأن هذا القانون 
كان ساريا على الرومان ايضا » من ذلك أنه صاغه دفاعا عن العدالة ورفعة 
شسآنها » ومنعا لاستبداد الغنى بالفقير ؛ وحبأ لرعاياه دون تفرقة أو تمييز 
بيئهم ٠‏ على أن وجود بعض الفقرات فى هذا المرسوم التى تلمح الى 
وجود قوانين أخرى مغايرة للقانون اللومباردى » لا شك أنها تجعلنا 
ننظر الى هذا الموضوع من زاوية أخرى ٠‏ إذ لو حدث أن اللومبارديين 
قد ألغوا استخدام القانون الرومانى ف ددولتهم » فان اغفال تسجيل 
مثل هذا الحدث الهمام ف: الحوليات والوثائق المعاصرة يعتبر شربا 
مستحيلا » فى الوقت الذى يبعد عن تصورنا أن الاومبارديين مهسا 
توفرت الرغبة لديهم » كان بوسعهم القضاء على القائون الرومانى اإمثدة 
جذوره العميقة فى تربة ايطاليا مننذ أمد طويل () ٠‏ والأهم من ذلك أن 
القانون الرومانى جرى سريائه فيما بعد فى . مرحلة متآخرة ممما 
بجعلنا نتساءعل كيف -اختقفى هذا القانون » ثم ظهر مرة أخرى دون 
الاشارة الى ذلك فى المؤلفات المماصرة + والواقع أثنا نجد الاجابة 
واضحة فى قوانين الملك ليوتيرائد » إذ نسبتدل قن العبارة القائلة : 
« لو حدث أن رجلا لومبارديا لديه أطفال صار قسا » فهؤّلاء الأطفال يظلون 


.م ,آ1 ,اله .ره متققللة؟ :98 .م ب#معوء2 فط أتنوط (1),. 
ش ش 1 ,م ,11 ,كله ,هزه ,أعقلل7؟ (2) 


نينا 


تحت طائلة القانون الذى كان متبعه أبوهم قبل أن يصير قسسا » ؛ على 
أن هناك انون آخر » وهو القانون الرومانى الذى لم يكن موجودا غيره 
بطبيعة الحال » وفوق ذاك ؛ فان اللومباردى الذى تحول الى قس يخضع 
لهذا القانون ٠‏ ومن هذا كله » يرى المؤرخ فيللارى أن الاستنتاج 
المقيول ى هذا الموضوع » يتمثل ىف أنه على الرغم من أن القوانين 
الوومانية لم يكن معترفا بها من الناحية الرسمية » إلا أنها فى 
الحقنيقة ظلت باقية ‏ من الناحية العطية ‏ بقوة العرف المألوف (0 . 


وثمة رأى للمؤرخ لوت انتهى فيه الى أن روثارى قد صاغ فانونه 
من أجل قومه فحسب » ولم يطبق على الرومان الذين ظلوا خاضبعين 
لقوأنينهم .السائدة قبل عصر جستنيان ؛ إذ أن مجموعة قوانين جستتيان 
لم تكن قد رسخت بعد فى ايطاليا الشسمالية الواقعة تحت السبيادة 
اللومباردية (') ٠‏ وهنا نلاحظ أنه عندما استعاد جستئيان ابطالبا من 
القوط الشرقبين صبار قائونه سائدا فيها حتى فتحها اللومبارديون » فضعف 
نفوذه واقتصر فى ايطاليا على بعض المدن مثل روما وراقنا » وخلل 
القسانون الرومائى المطبق فى الغرب الأوربى حتى أوائل القرن الشانى 
عشر هو القانون الروهانى المدون قف مجموعة ثيوادسيوس العظيم )08م 
هوم ) وألاريك الشائى ( “8م: ب 5 مه ) ملك القوط الغربيين فى أسبائيا » 
لا القائنون الرومائنى كما جمعه جستتئيان 9 0 على أنه اذا كان الرومان 
قد ظلوا خاضعين لقوائيئهم » فينبغى آلا يفوثنا أن قضايا النزاع بينهم 
وبين اللومبارديين كانت تحال الى محاكم لومباردية » ليجرى الفصل 
قيها وفقا للتاتون اللومباردى » مما يدل على تن اللومبارديين قد 


.341-342 .نرم ,قذط1 (1) 

8 .2 ,قط أقة100 5عآ رامآ (2) 
(9؟) محمد عبد المتعم يدر © عبد المنعم البدراوى : مبادىء القانون 
الرومانى 4 تاريخه وتكليه » ص ١5‏ © عمر ممدوح مصطفى 1 القائون 
الروماتى ؛ حا ١‏ ص ١ ٠» 1١١1‏ 


"+ 


فرضوا على رعاياهم الرومان الثوب اللومباردى ؛ ومن ثم لم بعد الرومان 
رومانا )١(‏ + وكيفما كان الأمر » فقد بقى القانون الرومائى فى موطنبه 
. أيطاليا مجرد قائون عرف توارئه أجيال الايطاليين » واختلط بالقواعد 
العرفية التى جاء بها القانون اللومباردى (؟) ٠‏ 


ومما يذكر آن قوانين اللومبارديين لم توق سائرة المفعول طيلة 
الفئرة التى عائستها مملكتهم فحسب » بل بقيت أمدا طويلا بعد سقوطها 
على أيدى شار لمان ف سنة4/الا» ويرجع السبب فى ذلك الى أن العاهل الفرنجى 
لم يكن ف نيته أول الأمر القضباء على مؤسسات اللومبارديين ونظمهم 
الحضارية * وقد أستمر الوضع على هذا النحو الى أن أخمد شساركان 
ثورة دوق فرمولى » وما تبع ذلك من اأتخاذه سياسة أكثر تشبددا همع 
اللومبارديين »> جعلته يلغى نظمهسم وقوانينهم » وبرغمهم على أتساع 
نظيرتها الفرنجية ٠‏ ومع ذلك ء ظلت الدوقيات اللومياردية النائية فى 
الجنوب على حالها » وبعبارة آخرى أبقت على نظمها » ومارست شسئون 
العدالة طبقبا للقانون اللومياردى حتى القرن الحادى عشر + ولعل 
ماهو هم من ذلك » أن النظم القى أدخلها الفرتجة الى أمطالما قد تغيرت 
لتواكم النظم اللومياردية السسيائدة : وق هذا الصدد « لم تيخل » 
ايطاليا على مملكة الفرنجة فى حقل التشريع » فقد أصبحت الصياغة الألوفة 
اراسيم اللومبارديين نموذجا رائعا حذا حذوه ملوك الفرئجة () ٠‏ . 


بولا سك أن مقبساء قوائين الأومباردبين طوملا معلل سقوط مملكتهم 
قد .جمعت ( كتساب الكو انين اللو مبار دمة بج 581001127 مع هقط ذلوء1 عء6 1ب[ في 
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يكنا 


القرن الحادى عشر بين سنتى ١١99‏ و 1٠١١‏ © فضلاعنأنه ف نهاية 
هذا القرن ثم وضع مجموعة القوانين اللومباردية فى تبويب منهجىن 
مرتب » وظل معمولا بها الى أن ظهرت حركة علمية فى أوائل القرن, 
التالى ؛ انبعئثت على إثره_ا بولونيا قلعة القانونالرومائى على أسبساس 
مجموعة قوانين جستئيان » مما أدى الى اختفاء القوانين « الجرمائية » 
ف عالم النسسيان ٠ )١(‏ 

وق ختام حديثنا عن القوانين اللومباردية » تجدر الاشبارة الى 
أنه مهما . كان الانتقاد الموجه اليها » هن أنهبا تعبير حى عن الروس 
الانفصالية » فلا جدال أن ذلك لا يقلل من أهميتها * وأكثر ما يظهر ذلك 
بالخسعة للمؤرخ » فقد مكنته من دراسة أحوال المجتمع اللومياردى عن 
كنا + ومقاريعه أبيقية الحضمات الترماية الفقرى » وطن سييل: اكنال 
الامتضناعية: والترقفية والأتماو ساكدوية ع القن سيلف عاداكين] 
وتقالدهصا ف الفئرة : التى نحن بصدددها : تقريبا )+ 
و اللومباردى وطبقاته : 

سبق أن أشرنا الى أن المجتمع اللومباردى مذ مراحله ه الأول ' حتى 

25 المبكر بايطاليا كان مجتمعا قبلياً ف جوهره » تأسست وحدته 
الماع على رائظة العشيرة هته » وهى مجموعة عائكلات تتجمع 
بينها أواضر القربى والهدم ومن 'المعروف عن العشيرة أنها عاشت 
ذدفينا ف حالة تآهب للحرب » جعلتها تقيم داخل حصلؤن «آإحذت تسن 
منها الاغارات الناهية على جيرانها ‏ بغية الحصول على الغنائم وتقسيمها 
بين أفرادها + وكان من الطبيمى آلا يستمر وضع العشائر اللومباردية 


0 .مر ,لنط1 (1) 
' .63 .ق ,ولتقطصسمآ فط قمة نولهغ1 ,الضهجك - مموااج/171 (©) 


مو ؟ 


على هذا النحو بعد أن زألت صدمة الغزو اللومياردئ » إذ امقدت إليها 
يد التغبير على مر السنين » ولا سيما بعد أتصالها بالحضارة الرومانية () ٠‏ 


وقد كشفت الحفريات التى أجريت فى مقاير اللومبارديين المبكرة فى 
ايطاليا » عن أنهم كانوا يستخدمون أدوات ذات طابع جرمانى محض » 
تطابق تماما الأدوات التى استعمطلوها فى بانونيا » وقلك التى استخدمها 
غيرهم من الشعوب الجرمائية فى مرحلتها الوثنية ٠‏ ووجه الأهمية هنا 
أن تلك الأدوات تلقى هزءيدا من الضسويء على أولئك الدرابرة الأفظاظ » 
الذين وجدوا أنفسهم فجآة ف قلب ايطاليا وسط فيض من سكانها 
الأصلبين اهاب الحضارة الوومائية العريقة > القن لم يكن يكن سيلا 
الى منافستها وقتئذ » مما حق القول عليهم أن عقولهم الفظة لم تبرح 
بعد غابات وآحراش جرمائيا (6 ٠‏ 


ولعل أمرز صورة توضح ليا أحوال اللوميارديدن الاجتماعمة قَْ 
هذا الدور المبكر » أن الآسرة كانت مسئولة تماما عن آأى جرم برتكبه أحد 
أعضائها أو أى جرم يدقع عيله على حاد سواء ٠‏ من ذلك أنه وجب على عائلة 
الققيل الأُخذ بثآره »وهو مسا بعرف دالثار العاتلى 0 5 
ومن المعروف أن هذه العادة ‏ أو الظاهرة ب كانت من العادات اللتأصلة 
فى نفوس اللومبارديين منذ فجر تاريخهم » وظلت باقية الى سنوات 
طويلة مضت على ظهورهم بايطاليا » وقد حاول الاك روثارى فى قانونه - من 
منطلق دوافع أخلاقية انسائية ‏ أن يضبع حدا لسطوتها » لكونها 
مضيعة للحياة والممتلكات » وخطر على مجتمع قومه الصغير المحثبور ق 
زحمة الأعداء » ولهذا فرض ددية ( وهى تعويض مالى ) لمذعح الأعبل 
القثيل إرضاء لكر امتهم وردا لشرفهم + ومما يذكر أن روثارى وضع 
قاكمة طويلة بالديات تتدرج فى قدملها طيقا لجسامه الجرم الواقع » 


.7 .2 ,1514 (1) 
.58 .م ,قأط1 (2) 


0 


والحالة الاجتماعبة للمعتدى عليه + وق هذا الصدد » نلاحظ أنه فرض 
دية أعلى من التى وضعها أسلافه على الأموال والأعمال الجارحة الموجهة 
لأحرار قومه » لذن دفع دبة مقبولة من شأنها القضباء على قاذ عات 
والعداوة «لنت فيصا بينهم » ونشر روح المودة دااخل قلوبهم ٠ )١(‏ 
وكصة قصة يرويها بولس الشماس تدل على أن عادة الأخذ بالثآر 
كانت عملا غير أخلاقى لا ضرورة له ٠‏ من ذلك أن قزمما صغيراً أراد الانتقام 
امصرع سيده وملبكه جودبرت من قائله » وعندما علم أن الكائل سياقى 
للصلاة فى كنيسة القديس يوحنا فى عيد الفصح ؛ اختفى ف بيت المعمودية » 
وانتظر الى أن امو القائل بجواره » فوب عليه وطعئه طعئة مميئتة 6 على 
أن القزم لقى حتفه فى 'الحال بعد أن حصدته سيوف مرافقى غريم الملك , 
ا الأسطورية بقوله : « على الرغم من 
أن القزم قد مات صربعا ؛ فلا شك أنه استخدم الطريقة الخامطكة 7 أن 

لسيده جواديرت » () ٠‏ 


كذلك تداول مرسوم روثارى الاهانات التى توجه لشخصه »؛ أى 
الكذف قى ذاته الملكية » والقئل عن غير عمد » وقطع الطريق » والابذاء 
الجسدى لغير الحهر » فضلا عن المواريث » وضرورة الاسئعانة دبعدة 
شهود عند تقديم هبات » ومعاملة المرآة » وتحرير الأرقاء » ووجه الأهمية 
هنا أن نلك التشرمعات خير دليل على أن المجتمع اللومباردى تيجحة 
احتكاكه بالحضارة الرومانية » قد تجاوز مرحلة القيلية الى حاد بعيد » ومع 
ذلك كان المظهر خادعا آلى حد مما وفتكخ © إذ لم ترح الخشوئة قامعئة 


تحت السطح 2( 3 
وكيفما كان الأمر » فقد بدت حياة الفرد اللومباردى على فر السنين 


4 .م .نم1 (1) 
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/؟ 
أكثر أهمية » وتطلعمت حصاية الدولة لها » فى حين أخذت العائلة كأصغر 
وحدة اجتماعية تتدنى فى الأهمبة ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك ؛ الى ما 
بذله ملوك اللومبارديين من جمد دائب لتقييد عادة الأخذ بالشار والحد 
منها » مما أدى ف النهاية الى اضعاف شسآن العائلة والعشيرة مما . 
وينبى آلا نغفل الدور الذى لعبته الكنيسة فى هذا الصدد » إذ وجهت 
للعائلة ضرية أشد + وذلك بتشجيع أفرادها على إغداق الهيات عليها 
من أملاك العائلة من ناحية أخرى ٠‏ وجدير بالذكر أن تطور الديرية فى 
ايطاليا ‏ بل فى الغرب الأوربى م وما تبع ذلك من تزايد مكانتها 
الاجتماعية » قد ترك أثرا عميقا ى الحياة الدينية وغير الدينية » ساهم 
بدوره فى نفكك رابطبة العائلة البربرية » وألى جائب ذلك أصيب كيان 
تلك العائلة بضربة أخرى » عندما حددت تعاليم الكئيسة الطرية 1 التى 
تحافظ العائلة بها على سلالتها » وذلك بتحريمها تعدد الزوجات والمعاشرة 
غيل الشرعية والطلاق (') ٠‏ ومع أن الكنيسة نجحت ف القضاء على بعض 
العادات الجرمانية المنافية لتعاليمها » إلا أن هناك بعضا آخر لم تستطم 
أن تؤثر فيه بسهولة + ويتمثل ذلك بوضوح ف عادتين ؛ آولاهما وهى 
الوصاية «السنتصد التى تمارسها العائلة أو الزوج على المرأة الحرة » 
إذ كان من المستحيل على الأخيرة أن تكون وصية على نفسبها ؛ وممعنى 
آخر لم يكن بوسعها الاستغناء عن تلك الوصباية » حتى لو استغنت 
عن زوجها + وهنا نلاحظ أن الوصاية. على الزوجة اللومباردية كانت. 
تنتقل الى زوجها نظير مبلغ. معين من الال يدفعه لَدُبيها » فاذا مات 
الزوج خضعت لوصاية أقارب زوجها ؛ وف بعض الحسالات لوصاية 
إخوتها أو أولادها » آما ثانيتها وهى الدية » فقد ذكرنا من قبا 


0 
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وين 


آأنها كانت تفرض على القاتل لصالح ذوى قربى القتيل » بيد أنه غيما 
بعد جرى تقسيمها بينهم وبين املك اللومياردى )١(‏ ف 


ولم تقف جهود الكنيسة عند هذا الحد » بل حاريت يقوة الطريقة 
التى اتبعها اللومبارديون فى محاكمة المتهمين بالمبارزة أو الاقتتال » وهى 
طريقة بربرية قديمة ظلت متغلغلة فى أعماق الشعوب الجرمانية ف أنهماء 
الغرب الأوربى » بحيث صار من الصعب اقتلاعها ٠‏ وكانت المبارزة هى 
الحل الوحيد للفصل ف أى قضية يتنازع عليها رجلان حران » للم تتوفر 
الأدلة القانونية المطلوبة لإدانة أى منهما ٠‏ وخير مثال على تطبيق هذه . 
الطريقة ما جاء فى قوانين ليوتبرائد »هن أنه لواتهم رجل بجريمة قتتل 
يعاقب عليها يفقد كل ممتلكاته » ودعى هذا الرجل ابسارزة انتهت 
بمزيمته » ففى هذه الحالة لا يخسر ممتلكاته » ووجب عليه أن يدفع 
دية الضحية فحسب () ٠‏ ومما يذكر أن ليوتيراند أقر فى قوانينه أنه 
لا يستطيع آن يمنع طريقة المحاكمة بالاقتتال » لأنها من العادات القديمة 
التى عاشت مع قومه ء كذلك لم تستطع الكنيسة أن تقضى عليها ؛ وإنما 
جضت فى تهذينها (1) + 

آأما الطريقة الأخرى المتبعة فى محاكمة المتهمين المعروفة بطريقتة 
التحكيم الالهى أو المحاكمة بالتعذيب التى كانت تبائعة بين اللومبارديين » 
فقد كانت وسيلة مصطنعة لمعرفة ما أذا كا نالمتهم مريكا أو مجرما 6 
وذلك باخضاعه لضروب من الامتحان الخطر أو المؤلم » بعد اسبتتفاد 
جميع الوسائل الدالة على ادائة المتهم » كو اخفاق المتهم فى اثبسات 
دليل برراءته رن 


وهنا نلاحظ أن الكنيسة لم تأت بهذه الطريقة فى المحاكمة » ولكنها 


.344-46 .0م ,11 ,قسمنكة تمل سمتعوط ه82 ع1 ,تعمللت؟ (1) 
.6 .2 ,قلقةططدم1 عطا قسة 1219 ,للمموة - معولله1717 (2) 
.104 (3) 


كن 

أخذت بها وهصمنتك على أستخد أمها 0 وسواء كان الامتحان مهالماء أو 
النار » فقد كان طقسا دينيا مهبيا » لأن مسئولية إإثيات دليل البراءة 
أو الذنبترجم عندكذ الى الله ٠ )١(‏ ومن الأساليب التى استخدمت فى 
طريقة التحكيم الالهىآن المتهم كانت تربط يداه ويقذف به فى النهر » فاذا 
تقر؟ عليه تعاويذ خاصة تجعله يلفظ المذنب » أو كان يطلب من المتهم أن 
يمشى حاق القدمين ق نار متقدة أو فوق حديد يحمى حتى يحمر من 
الحرارة 4 أو تمسك ببداه قطعة من الحديد محمية المئى درحة الاحمرار 
ويظل قابضا عليها لحظات مدددة » أو يضع ذراعه عارية فى اناء به ماء 
يغلى ويخرج نسيئا من قاعه » أو يقف المدعى والمدعى عليه ويمدان ذراعيهما 
على هيثة صليب ويظلان على هذا الوضع حتى تثيت التهمة على 
أحدهما اذا أنزل ذراعه من ششدة التعب » أو يآخذ المتهم جرعة من الماء 
المقدس » خاذا كان مذنيا فلابد أن تحل يه نقمة الله () ٠‏ 

واذا انتقلنا :الى الحديث عن الطبقات التى تألف منها المجتمع 
الأومباردى نلاحظ أنها كانت على الوجه التثالى : 
أولا : 

الطبقة العليا المكونة من الرجال الأحرار وهم نبلاء بالولادة + ويأتى 
على رأسها ألدوقات اللومبارديون » الذين فاق تفوذهم نفوذ أقر انهم قِ 
المكبات الجرمانية الأخرى كما رأينا من قد ل+ وتشمل أيضا تلك 
الطيقة جماعة المحاربين المعروفقين بالأريمائى تمموصستية »© أذ كانت 
القاعدة العامة لدى الشعوب الجرمانية أن كل رجل قادر على حمل السلاح 
يجب أن يكون محاريا » إلا أن الققثال شرف يختص به الرجل الحر () '٠‏ 

ْ 1 (1) 
(؟) ديورانت : قصة الحضارة » المجلد الرابع ‏ الجزء الأول » ص 


.ما اماه 
ع عماوة2 ,#مة :292 ,جر ,10ن0كالا أسعنعسف هط 2ه 1مظ مط امآ (3) 


.229 .2 نأك .زه لمطقمو 
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بن 


ثانيبا: 

طبقة الألديونى 41081 التى كانت تحتل مركزا وسطا بين الأحرار 
والعبيد ؛ ويمكننا أن ن فطلق على أعضائها أحرارا إذا قارناهم بالعبيد » ولكن 
حريتهم كافت اسمية » إذ اعتمدوا فى كل أمورهم على سيد هم » وثرتب 
على وضعهم القيام بتآدية وأجبات شديدة الارهاق له » فكان عليهم فلاحة 
أرضه التى لا يملكون الحرية ف الانتقا نتقال عنهسا » فضلا عن الإسهام ى 

حفر القنوات أو شق الطرق » وغير ذلك من أعمال السخرة التى نظمها 
العرف » ومع أنهم كانوا يمتلكون آرضا » إلا أنه لم يكن من حقهم 
القصرف فيها ندون الحصول على موافقة سييدهم ٠ )١(‏ وبالاضافة الى 
هذا امتد نفوذ السيد ١ل‏ ى حياتهم الشخصية » 0 ن بمثلهم ف المنازعات 
القفضاكية ٠‏ فاذا قثل أحدهم أو أصابه هرر » فسيده هو الذى يحصل 
على الدية آو الغرامة الثتى يتوجب دفعها » وربما كان ذلك على سبيل 
تعويض السيد عن فقد مزارع دير 9 ء وهنا تلاحظ أنه إذا تزوج عباد 
أو ألديو فى كنالكاة من أمرآة لومباردية حرة دون أن يأذن له سبيده 
اللومماردى ؛ فلذاوى قرباها الحق فى ذيهها أو ببعها وتنسيم ممتلكاتها 
فيما بينهم () +والواقع أن وضع الألديونى فى ايطاليا اللومباردية كان 
يطابق تماما وضع الأقنان الرومان 1051© الملتصقين مالتربة + الذي. 
عرفو باسم رقيق الأرض ؛ ولكن دون أن يهبطوا .الى مستوى العبيد (9) ٠‏ 
ذالقفا : 

طبقة العبيد والعتقاء » والمعروف أن العبيد كانوا أهم سلعة تجارية 
عرفها البر ادرة خلال خلال تنقلهم وتجوالهم » لحرجة أنهم كانوا يثييون الحروب 
فيما بيتهم للحصول على أعداد. وفيرة منهم + والواقع أن العبودية كانت 
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تعنى فى حقيقتها الموت » فقد عاش غالبية العبيد وماتوا وهم يعانون. 
نظف الحياة وبؤسها + وقد آدت الحاجة الماسة الى استخدامهم فى 
فلاحة الأرض وغيرها من الأعمال الشاقة في العصور الوسطى » الى أن 
صارت العبودية نظاما اقتصاديا تعذر استتصاله على مدى قرون طويلة )١(‏ 3 
ويلاحظ هنا أن مرسوم روثارى لم يغفل أوضاع العبيد فى المملكة 
اللومباردية » فعلاوة على ما ذكرتاه عنهم عند الحديث عن طبقة 
الألديونى 4 تحئم على أى بخص اعترض طريق 3 أو 
خادمة أو الديونى - أن بإدفع غرامة كدرها عشرون صولدى لالك 
العماد » كما فرضت غرامات على من يسيب قَْ إبذاء العيد جسديا » 
اختلف حسب جسامة الايذاء 62 ٠‏ أما العتيق أو العيد الذى نال حريكه » 
فقد أختلف وضعه تماما » بإذ احثل مكّاتة طبية ق القانون اللومباردى » 
جعلته فى أحوال كثيرة يفضل البقاء مع سيده كأحد لتبباعه ومواليه ؛ 
دون أن يؤثر ذلك فى مكانته باعتباره حرأ » ومن أجل ذلك التزم يالخدمة 
العسكرية لسيده أو بالعمل فى بلاطه مقابل الانفساق عليه » ولما كان 
العرف الذى بمقتضاه يتكفل السيد بحمابة عتيقه ورعايته لازال قائما . 
فالواقع أن الصفقة لم تكن خاسرة بالنهبة للأخير () + 


الاقطاع اللومباردى : 


يمكننا أن نلمس بوضوح نشأة النظام الاقطاعى وتطوره فى ايطاليا 
اللومباردية ٠‏ إذ إن ظروف هذا القظر قد مهدت السبيل الى ذلك » 
فبعد أن أصبحت المدن الايطالية غير آمنة بإبان الغزوات الجرمانية الممكرة » 
وظهر عجز السلطة المركزية عن حمايتها » عاشت الطبقة النبيلة الرومانية 
القديمة صاحبة الملكيات الضخمة من الأرض فى ذياعها الريفية : لثما 
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صغار الملاك الأحرار الذين أنمكت الحروب الطويلة قواهم » وأثقلته 
الغراتب الباهظة التى فرضتها عليهم الامبراطورية الرومانية القديمة »2 
ولم بعد بامكانهم الدفاع عن أنفسهم خبد الأخطار الخارجية المحيطة 
بهم » فقد وضعوا أنفسهم تحت حماية كبار الأراضى ؛ خاصة طبقة 
النبالة الدربية (*) ٠‏ وقد وصف سيدونيوس أبو ليناريس (0) ا فى 
القرن الخامس المبلادى ‏ سادة الريف وهم وعيشون عيشبة الترف 
وسط ضياع واسعة »؛ وقد صصاروا منذ ذلك الوقت البعيد يشكلون 
أرستقراطية اقطاعية لها محاكمها الخاصة وجيوشها » ولا يختلفون عن 
السادة الاقطاعيين فى العهود المقبلة إلا ف مقدرتهم على القراءة () ٠‏ 


وبسقوط الامبراطورية الرومانية على أيدى الجرمان سنة +يخ , 
والنمو » وهو نظام عرفه الجرمان فى مواطنهم الأصلية » ولساسه العلاقة 
دين التابع والمتبوع 4 وقوامها الأرض )0 « بإذ أنهم لم بمارسا تسوكا 
سوى الحرب » ولم تكن جمعياتهم إلا جماعات حربية » ولم يكن حكامهم 
إلا زعمساء محاربين » حاول كل منهم أن يفوق منافسيه يما يكنه أتباعه 
له من الولاء » فاذا أعد حملة » اجتمعوا حوله » وهم هن المحاربين 
الجر ار 4 للقثتال معه ومن أجله [9 ٠‏ 


160-16 .مط روععكث 5181:0016 عط ,مصضابكة1 (1) 

(؟) سسيدونيوس أبوليئارس مصخ ]امم ك5ستدملزى ا كه 

ح 68٠١‏ ) نبيل رومانى من اقتليم الفال » سهد الانهيار النهائى للنفوذ الرومائى فى 

الكر ن الخامس » أنظر 150-151 .نزم نأك .دزه مقصقآ عه نوع1مسد1 

[فوة ديورآانت : قصة الحضارة 4 المجلد الرابيع هت ٠‏ ؛ ص 5.5 سسدم.؟ ى 

(؟) هارتمان 4 باراكلافة : الدولة والامبراطورية »> مقدمة المترجم » 

(0) السيد البال العرينى : الحضارة والئظلم الأوربية قى العصور 
:الوسطى 4 ص أأد. 


قيدكن 


وبقيام الممالك الجرمائية المتآخرة مثل ممالك اللومبارديين والفرنجة » 
أنهارت البيروقراطية الرومانية » وائدثئرت ع الزمنالطيقة الرومانية 
صاحبة الأرض » لتحل محلها طبقة جديدة هن الغزاة الجرمان انتزعت 
الأرض منها » ونجد مثلا واضحا لذلك فى مملكة اللومبارديين » إذ نما 
الاتجماه نحو المحلية » والبعد عن السبلطة المركزية الحاكمة () ٠‏ وكنا 
قد أشرنا من قبل الى أنه ف المراحل الأولى من الغزو اللومباردى لم 
يكن يحق لاك الأراضى الرومان أن يشتركوأ فى ملكية أملاكهم » إذ جرت 
عادة اللومبارديين على انتزاعها منهم » ونفيهم منها » وحرمانهم من كل 
شخصية » ونتيجة لذلك صار كل لومباردى حر صاحب أرض ومحاريا » 
وقرئب على اجتماع عاملى الاستقرار المستمر والتآثر بالحضارة الرومانية 
أن ثلاشت العشيرة تديجيا » وحلت محلها الروابط المحلية القاكمة على 
امتلاك الأرض (') وأكثر من ذلك أهمية » أن المنازعات التى كانت تحدث 
بين الملك اللومياردى والدوقات من أجل السلطة والنفوذ ؛: جعلت الماك 
حريصا على الاكثار من عدد أثماعه المخلصين ؛ الذين بمكثه مو اسطتهم 
منازعة أقوى دوقاته الخارجين عن طاعئه » ومن أجل ذلك وجب علبه 
أن يكاقء هؤلاء الأتبباع لرحافظوا على إخلاصهم وو لائهم 4 وأا 
كانت الأرض الزراعية محور الثروة فى العصور الوسطى » فقاد عمد 
الى أن يبوزع عليهم آحزاء من أراضيه اللكية اتخذت أسم أقطاعات فى.: 
صورة هيات سخية للانتفاع بها » ممبا جعل أراضيه ف نقصان مستهر () + 
وترتب على ذلك أن صار الأتباع يؤلفون طبقة اجتماعية خاصبة ء 
هيأت السبيل لقيام النظم الاقطاعى ف ؟وربا العصور الوسطى ف القرون 
اللاحقة ٠‏ 


() هارتمان » باراكلاف : المرجع السابق ؛ المئدمة ص ٠ ٠١‏ 
(؟) موس ؟ مبلاد العصور الوسطى » ص ؟١؟ ٠‏ 
,.له8 عط" مآ :106-107 .مم ,عمممسظ .8460 051 دعسنان0 ,سماء0 (3) ا 
294-2995 .مم- 
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-النشساط الاقتصادى: 

رأينا أن الشعب الإومباردى كان محاريا يطبيعته » ويبدو صدى 
هذه الحقيقة فى أنه لم يذق طعم الانستقرار طويلا منبذ أن غادر موطنه 
فى اقليم نهر الإلب » حنى أضحى جارا لايطاليا فى اقليم بانونيا عند نهاية 
القرن الخامس + ورغم أنه اتخذ وضعا أكثر استقرارا فى هذا الاقليم » 
اعتنق خلاله المسيحية نمذهبها الآريوسى » وزادت قوة الملكية » فقهبد 
لزت الغرب شغله الشاغل وأبرز تقاليده وعاداته ٠‏ وى هذا الاقليم 
لم يمارس اللومبارديون زراعتهم البدائية » بل تركو! العمل ف الحقول 
للأرقاء والشعوب الخاضعة » على حين أنهم هم أفسهوم أخذوا ينهبون 
اراضي: جياتهم (أ) ».وهنا تكزر القول إن الفيسرب' الجرمانية الى درت 
ايطاليا قبل اللومبارديين لم تقم بانتزاع كل الأراضى الزراعية من تُصحابها 
الرومان » وإنما اكتفت باغتصاب مساحة تصل الى ثلث الأرض تاركة 
الباقى للملاك الرومان + وبعبارة آخرى ٠‏ اذا كان هؤلاء الغزاة قد اعتيروا 
السكان شركاء لهم فى الأرض » فعلى النقيض من ذلك اعتبر هم اللومبارديون 
رعايا » وعاملوهم نفس المعاملة الثتى كان بلقاها سكان هنغاريا الذين 
كائوا يفلحون 'الأرض لسادتهم المحاربين » فجردوا أصحاب الأرض من 
أملاكهم » وأصيحت أرضهم ومواشيهم وبيوتهم وفلاحوهم نهيا وغنيمة 
للفائحين » ولم يكن الاومبارديون بريدون الأرض فى حد ذاتها » وائمبا 
أرادوهما لتكون وسيلة للعيش فى دعة أو وسبيلة تكفل لهم من الحرية 
الاقتصادية ها يسمح لهم بشن اللحروب (') + ومن ثم أبقوا على ما 
كان عند الرومان من نظام استغلال الأراخى » وكل ما تثير هو أن 
القن الروماتى أو الألديونى اللومباردى » كان يدفع للمالك اللومباردى 
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فنا 


ثلث ما تغله الأراضى » فى حين احتفظ لنفسه بالباقى ٠‏ وكيفما كان 
الأمر » فقسد أففى دخول اللومبارديين ايطاليا الى استخدامهم ‏ على 
نطاق واسع ب المزارع الايطالية لتربية الماشية وقطعان الخنازير التى 
ساقوها معهم من بانونيا » وى خلال هدة حكمهم لم يحدث تغيير كبير 
ىق طرق الزراعة الايطالية القديمة » فالأرض فيما عدا مناطق معينة من 
وادى البو » كانت لا تصلح لاستخدام المحراث الجرمانى الطويل (0) ٠‏ 


كذلك لا يختلف الأمر عندما نتطرق الى الصنتاعة » التى لبم يكن 
لها وجود ق أيطاليا اللومباردية » ماسكدناء سعض الشارسع النادرة النى 
كان يقوم بها جماعة ينائى كومو أو سادة كو موا تماعمسهن عناقدملة (5) » 
وهم بقايا تقاية الصناع الرومائية المعروفة بهذا الأسم » تلك النقاية 
الخامضة الى عفى عليها النسيان . المكوئة من الفنائين الذين كثيرا مما 
متودادا أسسمهم المناقشات التى تدور حول أصول الفن الايطالى 
ومصادره (') * وينبغى الاشارة هنا الى أن جميع وسائل الحمضصارة 
اللومياردية وآدواتها » كانت ب الى حد بعيد ‏ ق أبدى التجار والفنانين 
والصبناع الرومان » الى جانئب أن الملاحين الذين يعملون على صفحة 
نهو البو وصناع الدروع والزريد 3 لوكا وكريمونا إومنتجى الفباكهة 
والخضر اللازمة لقصور الدوقات اللومبارديين ؛ كانوا فى الأغلب الأعم من 
الرومسان [9/ 5 ْ 


على أن التجارة قَْ أبطاليا كانت على النقيض من ذلك ٠‏ فدمد أن 
خبت حدة الفتوحات واسكقر اللومبارديون » إستعادت التجارة نشاطها 
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كين 


لبوتيراند اتفاقية تجارية فى سنة هذ ء والينادقة الذين جليوا محاصيل 
الشرق )١(‏ + ومما يسترعى الانتباه أن ايطاليا البيزنطية لم توقف 
علاقاتها التجارية مع الامبراطورية البيزنطية وغم ما عانقه تلك 
الامبراطورية من متاعب منذ أوائل القرن السادس ؛ ولكنئنا لا ذعرفه 
سيا عن قيامعلاقات تجارية بين أيطاليا البيزنطية وايطاليا اللومياردية 
قبل بداية القرن الثامن » حيث أخذ البنادقة - على وجه التأكيد ‏ يجلبون 
الملتح الى مملكة اللومبارديين () 7 


أما خيما بختص بالموارد البالية التى اعتمدت عليها المملكة 
اللومياردية »> فمن الملاحظ أنه خلال اأراحل. الأولى من الغؤو » اختفى 
نظام الضرائب المباشرة » مثل ضريبة الأرض التى كانت آساس المالية 
الرومانية » إذ اعتبرها اللومبارديون رهزا للعبودية » وأمرا لا يتفق مع 
طبيعتهم كرجال أحرار + ومن ناحية أخرى » أيقى اللومبارديون على 
الضرائب غير المباشرة » مثل الرسوم المقررة على المواصلات وعبور الطرق 
. والمعديات والجسور » والسلع التجارية :والعقارات ؛ وادارة الأموال » 
وتجهيز الخبول » والعلف » وآرباح الصناعات () + ومن الملاحظ أن عائد 
تلك الضراكب ظل آساسا فى أبدى الدوقات والجستالدى » على حين كانت 
نسسية ضثيلة منبه تصل الى خزائن الملك اللومبباردى فى يافييا » 
والنقيجة الطبيعية لذتك أن المملكة اللومباردية كانت دولة لا أموال لها » 
فانعدمت الخدمات العامة فيها » مثل شق الطرق ويناء الجسبور 
وصبائتها , ولم تعد ثمة مسار ح أو مدارج ملاعب ياقية » ووصل الأمر 
الى أن القضضاة كانوا يتقاضون رو امهم من رسبوم الغرامات التى 
يفرضونها على المتقاضين » كما أن الجيش لم يحصل على ررواتب من 
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ينف 


الدولة » فكما شاهدنا من قبل التزم كل رجل حر ( أريمانى ) بتآدية الخدمة 
العسكرية على نفقته ٠ )١(‏ 


العملة اللومباردية . 


المعروف أن الاوميارديين حكموا فق ايطاليا فترة أطول من تلك اللمتى 
حكمها القوط الشرقيون » ومع ذلك فان عدد العملات التى خلفوها وراءهم 
ليست كثيرة » ومن أبرز ما تميزت به مجموعة نقودهم الذهبية والغضية 
أنها سكت على نسق أسلوب العملة البيزنطية » أى آنها كانت بيزنطية 
محثة ف طرازها وعناصرها وصبغتها » وان كان من الثابت أن مصدرها 
ايطاليا وليست بيزنطية () ٠‏ وقد ظلت العملة اللومباردية على هذا 
النحو حتى قبيل نهاية القرن السابع » إذ طرا تغيير جذرى عليها فى 
عود املك كونبيرت ( مه ب 7٠١‏ ) » بتمثل فى أنه أصدر لول مرة عملة 
ذهبية تميزت بتخاصها من التأثيرات البيزتطية » من الممكن أن نطاق عليها 
عملة لومياردية آصيئة 9 + وبلاحظ أن هذه العملة التى جرى أسلافه 
على نسقها وهى من فة التريمسيس دعا »ع كانت شبمهة 
بالصولدى البيزنطى قناقتامة إلضروب فى رافتا » وقد وضع كوئبرت 
اسمه على وجهها » على حين وضع على ظهرها صورة القدسين مايكل ‏ 
المجنحة راعى اللومبارديين (9) ٠‏ 


ولما كانت العملة اللومباردية التى ظهرت قبل عهد كونيرت جاءت: 
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تقليدا أثيلتها البيزنطية » فقد نشأت عن ذلك صعوبات جوهرية حالت 
دون ترتبيها زمنها حسب أسهاء الملوك الذين تعاقبوا خلال تلك الفترء 
الطويلة » ومن المحتمل حتى عهد روثارى ( 4ه ؟٠كه‏ ) + وثمة مجموعتأن . 
من النفوذ ترجع الى تلك الفئرة » أولاها فضية صغيرة تحمل أسيم : 
الاميراطور جستئيان ) باعه ب همثكه 0 4 ميد أنه لخشونة مخلهر هنا وعدم 
صقلها وسوء تصميمها » وبالتالى نستعيد كونها بيزنطية أو قوطية 
شرقية » فلايد أنها صدرت فإوقت ميكر برجع الى عهسد الفائتح أليوين 
( مده اه ) » ومن بين هذه المجموعة أيضا نقواد فضية وذهبية 
من فكة التريمسيس تحمل أسم الامبراطور جستين الثائى ( هده 
واه 01 ٠‏ وكيفما كان 'الأمر » فالنقود التى نستتطيع أن نتسب اصدارها 
الى الملكين اللومبارديين آلبوين وكليف وفترة الشغور فى العرش. 
اللومياردى ( 4/ده ‏ 4ه ) © هى نقود ذهبية تحمل اسم الامبراطور 
جستين الثانى » وآخرى فضية تحمل أسماء الآباطرة جستنيان » وجستين 
الثانى » وتببريوس الثانى ( 4لاه ل ىه ) + آما المجموعة الثانية 
من تلك النقود » ووهى من فقبة التريمسيس الذهبيةومعها عملات خضية 
صعيرة © فقاد وجد أنها تحمل سم الاميراطور فوربس ) مه د 0 5 
وما كان هذا الاميراطور معاحس|! للملكين اللوميارديين أوثارى وأجداولف 
) +يوقه با ها" ( على رجه الثقرمب » فبوسعنا أن نفترض ثماما أنهما هما 
إللذان أصدرا كلك التقود () ٠‏ 


ومنذ اعثلاء أدالوالد عرشى اللملكة اللومباردية فى سنة 51١١‏ حتى 
أواخر عهد الملك جريموالد ( 55 7١‏ ) » تكوفر لدينا ثلاث مجموعات 
من العملة من فئة التريمسيس تحمل أسماء الأباطرة هرقل ( 51١‏ 
١‏ ) » وقنسطائز الثانى ( ؟ 54‏ 554 ) » وثالث جاء اسمه مشوشا » 
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وتتميز هذه العملات بآنها أصغر من التى تحمل اسم الامبراطور موريس 
وتختلف عنها » وتبرز أهميتها فى أن حافتها الحلقية تدل على أنها كانت 
متداولة ف ابطاليا الشمالية » مما يحملنا على الاعتقاد أتها من إصدار 
الملوك اللومبارديين ٠‏ ونتيجة لذلك يمكئنا أن ننسب اصدار المجموعة 
الأولى التى تحمل اسم هرقل الى اللملوك آدالوالد وأريواد وروثارى » 
والمجموعة الثانية التى تحمل اسم قنسطانز افثانى الى رودوالد وأرييرت 
الأول وبركتاريت وجودبرت وجريموالد ؛ ومن المحتمل أن الأخير أصدر 
عملته حوالى سنة ١ه ٠ )١(‏ وما يجدر ذكره أن روثارى كان أول من 
أفراد مادة قف قانونه المعروف تعاقب كل من يقوم بغش العملة » كما أن 
جريموالد كان أول من وسم عملته التريمسيس بمونوجرام » وهى علامة ترمز 
اليه تتآلف من أحرف اسمه الأولى مرقومة على فحو متشابك + آما المجموعة 
الفالثة من النقود التى تحمل اسما مشوشا لأحد أباطرة بيزتطة ؛ فيبدو 
أنها سكت بعد العملة التى تحمل اسم الامبراطور قنسطائز الشانى ‏ 
والدليل على ذلك أنها تصغرها فى الحجم » والكتابة على وجهها رديثة ؛ 
ومعيارها الذهبى غير نقى » بحيث لم تكن إلا مزيجا من الذهب والفضة » 
وهو الذى يطلق عليه الالكتروم (') : الأمر الذى يدل على هبوطها 
وتدهورها + وطى أية حال » فلن هذه اجموعة تغلب عليها خصائص 
العملة الذهبية التى أصدرها كونيرت والملوك المتآخرون » وذلك بوضع 
حرف على وجهها فى نعاية الرأس ( ركس املك ) المنقوش تقرييبا ء هذا 
ويسود الاعتقاد بآن الملك بركتاريت هو الذى أصدر هذه العملة خلال 
عهده الثانى |( ؟/اذ ههه ) ()) 


وبغض النظر عن رأى المؤرخ جريجورنوس الذى يشسير الى أن 


.منط1 (ل). 
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دون 


القوط الشرقيين قد حموا الحضارة الرومانية ف ابطاليا » على حين ادمرها 
اللوميارديون » فالذى يهمنا فى هذا الصدد أن عالم المسكوكات روث 
م قد أبد هذا الرأى » استنادا الى العملة اللومياردية ٠‏ ذلك 
أن القوط الشرقبين واللومباردبين قد سكوا نقودا ارتكزت أساسا على 
الطراز البيزنطى » حتى انها ف حالات عديدة لم تكن إلا نسخة متواضعة 
التقلود منبة + فيد أن العمثة القوطية قد تميزت على الاجغهال بدقبة 
صناعتها وروعتها » على النقيض من العملة اللومباردية التى جمعت ‏ 
على وجه التقريب ‏ دين خشونة المظهر وسوء التصميم )١(‏ + ومما 
يذكر أن بعض ملوك وملكات اللوميارديين مثل بركتاريث وثبوديلندا : 
قد شجعوا الفن المعمارى والرسم والتصوير » كما يتضح ذلك من الميانى 
الرائعة التى شيدوها » ولكن تذوقهم الشخمى لم يتذاول العملة البتة ٠‏ 
وكيفما كان الكمر » فان العملة اللو ا الى حوق مدكيا ل يي 
الفاتح آلبوين حتى عهد جريموالد ب ت 501١‏ ) لم تكن فى الواقم إإلا نسخة 
تورحة من التؤلة البدزقطة واد الها بضحةة ويا كان اله لفهاء 
المسكوكات من أن جريموالد وخليفته يركتاريت قد ألعطوا العملة لمسبة 
ابتكار وتجديد ؛ وآنها لم تصبح واضحة المعالم إلا فى عهد كونيرت » 
فلابد من القول أن تلك العملة لا تخرج عن كونها صورة كاريكاتورية 
(مشوهة ) لعطة وافنا البيزنطية () + 

كميا أننا نلاحظ أن ليوتبرائد أعظهم ملوك اللومبارديين' على 
الاطلاق » قد أصدر عملة ذهبية جاءعك صورة غير متقئية من عملة 
كونبيرت + بيد أن العملة .التى سكها آستولف ( 45 5ه7 ) من فئة 
التريمسيس الذهبى أو الالكتروم » وأصصدر مثله! دسيدريوس آآخر 
ملوك اللومبارديين بوشارلان عاهل الفرنجة » كانت على عكس عمصلة ‏ 
ليوتبرائد » متقنة الصناعة وواضحة الكتابة » فعلى الوجه نقش. الصليب 
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التقليدى المميز للنقود اميزنطية » وعلى الظهر نقشت زخرفة رائعة » من 
المحتمل أنهسا نجم أو تويج زهرة » ورغم الخووض الذى لا زال مكتئف 
منا ترمز اليه هذه الزخرفة » فمن الجائز أنها مجرد زخرفة ٠ )١(‏ 


أما عن الكتابات المدونة على العصلة اللومباردية» فالواقع أن 
دراستها لا تعطينا غير ملامح قليلة الفائدة ٠‏ إإذ ظلث هذه الكتابات 
المليكة بالأخطاء الفادحة لسئوات طويئلة نسخا ماهتة من الكتبابات 
البيزنطية + وعلى آية حال » سجل الملوك اللومبارديون على عملتهم اسم 
الاميراطور الميزنطى والعبيارة المألوفة « أوغسطس المخخصر ©» 
8-8-1011 2آ0710101 وإإن كانوا قد دأبوا منذ عهد كونيرت على 
دوين أسمهم على العملة مصحودا بلقب ٠‏ 


36 . . . . عاده) 17 (وستستصسه) ذل 0 3 


وإذا انتقلنبا الى الحديث عن نوع المعادن التى استخدمت ق 
سك العملة اللومباردية وأوزانها » فلا شبك أنه يأتى على رأسبها 
التريمسيس : وهو العملة الذهبية الوحيدة التى تداولها اللومبارديون ٠‏ 
وق العينات.'ااوجودة ‏ بالتيف البريطانى كلامظ أن التريسيين الذقز 
بحمل أسماء الأباطرة البيزنطيين من عهاد جستين الثائى الى قنسطائز 
الذانى » قد تراوح وزئه مين ؟كر اجررام واؤكرا جرام فيد أنه منذ 
عهدت كوئمرت أنقص مقدار الذهب ق فلك العملة » حتى صيار ر فى عهدى 
استولف ودسهيدريوس خليطا من الذهب والفضة » وبلغ متوسط وزنها 
؟ارآا جرام )0( ٠‏ آما العملة الفضية التى أصادرها الاومبارديون » فقاد 
احلت جانبا من الأهمية ى آلراحل الأولى من الوجود اللومباردى ؛ 
امتسداء من عهدد ألبوين حتى عهلا أجيلولف ) ت كا" ( 4 ثم توائف 
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إصدارهرا على نطباق ونأسع دعدكذ ٠‏ على أنه مما بثير الدهشة أننا 
لا نجد آثرا لعملة بروئزية لومباردية على الاطلاق » وريما يرجع السبب 
فى ذلك الى أن بعض القطع البرونزية الصغيرة المتعلقة بالوندال و القبوط 
الشرقبين » كان بجرى نداولها فى الأقاليم اللومباردية () ٠‏ 

وف ختام حديثنا عن العملة اللومباردية » نلاحظ أن قوقها الشرائية 
اختلفت على مر السنين » شأنها فى ذلك قسأن أى عملة فى كل زمان 
ومكان + ويهمنا ى هذا الصدد أن الصولدى عملة بيزنئطة الذهبية , 
الذى يزن آريعة جرامات » ويعادل ثلاثة أضعاف التريمسيس اللومباردى » 
قد جرى تداوله على أ ومسسع مدى فى أنحاء المملكة اللومياردية () » 
الأمر الذى جعل قوته الشرائية المقياس الحقيقىللعملة اللومباردية ٠‏ 
على أنه من الصعب الوقوف على القبوة الشرائية للصولدى » على 
أستحامق خضوعةه مدا االعرض والطلب » واختلاف عبارة » وتذبذب 
استقراره وثمائه من وقت لآخر + ومع ذلك » فقد حدد : اللؤرخ هودجين. 
قيمكه ف عهد املك ليوتبراند باثنى عشر جنيها استرلينيا (9) + ومهما 
بكن من آمر فقسد بيعت شجرة زيتون فى سنئة 718 بثمانية صولدى » وى 
سئة 49ل عاد جوادان على صاحيهما بمبلغ خمسين صولدى » فى حين 
أن الجواد المسرج كان من الممكن أن يصبل سعره الى ماكة صولدى . 
وى سنة 870 قدر ثمن خصف منزل بتسعة صولدى » وحديقة بخمسة 
عشر صولدى » ووصلت أعلى دية لمن بقتل امرآأة متزوجة ١٠٠؟1‏ صولدى » 
وهو مبلغ ضخم كان لا يقدر عليه إلا ذو ثروة هائلة + كذثئك فرضت 
غرامة قدرها تسعمائة صولدى على من يفتئح أحد القيور عنوة » وئفس 
القيمة على من يعقدى على امرأآة حرة + كما فرض املك روثارى 
غر امه مداه !ا صولدى واحد على من يتسبب قى بإجهاض أنثى فرس »4. 


سآ ,نر ملنط1 (1) 
7 .2 سأك .هه ,83011 - عممتالة177 (02) 
.313-314 منرم ,كا رلك .جه ,سناعله8 (3) 


انف 


وثلاثة صولدى على من يرتكب نفس الاثم فى حق جارية )١(‏ وإذا كان 
الانطباع الوحيد الذى خلفته الحياة الاقتصادية فى ايطاليا الاومباردية ) 
قد ارتكز أساسبا على الطواحين والرعى والخيول وبساتين الفاكهة 
والعبيد » فمن الواضح أن تداول الذهب تين اللومباردييين لم يكن لله 
قوة تآثير فعالة +٠‏ ونخرج من ذلك كله الى أن اللومبارديين عرفوا النقود » 
ولكنهم ظلوا الى حد ما » يعيشون على الطريقة البدائية المطية المعروفة 
بالمقايضة () * 


الحيياة الفكرية : 


فى أثناء الفترة الواقعة بين وفاة الاميراطور ماركوس لوريلبوس 
سيثة 14م وأآواخر القرن الخامس ه شهدت الاميراطورية الرومائبية 
انميارا ق جميع أوجه 'النشاط السايسى والعسبكرى والاقتصبادى 
والاجتماعى والفكرى ٠‏ وكان أن تعرضت ثلك الاميراطورية فى القرنين 
الأخيرين لسلسلة واسعة النطاق من الغزوات الجرمائية العنيفة » أدت 
الى تدمير ولايات ومدن طالما نعمت بالاستقرار والحضارة فى ظل السلام 
الرومانى ٠‏ وآخيرا شهدت ايطاليا فى القرن السادس ظهور عنصر جرمانى 
جديد يتمثل فى اللومبارديين » الذين حاولوا أن يزيلوا النقوذ البيزنطى + 
ولكن بيزئطة نجحث ف المحافظة على وجودها فى رافنا وجنوب ايطاليا + 


وفع مرق على الريفيى: التتائتيو: :ايليا + انز جرع القوة' تقل 
من المرومان الى الجرمان » فى الوقت الذى كانت الحضارة الرومائية يمأ 
تنطوى علد 4من تراث جليل » قد تفككت وذيلت » وسبدو ذلك على 'الأخص 
ق التعليم والثقافة ٠‏ ذلك أن التعليم قد وصبل الى ذروة انحطاطه » 
ولم بعد يهتم به إلا ذوو السبار هن الطبقة العليا » ممن توفرت لديهم 
.67 .م رك مره ,لتقو - عمحطلة/7 (1) 
.164 (2) 


5 


الرغبة فى الافادة والقدرة على الدفع () ٠‏ أما الدراسات القديمة 
( الكلاسيكية ( فقد أضحت عقيمة فى موطنها القديم أيطاليا » وعزف 
الرومان عن تذوق النماذج الأدبية العظيمة » التى جادت يها مؤلفات 
شيشرون وفرجيل وهوراس وتاكبتوس وغيرهم ٠»‏ ومع ذلك بقيت تلك 
الدراسبات تربة صالحة لنمو الأفكار » وهواء متنفسه الأجساء الى 
حدما()٠‏ 


وإذا ألقينا نظرة عابرة على الحياة الفكرية فى شمال ايطاليا ووسطها 
معد وفاة البايا جريجورى العظيم سنة 5٠4‏ » نجد أنهالم تكن أكثر 
شسأنا مما كانت عليه فى القرنين الرابع والخامس » إذ خلت من أسماء 
المة بخل اود الإشبيلى (ت دسم ) : وآلدهيلم » وبيدى 126 
( ات هد7 ) » وثبودلف الأورليائزى » بولم يعد لها وجود إإلا فى قليل 
من المراكز الحضارية والكديرة العظمى () ٠‏ وهنا يرى البعض أن 
احتفاظ جريجورى بمدينته روما بعيدا عن سبيادة اللومبارديين قد 
منع ايطاليا » ومن خلالها كل أوربا » من الوقوع فى ظلام فكرى دامس » 
ذلك أنهم على قوله قد تميزوا بالجهل المطبق » فى الوقت الذى يندم 
الدليل على أن أيكا منهم قد استساغ الأدب وغرسه فى تقسسه ء أو أسيغ 
رعايته عليه ؛ حتى أن قوائينهم بجاءعت خالية من الاشارة الى حرفة الأدب » 
ولكاونهم أصحاب سلاح فقط » فان الابقاء على روما بعبدة عن سيطرتهم 


.9 .رج .6-7 .60 ,1 ملستل لوبعهنةء11 ع1 متمانوة"7 (1) 

8 .2 ,1 يلأنا1 (2) 

:41 .م .11 ,قعوذ 8110016 هعطا مد مطده8 آه اكتلة ,مستهمرموه© (3) 
.2 ,15306 تتتعاكه7]؟ هذ وتعااعآ مقة غخطاعتامط1' ,تمصادتمه[آ 


ملفا 


قد حماها من الانغماس فى انحطاطهم الفكرى )١(‏ + والواقع أن هذا 
الرأى يحوى قدرا من المبالغة » إذ أن اللومبارديين بعد. أن نفذوا الى 
ابطاليا + ركزوا أهتمامهم أولا على توطيد نفوذهم » بيد أنهم مع مسر 
السنين تآثروا بالحضارة الرومانية » وظهر من بينهم من سجع الحياة 
الفكرية » وألحاطها بعنايته كما سنرى بعد قليل ٠‏ هذا وينبغى آلا يفوئنا 
أن اللومبارديين لم يكونوا من كثرة العدد ه ما يكفى لتدمير الحضارة 
الرومانية ١ ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك كانت الحياة الفكرية فى الجنوب الايطالى » 
إذ شهدت أرض هذا الجزء المعيد عن السيادة اللومباردية » تدفق 
جماعات هائلة من البيزفطيين ورجال الكنيسة الشرقية » يسبب الفتوحات 
الاأسلامية لمصر والشسام وشمال أفريقية » مما جعل هذا الجزء إغريقى 
الثقافة واللغة والدين حتى القرن التأمسع » وبات يشكل فصلا من 
قصول تاريخ الفكر الفيزنطى » بختلف تماما عن سمال ابطالبا 
ووسطها () + 


كان هذا موجزا للحياة الفكرية فى ايطاليا © ولننتقل بعد ذلك الى. 
الصورة التى كانت عليها ف الملكة اللومباردية ٠‏ وهنا ندرك أن التعليم 
معد أنقضاء قرن على وجود تلك المملكة » ققد أنحط الى حد بعيد : فالوتاكق 
والمستئدات كانت تدون ملغة لاثينية دارجة » وتفشت الأمية فى أرجاء 
المملكة تفشيا مثيرا » حتى إن الملوك عجرزوا عن التوقيع بأسمائهم على 
المراسيم » واكتفوا بوضع أختامهم عليها ء فى الوقت الذى لم يفضلهم 
كثير من رجال الكئيسة فق هذا الشأن (') » بدليل أنه فى عام +66 شهض 


113-14 .مم ,لآ أقة ,1 ,قعمه2 عط أه معلذآ عط" : مصدك34ة (1) 

الإأقعصوه10 :189-190 ,مم .أت .زه رصقص0 :133 .م ,كك .م0 ,تعمامتم1 (0) 
7 .2 ,أت ,دره 

.134 .م مأك .ره متعموتهآ1 (3) 


) م 06س اللوميارديون ) 


مرف 


اللأسخقف متعليم رجال الدين 2 اقليمه ء العجزهم عن ذلك ف أى مكان 
آخير » والى جانب هذا » لم تعد مدارس اليلاغة تؤدى رسالتها كما , 
كان المحال أيام روما البيزنطية ٠‏ ومن ثم أغلقت أبوايها )0( 8 


ولم تكن اللغة اللاتينية بأحسن حال من ضحالة التعليم » فمفنذ., 
سقوط الامبراطورية الرومانية تطورت هذه اللغة بصورة تدعو الى 
الدهثشة + إذ بلغ الأمر بالمتعلمين ورجال الكنيسة أنهم كانوا يلفظونه!1. 
كالعامة » ويكتيونها كما يلفظونها » واذا أضيف الى ذلك أن الاعراب 
والتضريف كانا فى حالة يرئى لها » وأن جرس الشسدة حل محل الجرس 
الموسيقى » أمكننا آن نوضح أن استيعاب الكثابات القديمة الدينية 
والدنيوية لم تكن ف المتناول دون دراسة شاقة طويلة 4 ومن هنا اتسعت 
الفجوة بين اللاتينية الصحيحة واللاتينية الدارجة » وأصبحت االغة 
اللاتينية لعة ميتة لا بفهمها العامة » حتى إن المجامع الدينية سمحت بالتبشير 
باللغسة الدارجة » وهى اللغة الرومانسية » لغة الغال وايطاليا 
وأسيانيا 02 5 


. على أن اللومبارديين فى القرن الثامن» اختلفوا اختلافا واضحا عن 
أبناء أرومتهم الذين رافقوا آلبوين ألى ايطاليا » ويتضح هذا ف ازدهار 
مدارس النحو والقانون واللاهوت من جديد » واتسباع دائرة الأديرة 
والكنائس كمراكز عطاء يشبع منها بريق التعليم والثقافة » وعلى وجه 
الخصوص ألديرة بوبيو وفيرونا ونابولى ومونت كاسينو » ومما يذكر أن: 
حركة ازدهار الحياة الفكرية ف المملكة اللومباردية لم تقتصر على العاصمة 
بافيا » بل امثد أثرهها الى أروقة بلاط الدوقات الجنوبيين () ٠‏ وثمة 
صورة رائعة رسمها بولس الشماس عن رجال واصلوا العطاء الفكرى. 


,7 تأت تت له146016 عط ؤه .ادنع ى ,ولمعصةء2 (1) 


(؟) نور الدين حاطوم : تاريخ العصر الوسيط فى #وريا » جى ١‏ ص 789 , 
.م .اك .هه أمطئقصوة ع4 516 رام[ :68 .م ,ممع قصت ممت ر,وتجوط (3) 


يفك 


فى مافيا » نذكر منهم على سبيل المثال العالم النحوى فيلكس ؛ والأسقف 
داميان الذى عرف بتفوقه فى الفنون السبعة الحرة » وبندكتوس كريسبوس 
ل يلف ( » الذى دخل فى جدال مع المايوية حول الامتبيازات 
الكئيسية » ونظم شسعرا قصيرا » فى الطب نال أعجاب بولس وامتداحه () ٠‏ 


وبيدو أن اللومبارديين الذين دمغهم البابوات بأثهم عنصر من وذ 
أرادوا أن يدفعوا عنهم هذه التهمة » خفسجعوا التعليم والثقافة (') » 
ومما مثير الانثياه ف هذا الصدد » أن دسيدرتوس آخر من جاء فى 
قاكمةملوكهم » دآب على تشسجيع العلماء والباحثين » رغم جوهله بالقراءة 
والكتابة + ولعبل الإطاحة به عى أبدى تسارلمان » قد خفف من وقعها 
عبقرية ابنته أدالبرجا زوجة أريجيس دوق بنفنتوم » التى عرفت بذكاثئها 
اللماح ‏ وميلها للتعليم » فضلا عن جهودها فى تشجيع الثقافة () * ويكفى 
القول أنهها كانت ثانى امرأة جرمائية لع إسمها فى العصور الوسطى 
على مدى القرون الأربعة التى أعقبت سقوط الامبراطورية الرومانية » 
سعد أمالاسوئثا 1 سرك إدنة ثبودريك ملك القوط الشرقيين » 
حيث لم تقل عنها فى مواهيها الطبيعية ٠‏ علاوة على أنها حفظت عن 
ظهر قلب « عبارات الفلاسفة الذهبية ونفاكس الشسر » ©)  .‏ 27 


على أن الصورة الوضاءة للدراسات الأدبية فى ايطاليا اللومباردية ؛ 
تتمثل ق شخصيةبولس الشماس ٠‏ وبولس المعروف بهذا الاسم ؛ هو 
بولس من وارتفرد 3122:2884 لومباردى الأصل » ولد ف أسرة عريقة 
حوالى سنة 7+٠‏ عونال قسطا طييا من العلم والثقافة فى البلاط الملكى فا 
بافيآ على أيدى آستاذه النحوى فلافيانوس » ودرس الآداب اللائيئية 


4 .ص مأك .زه ,تعصاوتهآ (1) 

,28 ,لآ مأك .02 ,كتتألام امعء01) (2) 

.0 .م ملإلها1 أه أمنك8 عمأعمم كذ ,سندمة (3) 
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.والبونافية » كما عقد صلات وثيقة مع أتببت الملكى » أهلته لشغل بعض 
المناصب العلماتية النسامية » وعهد اليه بمهمة التدريس الأدليرج!ا السالفة 
الحقر () + نوك] ”بلغ خواان متهسه عيره ارقدى سنوي الرعيان + 
فالتحق أولا بدير كيفاتىي 6106 بالقرب من ميلان » ثم تحول عنه 
حوالى سئة .هلالا » أى بعد أن شهد سقوط مملكة قومه بخمس سنوات » 
الى دير. مونت كاسينو الشهير على النظام البندكتى ٠‏ ويعد أن قضى 
به ضع سنوات » وكان قد أصبح وقنتكذ عالما مرموقا » الم بزيارة الى 
مملكة الفرنجة ىق عام ملا ؛ ليستعطف شارلمان من أجل أآخيه » الذى 
فد على موه سدم بعر اكاه نيت افبتر اكه ف اقورة اقام) زمينا وى 
فريولى ضبد العاهل الفرنجى سنة 7/5 » وقد استقبل فى البلاط الفرنجى 
بمظاهر الود والحفابوة » وأجابه شالمان الى طلبه (؟) ٠‏ ولا شك أن خيرة 
بولس ممراسيم البلاط فى يافيا وبنفنتوم » فضلا عن مواهبه الأدبية 
المتميزة » قد تركا أنطياعا راكعما فى نفس شاركان » الذى كان محاطا 
آنذاك بمجموعة من العلماء والباحثين من داخل مماكته وخارجها + ومن 
بين هؤلاء بطرس البيزى «:ئ2 ره هاه ء الذى ققدم الى بلاط ثسارمان 
من ”الطاليا وظل) به مدرة طوئلة لووالكريو تمن تاتون «تركدودلف القوجان 
الغربى من أسيائيا » وديكويل ‏ آتته21 من أيرلندا » وغيرهم » وذلك 
فى الفترة الواقعة بين سنتى هللا و 5+ () ٠‏ وببدو أن بولس قضى 
ففزة احضية ق ميكر مسغط راس البيت القرففن الكازولتجئ + إذ عن 


فى موضوعات شتى »؛ من بينها كتابه المسمى « تاريخ آسائفة ميقز » 


.219 .2 مأك .02 :12150061 :1ل - 51 .12م ,نأك .2زه ,لامعوء10 عط اتتوط (1) 
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اذلف 


مدا ممع اغالا سحدمومعستيك هامعن 6 وهو كثشاب هام وضعه بأسلو ب 
سهل » وضمنه التاريخ المبكر الأسلاف ثسارمان ٠ )١(‏ كما أنه قام بتدريس 
ميبادىء اللغة الاغريقية لروترود :هآ ايئنة نسارلمان 4 الى 
خطبت للامبراطور البيزنطى قنسطنين السادس ء غير أن الخطبة لم 
تلبث أن فشلت وجرى فسفها (”) كما رأينا من قبل + على أن مولس 
لم يمكث طويلا ف مملكة الفرئجة » إذ بعد أن قضى بها خمس سنوات 
رغب ف العودة الى وطنه ؛ فغادرها عائدا الى ادبر مونت كاسينو ق 
سنة 5 » حيث ظل مقيما به الى أن توف حوالى سنة هونا () ٠‏ 


وجدير بالذكر أن بولس كرس حياته للبحث والدراسة » وأطلق 
العنان لنشاطه الألدمى » ومفضل أستاذه خلافيانئوس الذى غرس فق نفسه 
روح المحث الدعوب والعلم الجياد 4 صار أعظم علماء عصره ؛ إِدْ 
طرقت كتايائه كثيرا من فروع المعرفة » فى الشعر والنحصو واللاهوت 
والتاريخ » وق الفرع الأخير سطر قلمه أول كتاب نسخة ايان حياته 
الأدبية الممكرة » وهو « موجز التاريخ الرومانى ) تقسع8 4ه سصدتمع8 
لااماونا أؤلفه إبوتروسيوس كناام00ا8 »> وقد أضاف المه قطعاأ 
من كتابات جيروم وأروسيوصس (©) ٠‏ والواقع أن أعظم أعماله الأدبية 
التى تبقت لنا مسع الأيام » هو كتاب « تاريخ الاوميارديين » - 
سدمولموطمعممآ وتامأئتتا, إلذى لولاه للا وقفنا إلا على القليل من أحداث 
اللومبارديين » ولا نبال القول أنه لولاه أيضا ء لما عرفنا عن احداث 
مراحل تاريخهم إلا أقل القليل ٠»‏ 


وقد عكف مولس على تدوين تاريخ قومه فى أخريات سنى حياته 


.5 .م .كك .ره ,للتشفظ - معقللة/اا (1) 
.تتلا .م بهمعوع12 6ط أبنو (2) 

.20 .2 ناك .م0 تةصاكتها (3) 

)4( 1. 


يكرفن 


بدير مونت كاسينو » حيث عالج فيه أحوالهم منذ رحيلهم من ساحل 
اليحر المبلطى حتى وفاة الملك ليوتبرائد سبنة 44م » ولو كان ققد أعطى 
فسحة طويلة من العمر © لأمكنه أن بواصل كتابه تاريخ قيومه؛ ذلك أنه 
لاثسف » وقف عند نقطة صارت الأحد!ث عندها معاصرة له )١(‏ 5 


ويلاحظ أن بولس تآثر ف كتابه بما كتبه جوردان عن قومه 
القوط الشرقبين قف منتصف القرن السادس (') + ومن المصادر التى اعتمد 
لملينى » وكتاب تاريخ اللومبارديين المفقود لسكوندس الثرنتى 
لا" أه 5تالصمعوع ه كمأ رجع الى إبسيدور الاشييلى » وبديدى »: 
وجريجورى التورى + وعلى الرغم من أنه اعتمد ى بعض فصول كتايه 
على مؤلفات هؤلاء الكتاب ؛ إلا أ نمهارته الأدبية » ومعرفته الواسعة » 
ونظرته الحبادية الثامة » هى التى أخرجت انا هذا العمل الثايض 
بالحياة والحيوية (') ٠‏ إذ ينهض هذا العمل أساسا على وحى جريته 
ومشاهد امه الشخصية 3 وبتضح ذلك مصورة خاصة قَْ وصفةه الحى لبعض 
: الهروب ؛ مما جعله يصبادف نجاحا هائلا » احتذى حذوه مؤرخو 
العصصبور الوسطى » فى الفترة الواقعة بين القرن التاسع والقرن الخامس 
عثس ٠‏ وأهم من ذلك » أنه فى حياده لم ببرىء أسلافه من أعمال العئف 
والوحشية التى ارنكيوها خلال احتلالهم الأرض الوامسعة بين نهرى 
كبيس والدائوب حوالى سئة ++ه من قاصة ؛وأقنباء تحركهم ف فلك النفوذ 
الرومانى والمسيحية من ناحية أآخرى ٠‏ 

وقد تختلف الأراء حول كتاب « تاريخ اللوميارديين © ©» وهذا 
أمر طبيعى نلمسه فى كل عمل أدبى ؛ ومن النقد العنيف الذى تعرض له 
له هذا الكتاب ما إوصفه النعض بالضحالة © وكرناببه الزمنى المشوه 6( 


سسسس سبسسسوو ع 


.م ,كلا .مه ,التشفقت - عمو [اه/الا (1) 
.2 ,1010 (2) 
27 .2 م13معةك10 قطغ أسسوط (3) 


إفرف 


وخلوه من الفلسفة (') + ولكن الشىء الذى لا يختلف فيه اثنان أن 
أن هرذ الكئاب الذى جاء أفضل ثمار جهد بولس» يعتير أهم مصنلادر 
على الاطلاق » سطرت على صفحاته أحداث الملكة اللومياردية » بأسلوبي 
سهل واضح » ينم عن موهية تاريخية (') جديرة بالثناء +٠‏ وقد يؤخذ 
على بولس أن كتابه امتلا بالأحداث المختلطة بالأساطير الجرمائية وأدب 
البطولة الأسطورية التى تظهر واضحة ى سيرة املك البوين ؛ وق قصة 
جونترام الفرنجى » وقصة الملك كونبرت » وبصبورة خاصة فى حياة املك 
جريموالد » ففى القصة الأخيرة تبرز شسخصية بولس كمتفهم لتتايع الأحداث , 
ولكنه يفاجئنا بتفسإات أسطورية لها () ٠‏ وى رأينا أن كتاب 
يولس لا يئقص من قدره ما ازدحم به من أساطير »6 قفى العصور 
الوسطى »؛ بل والى آيامنا الاحضرة ؛ لا زال انض الفاصل بين الأسطورة 
والتاريخ غير واضح المعالم ٠‏ 


الفن والعمارة : 

وإذا انتقلنا الى الحديث عن الفن والعمارة عند اللومبارديين ؛ 
تلمس أن أسلوبهما قد تآثر الى حد معيد بالأسلوب البيزنطى ٠‏ ويببدو 
هذا على الأخص ف الفن اللومباردى » فالتطور الذى اعتراه فى القرنين 
السابع والثامن » يآتى دليلا على صلته برافنا البيزنطية مدينة الفنبائين 
والحرفيين » وخير مثال على ذلك ما عثر عليه من مخلفات فى قيور 
اللوميارديين » فقتد اسقيدلوا الزخرفة المتشابكة «عدامامة .والزخرفة 
البيزنطية ذات الشكل النباتى والحيوانى. () » التى كانت معروفة ى 

: 7  ؟.5 ديورانت : قصة الحضارة ؛ المجلد الرايع » < لا ص‎ )١( 

.0 .7 مأك .ززه ,تعساكتمه[ا (2) 


() اسحق عبيد ؛ الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية » 
حص /ا؟؟ 5158 . 
,68 مم باك ,جره ,للتتقدقط - ععهلله/17 (4) 


١ تن‎ 


المشمال الايطالى + وتزخر هيده القبور بديابيس الزينة معء موقط 
المشامهة ا كانلدى القوط الغربيين والأنجلو ساكسون » وقد آخذت 
أشكالا متعددة : منها ذو النهاية المعدنية التى على هيكة حصان 
يخطوط يسيطة ؛ أو ذو الرءووس !ااربعة » ُو المتساوى الأذرع » أو االذى 
على شكل حرف 5 »ء أو المستدير المجتزع الذى مفصل بين ألوانه المتعددة 
شرائط معدفية » أو المرصع بأحجار كريمة ق إطار بارز » كما عثر أيضبا 
على إبزيمات ‏ ©ناعاءنان » ولادروع مزدانة بأزرار » وسيوف » وأقراط » 
وصلبان ذهبية )١(‏ + كذلك فى كنيسة مونزا الشهيرة التى شيدتها الملكة 
كبودلندا واحتفظ اللوميارديون داخلها يتاجوم الحديدى ٠‏ لازال كثير 
من ذخاكئر الملكة باقيا فى غرفة المقدسات ٠‏ تحوز الاعجاب » وتعطى مثلا 
رائما على الفن الميكر لشعب قد خرج لتوه من مرحلة اليريرية » وتحتفظ 
هذه الغرفة آيضبا بتاج املك أجدلولف الذى أهداه للقديس بوحهدا 
المعمدان » ومحمل نانثا جاء 4ه : 

5 52132 6101105175 32711 111 شنلأنخ خا 1آل11قف 


ذآ1 750115 111 1885115171 1011473111 10تالذة 015115811 تأخشارلذ 11 
.(502 110101 


وهتنا تلاحظ أن اللوميارديين طبدوا اسمهم على فن العمارة > 
رغم أنهم استمدوا أصوله من بواعث بيزئطية » إذ كانت حرفة البناء 
قد احتفظت بشىء مما أخذئه عن بيزنطة من تنظيم ومهارة قديمين » 
وكان لجماعة سادة كومو السبق فى صبيافغة طراز .« لومباردى ©» فى 
العمارة جمعته من أصول متعددة » وازدهر فيما بعد حتثى أصبح يحمل 
اسم الطراز الرومانسى () ٠‏ وقد بقى هذا الفن فى المبائى الحجرية 


, 255 .م ,نأك ,مه ,لاأمعموةآ (1) 
193-14 .زم ,نه .تزه ,سقم0 (2) 
(9) ديورانت : قصة الحضارة » المجلد الرايع » جح اص ١؟ ٠‏ 


دن 

والرخام المنحوت وتيجان الأعمدة وبلاط المذابح ٠‏ والواقع أنه قبك 
الطراز اللومباردى » عرف اللومبارديون بناء الكنائس الدائرية منذ 
الفترة المبكرة لاعتناقهم الكاثوليكية » بيد آن أعدادها كانت قليلة () ٠‏ 
ويتضح ذلك فى كنيسة القديس سالفاتور ذات التصميم الدائرى ى 
باجامو التى شيدت قبل سنة ++" ؛ وان كان من المحتمل أن زمنها 
يرجع الى الملكة ثيوديلندا : ذلك أن تخطيطها المركزى الدائرى وقبتها 
المركزية يظهران استمرار التأثير البيزنطى » رغم افتقار بنائها الى 
الائقان والممارة +٠‏ على أن الْذمو اختلف مالنسيمة للكنائس المازمايكية بس 
أو المستطيلة الشكل ‏ التى شيدت فى ايطاليا اللومباردية فى الفترة 
الواقعة ببن سنتى 5٠+‏ و 4للا » وعلى سبيل المثال كنيسبة القديس 
ستيفن فق بافيا » بصحنها وأجنحتها الأربعة » وكذلك كنيسة القديس 
بطرس ق نقس الديئة » بتيجان أعمدتها البارعة الصئع » فضلا عن 
الغطور الذى ميثمثل ىق استخدام مكان خاص مرتقع لجوقة المنشدين » 
وبناء سرداب تحت أرض الكنيسة لاتخاذه مدفنا ٠‏ ومع أن تلك 
الكنائس اللومباردية جاءت تقليدا وتطبيقا للتصميم المعمارى السائد ى 
الشرق والغرب الأوربيين المسيحيين » إلا أن زخرفة التوابيت الحجرية » 
والأعتاب العليا للأبواب والثوافد » والفراغات المزدانة بالصور المندوتة » 
كل ذلك جعل مثها طرازا مميزا فى الغرب الأوربى () ٠‏ 

وهنا نآتى الى آخر المسار مع اللومباردبين آخر الشعوب المتبريرة 6 
الثى اقتحمت ايطاليا فى القرن السادس » وشيدوا بها مملكة دامتمائتى 
عام ونيف + والواقع أنه منذ أن تأسست تلك المملكة » ابتليت بمحنة 
الشقاق الذى كان أشبه ما يكون بالداء الخطير الميوس من شلفائه 6 
وقد تمثل هذا الداء ف دوقاتها الذين انصرف جل اهتمامهم الى شن 
الحروب ضند بعضهم البعض من ناحية » واشسعال الفتن والثورات ضد السلطة 

.255 .5 راك .مه ,وأمعمدءط (0) 
.255-56 ,زم ,لأط1 (2) 


نيت 


الملكية من ناحية أخرى + وكما رأينا » كانت غالبية الدوقيات اللومباردية 
وحدات سياسية مسثقلة » توارثها دوقات دوو نفوذ وقوة وأطماع » نجح 
بعضهم ف الوصول الى العرش + على أن الانقسام الداخلى لم يكن هو 
الخطر الداهم الوحيد الذى هدد كيان تلك المملكة » وجعلها لا تنعم 
بنعمة الوحدة والاستقرار» باستثناء فترات قصيرة » ذلك أن الأعداء ‏ 
البابوية. والقردجة نت كانوا اها باأرضاد + ويسازة أخرق كاطوا عن 
إسقاطها » صحيح أن اللومبارديين فاقوا فى عنفهم وخشبونتهم أى شعب 
جرمانى آخر ؛ بيد آنهم فى الحقيقة عاملوا جارتهم البابوية باحترام 
وتقدير » مدليل أنهم 2 الأوقات التى كان دوسعههم الاستيلاء على روما » 
وما بجر ذلك من تقليم أظافر اليابوية » رقعوا أيديهم عنها أكثر من 
مرة » ولكن البايويقحرصا منها على نفوذها السياسى لم تحفظ هذا 
الصنيع 6 جل باداتهم كرها وعداء شديدين » بحيث ألم تهدا ذائرتها 
إلا بالقغساء عليهم () ٠‏ وكيفما كان الأمر » فبين مد وانحسار » سقطت 
مملكة اللومبارديين ف النهاية على أبدى تسارلمان عاهل الفرنجة » وخلفت 
ايطاليا وراءها قطرا ممزقا واهنا» قدر له أن بيقى على هذا الوضع 
حتى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 


وجدير بالذكر » أن ثمة فارقا بين القوط الشرقيين الذين اقتلع 
جستتيان دولتهم من الوجود ؛ وبين اللومباردين ائذين أسدل شارلان 
ستار النسيان على دولتهم » يتمثل واضحا ف أن اللومبارديين كانوا أشد 
مراسا وقبوة وحيوية » شيدوا دلة عاشت ما يزيد عن قرنين » وخلفوا 
وراءهم مؤثراتهم التى لا زالت باقية حتى الوقت الحاضر ٠‏ وآخيرا : 
كما أدى بقاء القرنجة فى اقليم الغال » صار هذا الاقليم على 
.طول 'المدى فرنسا » قبالثل صارت ابطائيا الشمالية والداخلية ‏ فى أقل 
٠‏ الأحؤال ‏ لومبارديا خلال العصور الوسطى (") ٠ ٠‏ 


.69 .2 معمع قسن لجو ,وتلعة1 (1) 
.293 ,م .5ع6182013111010© 03851085ه1 مع[ ,0ط (2) 


وعم 


المكوك اللومبارديون فى إيطاليا 

أليسبوين مكه 7 "ياه 
كليف كلاه ل ياه 
أوثارى 44 لوقه 
أجيلولف وه ا لك 
أدالوالد لد كفن 
آريولد 0 ا 
روثارى مم ا كم" 
رودوالده 2 ؟56 ابام" 
أرييرت الأول ةج عبد عه 
جودبرت يلد 

مركتاريتك” ٠‏ بذ 

جريموالد , ككذ ب إلا" 
مركتاريت ( ثائية ) الا ا مم" 
كؤونمرت مذ دا عونا 
لموتيمرت لوا ل اونب 
أريبرت الثانى ١ء*/ا‏ ب ١إالا‏ 
آنسفر ائلد يدف 

ليوقبرائد ذف شك بوذ 
هلديرائد ولا لب 0744 
رااكشسيس 4 ب 748 
أستولف 0 الى 
ادسدريوس ‏ كما ل 4لالا 


اعفان 


بابوات روما الذين عأصروا اللومبارديين 


ملحوظطة : وضعك أسماء ألداأموات غير الشرعية دين أقنواس ٠‏ 


حنا الثالث أكه ‏ إلاه. 
بندكت الأول هلاه ب ولاه 

بلاجيوس الثانى قلاه سا بكه 

جريجورى الأول موه ب وك 

سابيئيان 4 سوه 
بونيقيس الثالث /1" 

بونيقيس الرابع 54 ب 16 
ديوسديدت الأول ولد مله 

بونيفيس الخامس سس مره 

هونئريوس الأول هع د ونا 

اسك تاوس 4 

حنا الرابع 4 لد 48 

. ثبيودور الأول 1 049 
مارئن الأول 1 54 عن من" 

إبوجنيوس الأول مم" ب برو 
فيتاليان .٠ ٠‏ لاه اليا . 
دبوسدييدت .الثانى ا 

دونس كاد سا لباك 

ألجاثون مد انلام 
ليو الشانى اك ب 4#" 
بندكت القانى 44 امم" 

حنا الخامس ممه سا كحم" 


كونون كمد سا بلي 


/ ذيودور ( 

نشت جيوس الأول 

( باسكال ) 

حنا السادس 

حنا السابع 

سيسنيوس 

قنسطنط: 

جريجورى الثانى 
جريجورى الثالث 

زكريا 

ستيقن الثاتى « الثااث » 
يولس الأول 

( قنسطنطين الثانى ) 
ستيفن الثالث « الر أبع 4 
هادريان الأول 


يفف 


الوقن 


أباطرة الدولة البيزنطية الذين عاصروا الدكم اللومباردى 


جستين الثانى مده ب 4لإه 
تببريوس الثانى 4/اه لس كله 
موريس ؟ىه لد او 
فوقاس +5 سد +1" 
هرقبل | 51٠‏ ل ([54 
نسطنئين الثانى بن 
قنسطانز. الثانئى اه كك اا 
قنسطنطين الثالت كه ا ممه" 
جستنيان الثانى 4 ب ه46" 
ليونتيوس م5 سا لم" 
جستنيان الثانى ( ثانية ) معلا ب لاي 
خيليب الا د ملالا 
أنسطاسيوس الثانى الا ب وال 
دُبودوسعوس الثالث كايا ا لااو 
ليو الثالث الأيسورى ااا ب كنا 
قنسطئين الخامس 4١‏ ب هنبل 
لبو الرايع دبالا د وملا 
قفسطنطين الساكس ىلا ب لاوا 


أبرين بويا ا لمم 


ادقن 


المراجع العربية والمترجمة 


ابراهيم أحمد العدوى : ( دكتور ) 
المجتمع الأوريى فى العصر الوسيط . 
( القاهرة 1951 ) 
أسحق عبيد تاوضروس : ( دكتور ) 
الامبرااطورية الرومانية بين الدين والبريرية ٠‏ 
( القاهره ؟5/ا9١‏ ) 
جيبون ( الدوارد ) : 
أضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها . الجزء الثانى » 
نقله الى العربية لويس اسكنئدر » وراجعه أحمد نجيب هاشم . 
( القاهرة ١559‏ ) 
دوسن ( كريستوفر ) : 
تكوين أوربا . ترجمة ومراجعة دء محمد مصطفى زيادة » و د.. 
سعيد عبد الفتاح عاشور ٠.‏ 
( الثكاهرة /59وا ) 
ديفسز (ههاء و): 
أوربا فى العصور الوسطى . ترحمة د. عبد الحميد حمدى محمود ٠.‏ 
( الاسكندرية 8/ه5١1‏ ) 
ديورانت ( ول ) : 
قصة الحضارة . المجلد الرابع » الأجزاء الأول والثالث والرايع . 
ترجمة محمد بدراآن . 
1 ( القاهرة 1945 ) 
رنسدمان ( ستيفن ) : 
الحضارة البيزنطية . ترجمة عبد العرّيز توفيق جاويد »© مراجمة 
زكى على . 
( القاهرة 19541 ) 
سعيد عبد الفتاح عاشور : ( دكتور ) 
أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ حزان © الطيعة السادسة . 
١‏ ( القاهرة ملا15 ) 
اأسيد الباز العرينى : ( دكتور ) 
الدولة البيزئطئة 9#" 17.7097 م٠‏ 
١‏ التاهرة .155 ) 
. الحضارة والنظم الأدربية 75 العصور اله سان »© التسم الأول ٠‏ 
( التثاهرة “195 ) 


00 


فتسسيئى (ل 2 غ2 
كاري اللطالم ‏ الغريى ا «تركينة كه القيون فتن لاه 6 ردن اسه 
على أدهم 5 
( القاهرة بدون تاريخ ) 
حمر كمال توفيق : ( دكتور ) 
تازيف الاندراطورية لطي 
( القاهرة 1١951/‏ ) 
فشر (ه. آا+ ل٠):‏ 
فاريك اورها العضون الوشطلق. + القنيم الأول #اتركية وم وتحيسيه 
مصطفى زيادة » دء السسيد الباز العرينى . الطبعة الرايعة . 
( القاهرة 195 ) 
كانتور ( ذورمان ف ٠‏ ) : 
تاريخ العصور الوسطى . قصة حياة حضارة ونهايتها ٠‏ الجزء 
الأول 4 ترحجمية و كاسم عيده قاسم 4 مراجعة كا على الغمراوى 8 
اللببعة الاوالى ". 
( القاهرة /الا19 ) 
مدمد عبد المنعم ددر ( دكتور ) » عبد المنعم البدراوى ( دكتور ) : 
مبادىء القائثون الرومانى ٠‏ تاريخه ونظيه ٠‏ 
( الكاهرة 5م5١‏ ) 
محمود محمد الحويرى : ( دكتور ) 
رؤية فى سقوط الامدراطورية الرومائية . 
( الكاهرة ١548١‏ ) 
مودس (هاء+ سأنت ل ٠‏ ب ) : 
ميلاد العصور الوسطى ٠‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » مراجعة 
د. السسيد الياز العرينى . 2202 
( الكاهرة /1551 ) 
ذور: الدين حاطوم : ( دكتور ) 
تاريخ العصر الوسيط فى آوربا . الجزء الأول ٠‏ 
( بيروت ١955“‏ ) 
هارتمان (ل ٠١م‏ ) » باراكلاف (ج ٠ : )١‏ 
الدولة والامبراطورية فى العصور الوسطى ٠‏ ترنجمة وتعليق 
داء جحوزيف قسيم يوسق ٠.‏ 
( الاسكندرية 1١95+‏ ) 
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المصادر والمراجع الأجنبية 


: (لأمسضسهن) سمتللة؟؟) علمدلا 
-10ده1710 1داعنلع81 معطا ذه قمنع 0 
.(1958 ..ذفتلا) 


: (.8 .©) مععاموذ1 
1ل 
.(1932 ,صمقمم.ة) 


: (سونتكة؟؟) وعدم 
عع ةقتطه8 10 أهقء01 عطا لإامع016 .51 نهنا ,لإعتهمه]8 لوصيدط عط1' 
.(590-1303) 57111 
.)م1902 مهمملصمآ) 


: (.5) عمورقة 
,ع تأوطاظ تتقطمظ8 روآمل8 م1" 
.(1907 يمملطم.) 


: 15 .1) وسدظ 
ع م ومتاقلمنه1 كاز صرمء1 عمتصسظط مقصمظ عطا أه جتمائتة ىم 
..1 يخ 180 - 0 .8 27) وماتاعسة مهدالا كه .طتدعدا 
.(1930 ,لمم0هممم) 


: (."]1 تنقشضة!) «مأصه ) 
.ممنهعنا ١‏ 8ه طنوعطا لسصة عثتاط عط" .ومنمنظ لوبعتلمقة 


بصمقتلة كوممع5 
.(1969 ,ممقدم) 
: (اععمة؟؟) مون 
.لإكها1 أه إعملة111 معاعه00 كر 
.(1973 ,ممقدمك) 
: 79 .11 0)) نهدا 
-. لمع مقطا وعاعمقة) .ممعمسصسعاعقطة 
.(1900 ,دمقمملن 


(م١ا١ا‏ اللومباريون ) 
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: (0) .1 .12) وتجونر 


.عترمصستاط لوجعتلع1ة8 آأه لتاماوتظ لم 
(1981 بعمهخآ1 عمن1!) 


: (أعتمع حدالة) وادعصوع1 


476-11 نم1 .عموعتاظ أدبعألع81 لزتوظ ]هن لزنرمأوزل لم 
.(1956 ,تملصمل) ١‏ 


بلع .عع5 .590-1500 .طأعسطنت) [مبعتلء84 عطا ؤه لززماكائ1 لمر م 
.(1928 «دملصم]آ) 


: (قع1نيون)) لاعترةا 


ع تلأصسط عستامموياظ عطا آه لماوز 
.(1945 بكارملا بوعكل) 


: (20ه) كلقن ندل ر(نت) اطعتدر 
تقذ معوزهك/ا حل .3351) .395-1081 عل [لهاصء03 علووكة عا 


.(111 عمدره1” 
.(1936 ,نقيوم) 


: (اعتاتسوكر الا 


مذ تلقا8 71620910 116) ص أده ص بجاعاهء 53 مقصمج] 
.(1966 وممهم.]) 


: ل ."1) مس12 


.015 2 .سمط لصة بحدمؤضوتةة مز عمواط وذلا .لوه6 معطا برمعوء:0 
.(1905 ,نم كصم.ا) 


: (,] .00 عسمرا بت (.12 .00 برع01س]1 


#تتطومهانا سمعتة امه لماص 00 رعمتتصممو8 لمعتففوكت 
.(1969 ,رمو كصه.) 


ا 
0/8 لقة زلا .1 .ل مقو ووط .80 .عم ع قطء تيمك عو عكفآا عاك 


' 0, 8.0. | 
) ,نمطم‎ 1925١. 


رذن 


: (لسم؟1) عدو1 
لاظ .امعصجماء0687 لمة ملعتنه هنا : ممنغهعتلاانت) ممعحرمسظ 
ا .أه/ا .فورظ ,8 آأه سمتاءعوئأل عط ععلمنا .كدامان ماهم دنمامد؟ 
.(1935 ,تنملضمط) 


: (طآ .؟1) المطقصد 


عم تعنزمابا ندل معام ناكا 
.(1953 رواسروط) 


: (لس2ل5) سوططة© 
1] آم/ا بع اأمصسط تمنقحدهخ] عط غه للوط سه مصنتاءع2آ1 ع 
.(1977 ,ميقعتطك) 


1 : (لسمسقلسة8) كنات جومروعء:)- 
.كاه" 8 .وععذ ع851:001 عطا حر عسمظ8 آه جا عط آأه امامل 
8/3 ]كتان) كنآلا ن[ط ]أله مممحاعع طأانده! عغطا سم لاعنواكسة: ]' 


11 
.(1900-1902 ,هقدصم 


: كتتت!' أنه جدموع: ا :' 
,(.0.1/1) صومغلةو©ن!طا 69 لمتداقمةء1' ,ملصوءط عطأ .؟أه 79ماتا1ا عط" 
امقصطهة ع وطوء8 597 .0ه ,ممتادعتل 05 معامء؟!؟ أه ععة هآ مآ 
.(1927 ,010 01) 


: (كتدسه.ك) سعطمله11 
أ تاه م0 عتأمسظ *1 غه عمعممع عمطت 
.(1947 ,ندقةم) 


: (ققصتمط1) ستاع 1100 
,701.7 ,553-600 .وع هلآ معط اسه جلما1 
.(1916 ,0:1010) 


: (معسصد؟7 .©)©) معاكتااه1آ1 
مل طأامده" ,جتماوتاط؟ أعمطد كن .عممعس8 لدو لعل 
.(1978 ,.ث.0.5) 


: (وعاسهاق) ؟تمعقمط© عق (.3 أعطامخ0) غ110 
ته لعنط1" .معوة ع8/11001 عطا هأ عمط 
(1976 ,..ظ.د.لا) 
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: (سنامد1 لمدجلظظ) عساسكر 
.ععخ 80016 مطل" 
(1938 ,كتتره 8 موا 


: (5.)) لع لسة (.1.12) سعسنت؟؟ ,(.1لءن)) لكا ,(.1.116) تامعتسصوك 
111560237 2 دصرعةه84 مه ادبعقتمع84 11519 
1917 ,متاملقصمل) 


ت رخش) بتكسواعستعلء1 
م قط 011 
(1934 ,كقتوط) 


: .77 عملا .1) «عدكدتما1 
.500-900 .ع دوقت متتعامه]؟ ضر متعناع 1 لسة ااعتامط1" 
تمقمم) 
: امع سصن) عووزلجد1 


.101 عدده'!' .ععصوءط ع0 عداماول 
.(1903 .مشتةط) 


١‏ ة (لتستمستلتيء1) امآ 
عط 02 عع ستتسمسنوع8 عطا اسه 104م/الا غمعتعمطة مط 8ه ممظ عطل' 
.565 1110016 


-(1931 ,ممصم 


15105 قعل - 
.(1935 رقلعوط) 


: ملا .) أمتامصدة يق (.0)) نعاوتاط ,(.؟0) املا 

.68 2 395 غ0 اصع ل ه00 تن عنتمرصسط '1 06 وعنستامةء1 وم[ 

.(1940 ,قتقةط) 

: (مكآ ععهده11) مسدار 

1 لول .مععوث 38410018 819 عطا هذ وعجه2 عط 2ه ععضهنآ عطاك 

(ق5هم 1970 0 
: (6400) سمدس0) 

]٠‏ .1و7 .وعوخث 51001 عط هذ موكلا 2ه غدخ عطا 4ه لإدمامنة1 لم 


.ل .عمد 
1924 .ضملسم]) 


ننه 


: (ذ)) سمدر0 
.-476 .كاعذخ عوط ع1 
(1962 مسمملنه.]) 


: (غاذع! .7187 .0)) سواع0) 
.566 .ه 5ط لوبعللع84 زه دعستاكن0 
:(1924 ,عع 30اطسمت) 


: ععنمء©)) تعاجدمعمنةةو0 
.قتأصمطط عمتسدعرظ عط أه نزتمأول 
.(1968 ,02260:0) 


: سمعةء10 غطا استدط 
/اع001ظ مسفنلكة1؟ نإ لعندادممءاة' .كلعوطصسم1 عط غه برومنوتت1 
.كعات ه80 59 .لع .وعللناه0ظآ 
.(1974 ,.ذ.ة.0) 


: (عع0+0 لماضوط 
عتطه5!20 عط 018 تإعلد5 لمعتدمائتط لمتبالته كة .وحواد ع1 
كمة289 عاعتئة2 69 طاعمعءط غطا حدم لعتدافمما" .ععاومةءم 
.(1969 ,لم لكطم.]) 


: (فصع8) ستلفردصسن:]1 
-2118 مفكتايةكمتسلة غه معنتوتتامم كممتابطتادم1 165 عنتد عباط 
18 (عن - 16) علهه5163010 عتلماآا *[آ عل معلتدطمدم.[ مغابتدمكن 
.(1907 ,وتعمدم) 


+ يسنا د81) أأومع5ة 
لوقع ترط قلط .وموعسظ لومعنلهقة 
.(1980 مصطهلدم.ط) 


: (©) سمممعطاوعاة 
151017 لدبعدتلء11 
,(1943 عدولا بجمك) 


: (حندوط5) جدسه3) «مايه 1 
.5 2 .0صناا لدبعتةء لطا ع1" 


.(1925 بصمقهمل) 
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: (للدكايع؟!7؟ معصصدك) سوكمتسمط1؟ 
.] .آأول/ا .300-1500 .عععوث 1010016 ع1 
.(1931 بمطمكدمآ) 


تعمتصمامم ععلصب عتتصمع عط متوعظ .4 .اهلا .لأمم/لا عط 1ه جدمامتل! لوسعجتدنا 
٠‏ ] اذ .[ نإ لعأئل8 مععرخ عامل 1ط عدا ما 
.(8سمتغصتم أه عتهل مص ,دممقده.]) 


: (.1.01) التلجد] - ععداادللا 
اكلإلهاهن) كتمنقة/م 1[ لقتتقط221 غطا صا ,قل تقطصطدما عطا لسة نرلقغ1 
101397 تتعطوا! عمتعطتةة1 ر6 بلع) “ه02 علخ ه آه 
.(1977 علهلا بججل) 1 
وهلا مدتتدط2ة8 عا" 
.1952 ,ممهدمآا) 
: (علمصودد) تدده اثلا 
.لالة! أن قدمامة لمآ سوتمقطعم8 مطل" 
.(1902 ,صملهه.]) 


: (لموأكات) «عامراء الآ 
للبم لله لسعة امعاءعمة .ممتامعتلتجك آه ورمزنز1آ[ 
.(1947 ..ذ.د.نا) 


: .غ1 .1[) سفحسع ااا 
لالاماوتط لومع امنا مذ تتعبروط 1ة«ومرصء1 لمة بإعقموط علا 
00م كذ .ل 59 .لع ,4 .701 .11آعه11 عط أه 
.(ع8 متاصلم أو عاهق مص ,سممصم.آ) 


لق 4ية الزندلنا 
هضة قطامعندناه0 ,كلهلموك/؟ا عطا كه ممت عطا له عنعمهامتمه 
خضة هعقه:1!! ,معتدهلددمعط غ0 ومعتمسط عط غؤه قصة دمتطصهمآ 
18111155 مذ حممئاطم» 1" 
(1911 مصملهم]) 


يكن 


فه سردن 


المكتسيمت كهة ا بن يم ا في توحقة ف ره ايم وق 68 لو واه وو 
الفصل الأول : 2 اللومبارديون قبل غزوهم ايطاليا 6 .. امة ذا 
الفثرة المكرة معن تاريخ اللوميارديين 55 ١.‏ 


حرب اللوميارديين ضيد الهيرولى .. .. 5 
حرب اللومبارديين ضد الجبيداى 5500 56 


الفصل الثانى : « اللومبارديون ف ابطاليا » .. .. .. 8١‏ امب 
فون مظان جتنو اود شه م 11 
مقثل ألدوين 00000 
قكرة الفتفير :ف "اللكية اللوهارحية ب يرط 
عودة اللملكية اللومباردية .. .. .. .. 4١‏ 
الفمتالق المحاتظي الفرفمن .بد أ 
الفصل الثالث : صراع القوى السياسية فى ايطاليا 
فى القرن السايع ( اللومبارديون والبابوية 
والدولة البيزئطية ) .. .. .. .. .. .. هلز ب 14! 
تهوض اليافوية .. .. ...تي .تا ا. وم 


اللوميارديون والبايوية .. .. .. ...... 8 
خلفاء أجيلولف وثاعقا مه لمور فم اقم قم قي 1١‏ 


الفصل الرابع : « اللومبارديون .فى ايطاليا فى القرن 
الثامن 6 .. .. ...2.2ب .2.4.4 .. 31١6©‏ -5ؤ]١ا‏ 
لمؤكين كذ سح ١‏ بر ماه :10 جه بم مه لع اي ١5‏ 


ل 


التحالف بين اليابوية والفرئجة .. .. .. . 


سمقوط المملكة اللومياردية .. . 
ببشاولة انضاء المملكة اللوسيارضة . . 


الفصل الخامس : « حضارة اللوميارديين » . 
التنظيم السياسى .. . 
الديائة .. 0 
رومنة اللومبارديين وت 
الرعايا الرومان . 
ولاقام مط © ممنتدعاموورن القلؤوزىاللومباردى يي 
(لظ0ة) لمعرطنا و1 | تمم اللومباردى وطيبقاتة .. 


ع سمك مسر وين سس * اللومباردى .. .. .. 
النشاط الاقتصادى .. .. .. . 
العميلة .. .. ..... 
الحياة الفكرية . 
الفن و العمارة 1 
المصادر والمراجم . 


0 “التشفيل ا 


رقم الايداع 817/ا؟ لسنة 1585 
الترقيم الدولى 5 -ب- 1١5351‏ - ؟ ‏ لالا1 


مطابع سجل العرب 


الصفيعة 
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1 
ذهآا 
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1/١‏ 
1١4‏ 
“8 ل, 
ما 
و1 
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+5 
"1١‏ 
51 
11" 
عقف 
أفعفد ” 
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1 
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1114 
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لاالالن 
1000101 
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0108001 
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